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المسمد تسل ين عسي ين ثيصتال 
رزر الرايث الشوعي والتهامة 
لودع و أالتتبتب 


نخرص وزارة الثّراث القوى والثقافة فى سلطنة عمان على نشر مخطوطاتها 
العينة د علمياً منبجياً ؛حى تقدم للعالمالإسلامى وضحر الإسلاتى ترامها العمن 
الذى ظل حبيساً فترة طويلة من الزمان لأسباب نارمخية #تلفة : 


وقد ازدهرتعمان يعد دخول الإسلام فا ازدهاراً عظيماً مكملة بذلك 
مسير ها الحضارية عبر آلاف السنين . ونحن نحرص كل الحرص على صلة 
ماضينا حاضرنا » وعلى أن يظل ماضيناً معينآً فياضاً نستمد منه لحاضرنا + 
والمخطوطة الى نقدمها اليوم هى مخطوطة « الكشف والبيان» الحزء الأول 
والثانى » من تصنيف وتأليف الشيخ الحليل والعالم الأباضى العمانى العظم » 
ألى عبد الله محمد بن سعيد الأزدى القلهاق » وهى الى لا يعرفها العام 
حى الان إلا من خلال نسخة خطية وحيدة محفوظة فى مكتبة المتحف البريطاق 
فى لندن . 


2 7 


وإنا نسأل الله العلى القدير التوفيق »ونرجو أن تشاهد كافة ال خطوطات | 
العمانية النور»وأن تصبح متناول أبدى العلماء والباحثين والقراء فى كافة 
أنحاء المعمورة . 

حفظ الله عمان الخبيبة ووفقها إلى ما فيه خصر أبناتها وخير الإنسانية فى 
ظل راعى ممهضمما حضرة صاحب الخلالة السلطان_قابوس بن سعيد المعظم 
حفظه الله . 

فيصل بن على بن فيصل 
سلطنة عمان 


مشمراش الو نرم 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد خخاتم الأنبراء وسيد المرساين 
وعل عباده الذين اصطفى 
مقدمة 
بقلم الأستاذة الدكتورة : سيدة إسماعيل كاشف 


عق للثراث الإسلاتى عامة وللئراث العمام. خاصة أن يفخر بعدد كبير 

من الموؤلفات؛ لا يرق إليه تراث أى حضارة أخرى فى نتلف العصور والأزمنة. 
وكان للدين الإسلاى أثر كبير فى نشأة علم التاريخ عندالعرب وتطوره»حى 
فاق المسلمون فى هذا العلم غبره, من الأنم .. فالقرآن الكريم نبه الناس إلى 
التاربخ الماضى وإلى تاريخ الأنبياء والرسل . كذاك كان عام التاريخ هدف 
فى البداية إلى دراسة سيرة النى صلى الله عليه وسلم » وأعمال الصحابة والحماءة 
الإسلامية الناشئة » وأخبار الغزوات والحهاد ا الفرق الختتلفة فى الإسلام . 
واتصل عاء التاريخ عند المسلمين بالتطور الثقاى العام فى الدولة العربية ؛ فجاء 
مرتبطاً بعلم الحد يثوالفقه واللغة والأنسات والأخبار د ورت والاداب 
وعم الكلام والعقائد والمنطق والفلسفة الإسلامية والفلسفة اليونانية . وقدم 
التاريخ الإسلانى أكر مأ يكن من نتائج الاداب والعلوم والفنون 0 
الوا المعرفة » هما ساعد على شدة اعسك بالثراث الحضارى للإسلام : 


ولم يكن عجيباً أن تزدهر عمان منذ فجر الإسلامازدهاراً كبيراً ‏ فهى 
'ى دلك مكملة لمر لها الحضارية عير ؟ للاف السنين . وقذ دفع الإسلام عمان 

دفعة قوية نحو التاور والحضارة:» وساهممساههة فعالة فى إراء الفكر العمانى ‏ 
وق إرساء الحضارة العمانية المحيدة . وأصبحت عمان العر بية الإسلامية مركز | 


علمياً هاما فى الدولة الإسلامية الشاسعة الأرجاء . وظهر دورها الفعالوالواضح 


د 


فى مختلف نواحى الحضارة الإسلامية دون أن تفرط فى علاقاتما مع سائر 
الدول والشعوب الى اتصلت بها منذ أقدم العصورحبى العصر الحاضر » نحكم 
موقعها الحغراى وصلاها البحرية والتجارية والسياسية والثقافية + 

وكان للكتاب والمؤْرخين العمانيين أكير الفضل ف الإبقاء على التراث 
القومى العمانى الاسلامى حب لا يستطيع ال من مهما طال أن يبعد ببن ماضى 
أمة عمان الإسلامية وبين حاضرها . 


 #‏ خ# بي 


ومخطوط « الكشف والبيان » نجزئيه الأول والثانى لم يسبق نشره .. 
بل إن العلماء والباحثن من الشرق والغرب يشير ون إلى أن الغخطوطة الوحيدة 
فى العالم لكتاب «الكشف والبيان»محفوظة فى مكتبةالمتحف البريطانى فى لندن. 
وعلى سبيل المثال كتب الدكتور محمد كفانى فى محنه باللغة الإنجلزية الذى. 
ظهر فى القاهرة فى سنة 1401 م أن هناك! نسخة خطية وحيدة فى العالم كله 
لكتاب « الكشئ والبيان » مجزئيه محفوظة فى مكتبة المتحئ البريطانى() - 
كذلك كتب الد كتور 57 خليفات ى كتابه الذى نشترة فى الأرردن ئَّ 
سنة 19174 م « ومجدر بالذكر أن النسخة الوحدة المعروفة حى الآن من. 
هذا الكتاب هر مخطوطة المتحف البريطانى )١(0‏ . 


أما مخطوطة المتحئف البريطانى » أو المكتبة الريطانية » فى لندن لكتابه. 
١‏ الكشف والبيان ؛ فهى مفوظة برقم 1505 )0) . 

أما مؤلف ومصنف مخطوطة « الكشف والبيان » فهو العالى العمانى. 
الشبخ الفاضل « أبو عبد الله محمد بن سعيد الأزدى القلهاق » . والقلهاق. 
ينتسب إلى مدينة قلهات فى عمان » كا أنه يتتسب إلى قبيلة الأزد العنية . 

)١(‏ انظر: 30 .2 ...152 لمقطكا 01 م2156 عط1 :122211 20 سخ ط 11خ 

(0) انظر : الدكتور عوض لمات : نكأة الحركة الاباضية . ص 75 . 

(0) .طوعةظ .غدل : م1 غ1 01 صمنامتووء0 عطا عءئة. . 2606 .م20 

. 121-124 .م2 .,.5112 ,.9253 


ند “3/7 لمت 


وقد رجعنا إلى ما تيسر لدينا من المصادر القديمة » والمراجع الحديئة 
العربية والأجنبية » فضلا عن #طوطات دار الكتب المصرية الى تعنى بطبقات 
الأباضية وبتاريخ الأباضية ٠‏ فلم نوفق إلى تحديد التاريخ الذى عاش فيه 
القلهانى تحديداً دقيقاً ولا إلى تاريخ كتابته لسفره الحليل «الكشف والبيان » + 
بل إن المراجع الحديثة زادتنا تضليلا » فيذكر الدكتور كفافى فى محثه الذى 
أشرنا إليه عن « نشأة الحوارج حسب رواية القلهاق»» كنية القلهااتىق خطأء 
فهو يكنيه ( أبا سعيد 6 وليس « أبا عبد الله » . كذلك يذكر أن تاريخ كتابة 
« الكشف والبيان » غير معروف وأن صاحب قاموس الشريعة » وهو 
جن وى شو اقدص :1 أغان إن الكت وانياةن .مفلفة لد زه 
أيام حكم الإمام سلطان بن سيف بن مالك بين سننى 014 4 هء 
اكتب أنه قد يكون القلهانى اشهر فى وقت متأخر نسبياً(١)‏ . وظاهر من 
بحث الدكتور محمد كفانى ومن حواثى البحث أنه اعتمد على بادجر 
7 الذى ترجم كتاب ) الفتح المبين 2 سيرة السادة البوسعيديين ) 
ونشره فق لندن نحت عنوان ١‏ تاريخ أئمة وسادة عمان )() ف سنة الامام (0) 
وجدير بالذكر أن إمامة سلطان بن سيف بنمالكعلى حسبالرواياتالعمانية 
كانت بين سنتى 117 - 11801 ه وليس كا ذكرها الدكتور كفا(؛) : 


7/1. 1221211 : انظر : 26050128 جنا زتقط1 ذه عكن8 عط1'‎ )١( 

مم .021241 - الى تلعى - اذى 5210 .85 0دسصسحطد31 521:04 تا٠طذة‏ 20 
31 - 530 

() انظر ذ 122385 عط كه 81500597 : بإميعءط عوجمععم ,822082 
.(1871 «ملصمط) .اتممظ1 عأظ 5211 لاط سقصم0 2ه 13ر56 01صد 

(60) شرت وزارة الراث القوى ى سلطنة عمان #طوطة « الفتح المبين ق سيرة 
السادةالبو سءيديين » . تأليف حميد بن محمد بن رزيق ى سنة ل91 اه / لولم (١‏ تحقيق 
الأستاذ عبد المنعم عاموو الد كتور مد مرمى . نشر مطبعة سجل العرب بالقاهرة ) . 

(4) انظر : حميد بن محمد بن رزيق : الفتح المين ى سيرة السادة البوسعيديين . ص 
موو-01."( عقيق عبد المنعم عامر و مد مرمى ) » السالمى : تحفة الأعيان بسيرة أهلى 
عمان : ج ؟ ص .1١4-1١1١١‏ 


جد .سن 


اما مكلف ١‏ نشأة الحركة الأباضية » فهو يذكر كنية القلهاق خطأ على 
غرار الدكتور كفاى » فيكنيه ( بأنى سعيد » وليس بكنيته الصحيحة وهى 
و.أبو عبد الله » » ثم يقول إن الشلهاك عاش ف القرن الحادى عشر ال هجرى 
والسابع عشر الميلادى )١(‏ » ثم يعود فى قائمة المصادر والمراجع فيذكر 
أن القلهانى توثى ى القرن الثانى عدر الهجرى(22) . ١‏ 

وى أثناء تحقبقنا مخطوط « الكشف والبيان » استطعنا أن نمتدى إلى العصر 
الذى عاش فيه القلهانى » وإن كنا لم متدإلى المدة ابى عاشها ولا إلمسنةوفاته, 
ولا إلى ترجمة وافيه عنه . ففى الحزء الثالى من مخطوطة الكشف والبيان » 
وى الباب السابع والثلاثين المعنون : فى أطفال المشركين والمنافقين وما وقم 
فيه من الاختلاف بن المسلمين » يذكر القلهاق رأى شيوخه الذين أدركهم 
وهم ١‏ أبو مالك وأبو مروان وأبو بحبى » ومن كان فى عصرهم وممن هوا 
فى درجم رحمهم الله وغفر لم (١‏ . وكان القلهاتى على رأى شيوخه 
فى مسألة أطفال المشركين والمنافقين وهو الوقوف والاعتصام بالسكوت 
عن الحكم علهم - ثم يذكر القلهاتى : « وكان الإمام سعيد بن عبد الل 
بناظرنى نى هذا القول » وقد كنت أنا أختاره » وكان القول منى عل سبيل 
التعجب منه ولم أقف على اعتقاده فى ذلاث :(4) . 1 

أما الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب فمّد كانت بيعته ى 
سنة ٠ه‏ عأما استشهاده فكان ى سنة #78 ه(ه) . أى أن الملهاتى كان 
من العلماء البارزين فى أوائل القرن الرابع المجرى والعاشر الميلادى + 


وذكر حميد بن محمد بن رزيق فى كتابه « الفتح المبن فى سيرة_الساده 


. 789 عرض خليفات : نشأة الحركة الاباضية ص‎ )١( 

(0) الر جع السايقص .18١‏ 

(0) القاونى : الكشف والبيان * ج ؟ ص 8ه ١‏ - وه فى المخطوطة , 
(4) القاياى : الكشف والبيان . ج ؟ ص ١٠4‏ ق المخطوطة . 


(0) انظر : السالمى : نحفة الأعيان جاص 558-1819 . 


البوسعيدبين » القلهالى » نحت عنوان « ذكر مشاهر العلماء العمانية ) فتمال : 
( ومنهم الشيخ العالم الفصيح أبو عبد الله #مد د سعيد الأزدى الملهاق 
صاحب كتاب ( الكشف والبيان) » وكتاب ( الكلوية))(1) . ولكن ابن رزيق 
لم تحدد الزمان الذى عاش فيه القلهاتى أو غيره من العلماء العمانية . 
1 

أ علم القنهاى وثقافته فان كتابه « الكشف والبيان » خير من يكشف 
عنه . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : «إذا مات الإنسان انقطع 
كه به ) . 

وليس من شك ف 'أن كتاب « الكشف والبيان » مرآة للنهضة العلمية 
العمانية فى صدر الإسلام . فالقلهاتىوآمن' عاصره من العلماء فى عمان ومن" 
صبقهم ومن لمهم » هم رمز للحضارة الإسلامية الأصيلة الى استمدت 
أصولما من القرآن الكرم والسنة الشوية الكريعمة والحديث الشريف . 

والقاهاق حلقة ى سلسلة طويلة عريضة من العلماء المسلمسن ىق عمان 
ونى غيرها من ديار الإسلامأسد تإل المجتمع الإنساتى كله العلم والعمل » 
والفكر والإمان واللحلق . وظهر لنا من كتاب « الكشف والبيان » أن القلهااى 
ملم بالقرآت الكرمم والتفسير وعلر الحديث وعم التوحيد » "كا أنه ملم بعلوم 
اللذة ااعربية وأدا ها ؛ وهويستشهد بالشعر والأهثال »ويشرح فى أحيان كثشرة 
عفان الكلنات لغربية او امعان المقضو 5 الات فقث شعر أو لبؤاواءة : 
والتلهان فى كتابه لم بالعمّائد ومذاهب الفرق الإسلامية الى نشأت يعد ظهور 
الإسلامء كما يلم بالعمائد الى وجدت قبل الإسلام؛ فضلاعن أنه يلم ممذاهب 
الهودية والمسيحية . فهو العالم بالدراسات الدينية الإسلامية » وهو الفيلسوف » 
وهو المؤرخ » وهو اللغوى والأديب ؛ وهو ثارة تمثل الفكر السياسى الإسلااى 
اللبحت »© وتارة نمثل الفكر الإسلاتى المستمد من الثقافات والعتائد السابقة 
على الإسلام . . 


تمصي د 


)00 0 : أبن رروى : المح لين قّ ميراة الس دة ا(وسعددن . ص ١48‏ . 


ا 

ومن ناحية التاريعخ » فإن القلهانى نظر إلى التاريخ - مثله مثل سائر 
المؤرخين والكتاب فى ديار الإسلام ‏ نظرة عالمية إسلامية تبدأ قبل الإسلام 
اكير بعد الإسلام » عا بذلك؛ عن فكرة وحدة الأمة العر بية الإسلامية » 
لكنه انجه انجاهاً قومياً عقائدياً أ» إذ اهم بصفة خاصة بتاريخ عمانالقومى, 
كا اهم بتو ضيح 9 المذهب الأباضى ف عمان . 

واتضح لنا من كتاب « الكشف والبيان » أن القلهالى من الذين أدركوا 
أهمية الدراسات التارمخية للدر اسات الدينية والفقهية . 

والقلهان أباضى #تخمس. أشدل التحمس لذهبه»لا محفى ذلك يطريق. 
عاق أو غير شاش « وهو بعك فى اكت يمرن الأنقياة إق. انبانت وبجهة لقره 
بطرح أسئلة ثم يبين اونا لمحي . وأضية كتاب « الكشف والميان » 
أنه يبين لنا نشأة المذهب الأباضى ى ا ننى حتى عصر القلهاى 
وى زمن القلهان كان الأباضية يقبلون : تسميهم بالحوارج مععى )) المسلمين ) 
أو ععى ) الحروج فى سبيل الإسلام ). وكانوا يقيأون تسميهم )) لحك ( 
أى الذين قالوا ١‏ لا حكم إلا لله ) . وكانوا يتسمون بالشراة من قولم : 
« شرينا أنفسنا لدين الله فنحن لذلك شراة )١()‏ » أو من الاي ةالقرآنيةالكر بمة : 
( إن الله اشترى من الموؤمنين أنفسهم وأ ماهم بأن لهم الحنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويُقتلون وعداً عليهدحقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوقى بعهده 
من الله فاستبشروا بببعكم الذى بايعم به وذلك هو الفوز | لعظم 0( . 

كذلك م ل د والبيان » أن الأباضية 
كانوا يقبلون : لديم الترووة وى النين ونفوا أن رخاوا الكرلة بوم 
على بن أى طالب بعل موقعة صفن: »وبعد أن قبل على التحكم » ودخلوا 
حروراء(م) ل القلهاتى أن. انتيده قر المروان» أو أهل النهر 


يبيد نيملسمك 


(؟) سررة التوبه : 0 0 
() حروراء : قرية بظاهر الكوفة تبعد عنْها يميلين » نزل بها الموارج الذين اعتّز لوا 
عليا » فنسيوا إإيها وسموا حرورية » و خوارج . 
انان لفقل عمرزئ واءاى معدم البلدانة اناقوكة»: ‏ والقر قاين لفق ادقن بز 
208 .2 .وط22ق4 عطا 01 210:96 بأروعءغ)1ا[ : <وواوطء1ل« 


2 0000 


الذين اعنز لوا على بن أ ى طالب وقد اموا على أنفسهم إمأماً وهو عبد الله بزوهب. 
الراسى »وذلك فى١٠من‏ شوال سنة لاه . وكان الأباضية يتسمون أحياناً 
باسم الفرقة الوهبية »نسبة إلمعبد الله بن وهب الراسبى . والقلهانى يدافع 
دفاعاً شديداً عن الذين حار هم على بن ألى طالبفى موقعة اللهروان ويسمهم 
أهل النبر . والقلهانى يذكر صراحة أن المسلمين » أو جماعة أهل الهدى » 
أو أهل الاستقامة هم الذين خرجوا على على بن أنى طالب بسبب التحكم(1) . 


وبالرغم من أن أبا عبد الله محمد بن سعيد الأزدىالقلهاتى أباضى المذهب » 
أو ١‏ استقاى المذهب ) )١(‏ فإنه ذكر بمموضوعية وحيدة تامة الاتحرافاته. 


الى حدثت بين الحوارج وتيرة الأباضية مها , 


والحق أن المذهب الأباضى فى عمان أقدم من اسمه » كما أن الأباضية 
فى عمان قدعة قدم الإسلام فا » كذاث تعتير عمان الوطن الأم للأباضية فى 
العام الإسلاتى > 


ولم يتسب الأباضية إلى أى شخصية من فقهامهم قبل عبد اللهبن أباض » 
الذى عاصر معاوية بن أنى سفيان ( 5١ 4٠‏ ه) مواسس الدولة الأموية 04 
وعبد الملك بن مروان ( 5 85 ه) مؤسس الدوآة الأموية الثانى : 


وبجدر بنا أن نلاحظ أن الأباضية المعاصر ين يتترءون من اسم الدوارج 
بعد أن أسىء فهم المذهب الأباذى ؛ وبعد أن جمع جل المؤرخين وكتابه. 
الفرق والعقائد فضلا عن سائر الكتاب» بين الأباضية وين الغلاة والمتطرفن 
والخارجن عل الإسلام» إما عن جهل ١‏ أو عن تعصب : أو عن ٠‏ غبة تدمير 

)01 القلهاى : الكشف والبياد ج ؟ ص 5851 من المخطء طة . 

0( وجدنا هذا الاص طلاح ف وصف ساطات بن الإمام أحمد بن سديد بن أحجمد البوسعيه - 
( انظر : ابن رزيق : الفتح المبين ى سيرة السادة البوسعيديين . ص 4١6‏ ). 


كيان المسلمين و نحطم قوة الإسلام(1) 1 1 


ونحن نرى من خلال مخطوطة « الكشفث والبيان » » ومن خلال 
[الخطوطات والكتب الأباضية.ال#تلفة أن دعوى الأباضية أو الحوارج' فى سبيل, 
الإسلام » ما هى فى الحقيقة إلا. ظهور أول الفرق الإسلامية. الى تعتما 
على القرآن الكرم وعلى السنة الشريفة وعلى الاجماد ٠:‏ 
ويصف القلهاتى الإعان بقوله : « ولا ينتفع الإعان إلا بالعمل كا قال 
المسامون ؛ الإيمان تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالأركان )() . 


د ف 


ومن يستوعب و الكشف والبيان ») يرى أن المسلمين فى عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام آمنوا ما أتزل على الرسول عليهالصلاة وااسلام ول يكن 
3 حاجة إلى تأويل القرآن أو بحث المتشابه فيه . وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ وبعد انتشار الإسلام » أخذت الجماعة الإسلامية تحاول فهم العقيدة 
الإسلامية ونحاول شرحها » وطبيعى أن اختلف المسلمون فى فهم العقيدة 
الإسلامية وى شرحها . وحين ظهرت الفتنة الآولى فى الإسلام بعد السنين 
الست الآولى من خلافة عمان بن عفان » وحين قبل على بن أنى طالب التحكم 
باه وبين معاوية بن أنىسفيان» اتسع خلافالمسلمين . وبدأ المسلمون يتلمسون 
الحلول من القرآن الكرم ومن الأحاديث النبوية والسنةالشريفة» وبدأ المسلمون 
بنساء لون عن المسلم الحقيقى » وعن الإ تمان » وعن -جوهر العقيدة الإسلامية » 
وعن مسئولية الإنسان » وعن إرادة الله . وطبيعى أن المسامين الأوائل كان 
تفكير هم إسلامياً عربياً خالصاً ء ثم اتصلم الفكو العرلى يتراث البلاد الى 


)١(‏ انظر : السيانى المائلى : أصدق اناه فى ممبيز الأباضية “ن الحوارج (ذشر 
وزارةالتر'ث القوىوالثقانة ى سلطنة عمان سنة ه91١‏ : »يق و شرح دكتورة سيدة إسماعيل 
كاذف ) »ع والسيانى الممائلى : ازالة الوعثاء عن أتياع 5 الشعثاء ( نشر وزارة التراث 
القوى والثقافة فى سلطنة ع.ان اام : الكةقيق وشرح دكتورة سيدة إسماعيل 52 5 
(؟) القلهانى : الكشف والبياث . ج ؟ صن ١9٠‏ من المخطاوطة . 


0 لك 


وتحها العرب 0 وبداً يظهر قُْ تفكر المسلمين استيعا هم الفلسفة والفكر. 
والدراسات القدعة السابقة على الإسلام . 


والحق أن القلهاى »وهو يبينجوهر المذهب الأباضى » يرد على أصعاب. 
الفرق والعقائد الأخرى الذين لم يفهموا الأباضية » والذين خلطوا بن الأباضية 
وبن الزنادقة أحياناً » أو بين الأباضية وبين الغلاة أحياناً أخرئ . بل إن 
لقلهانى فى كتابه « الكشف”والبيان » وهو يفصل الكلام عن الدين الإسلاى. 
والتشريع الإسلائى » برد على تأويل الآيات القرآنية هن قبل أهل الغلو 
والتطرف . 

ويستند القلهانى فى كتابه « الكشف والبيان » على مصادر عمانية وغير عمانية » 
وهو يذكر أحياناً أتماء الكتب دون مؤلفما . وهو ينقل كثراً 5 التفسير 
والأحاديث النبوية عن عبد الله بن العباس عام وفمّيه أهل السنة والذى يعتر هه 
الأباضية هو وصحابة الرسول علبه الصلاة والسلام » الحلقة الأولى لساسلة 
الذهب الأباضى )١(‏ . 

أما رواة القلهاق فهم من أهل السنة مثل مجاهد ؛ وابن شهاب الزهرى » 
ومحمد بن السائب الكلى 5 أو من الأباضية مثل شبيب بن عطية الخر اسانى . 

ويستعين القلهاى بالشعر فى مواضع ممّتلفة للدفاع عن الأباضية . ومن. 
الشعراء الأباضية الذين يعتمد علهم القلهاتقى فى « الكشف والبيان » مجزأيه » 
الشاعر أحمد بن النظر » الذى بمتاز شعره بالسلاسة والعذوبة والوضوح وحسن 
الإفصاح عن الموضوع والرد على أصعاب الفرق الأخرى . ويذكر القلهاق 
في صفحة (7) من مخطوطة « الكشف والبيان » ( الحزء الثانى ) ما نصه : 

١‏ أما بعد فقد ألفت كتانى هذا وجمعته من كتب المسلمين » وآثار 
أئمة المهتدين » والعلماء الراشدين » والفقهاء المتقدمين » والأخيار 


)١(‏ انظر : السوالى السمائلى : إزالة الوعثاء عن أتباع أب الشعثاء. ص +" ( قي قال د كتورة. 
صرماة | فيل 2 ( 8 


عد 16 بت 


المؤمنين » والأفاضل الأكرمين » أولى الورع والديانة » والحضوع 
والاستكانة » والصدق والأمانة » أفضل عباده » حملة كتاب الله : 
الحاهدون فى سبيل الله » المقتفون سنة رسول الله » العاملون بقواعد 
الدين وحقائقه » المتغلغلون ى غوامضه ودقائقه » حى أوضحوه 
الناس » ونزهوه عن الأدناس » رحمهم الله وغفر لم ... » . 


+ اخ اس 


أما كتاب « الكشف والبيان » فهو عبارة عن جز أين » وكل جزء ينقسم 
“إلى خمسين باباً . وأحياناً يقسم الأبواب إلى فصول . وفى الحزء الأول يرد 
ااقلهاتى على أحابالفر قالإسلامية »مثل الحشويةوالقدريةوالمرجئة والمعتزلةع 
وهو فى رده يستشهد بآيات القرآن الكرم, وبالأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ 
وقد خصص القلهاتى الباب التاسم والثلاثين إلى الباب الثانى والآريعين لمناقشة 
القول مخلق القرآن والرد على من قال ملق القرآن . 

وقد أفرد القلهان ىف الحزء الأول خمسة أبواب لبيان فضل العم والعلماء . 
كذاك يعمد القلهاتى فى الحزء الأول إلى تفسير' بعض الآيات القرآنية الكر عة 
.مثل تفسير قوله تعالى:( يوميكشف عن ساق ) فى الباب الثالى والعشرين » 
وو مثل تفسير قوله تعالى : ( اللهدنور السمواتوالأرض )ف البابالثامن والعشرين. 
كذلك يبحث القلهاتى فى الحزء الأول كلام الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام 
لق الباب الرابع والأربعين . وخصص الباب السادس والأربعن فما نزل 
من القرآن الكرمم فىمكة » وفما نزل منه بالمدينة . وق الباب السابع والأربعين 
.يبحث فى التأويل وااتفسر. ويبحث ف الباب التاسع والآربعين ف الناسخ 
'والمنسوخ من القرآن الكرم . أما الباب اللحمسون فهو يبحث فيه فى الكتب 
الى أنزل الله تعالى على أنبيائه صلوات الله علممم . 

والقلهاتى يذكر فى الغالب رواة سنده » وكذلك الكتب البى اعتمد علبهاء» 
ومن تلك الكتب كتاب « الضياء » » وكتاب «١‏ مفتاح الشريعة » » وكتاب 
« الأكلة وحقائق الأدلة » . 


- ١٠١6© 


وق الحزء الأول من مخطوطة « الكشف والبيان » كتب فهرس الموضوعات 
بلا ثبت لأرقام الصفحات ؛ وقد رقمنا نحن صفحات المخطوطة » والصفحات" 
الى أمام عناوين أبواب الكتاب : كذلك نسى ناسخ المخطوطة أن يثبت 
الات الأزيسة ) القن جام فم فهرس أبوات» اقطرردة: رقن أنضاء ع 
ف القطييطة فى ادر صبمحة 7١1١‏ ى المحطوطة . 


أما الحزء الثانى من كتاب « الكشف والبيان » فهو خحمسون باباً . ويبدأ 
القلهاتى فى هذا الحزء بالكتابة عن مبتدأ خلق السمواتوالأرضءثم هبوط 
آدم وحواء من الحنة إلى الأرض . ثم يتكلم عن ظهور الأنبياء بعد آدم 
عليه السلام إلى مبعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . ومن أحسن ما جاء 
فى هذه الأبواب ما خص الله تعالى به الرسول عليه الصلاة والسلام من دون 
الأنبياء الآخرين ( الباب العاشر من الحزء الثانى ) . والقلهاقل يكتب من 
الباب السابع إلى الباب الرابع عشر عن مولد النى عليه الصلاة والسلام ؛ 
وسبرته » ومبعثه » وهجرته » وفضائله » ومغازيه » وألفاظه » وكلامه 
الذى: لم يسبقه إليه أحد صلى الله عليه وسلم . 


كذلك كتب القلهانى فى الحزء الثانى من « الكشف والبيان » عن خلافة 
اوبكر الفيلايق ».وكلانة عر ين اللطابه ا بوغلافة عاق بن عفاك ( 
وخلافة على بن أنى طالب . ثم محدثنا فى خلافة على بن ألى طالب عن خروج 
طلحة والزبير والسيدة عائشة رضي الله عها » وخروج معاوية وخروج 
أهل النبروان . ثم يتكلم عن تنازل الحسن بن على بن أنى طالب عن الحلافة , 
ثم اجماع الأمر لمعاوية بن ألى سفيان . 

وهو يسبب فى الكلام عن الأحداث الى أحدما عمان بن عفان » 


وف التحكم بين على ومعاوية . 


ويكتب القلهاتى من الباب الحامس والعشرين إلى الباب الرابع والثلاثين 
عن فرق اموس وعن الصايئة » وعن الفلسفة اليونانية ع وعن آراء العرردب 


1 عد 


فى الجاهلية » ويكتب عن مذاهب أهل المحند وعبدة الشمس والقمر » ثم محدثنا 
عن فرق اللبود والنصارى < 


و يتكلم القلهاتى من البابالثامن والثلاثين إلى الباب التاسع والأربعين عن 
الفرق الإسلامية وما تفرع عن كل فرقة . ويتضح لنا ثقافةالقلهانى الواسعة» 
وغزارة علمه وسعة اطلاعه من الأبواب المختلفة فى الحزأين فضلا عن إلمامه 
الواسع بالعقائد المختافة التى وجدت قبل الإسلام . وقد اعتمد القلهاتى فا اعتمد 
فق أبوابالحزء الثانىعلى كتاب ٠‏ الضياء » وعلى كتاب( الأنبياء » » وعللى 
كاب أن اللواز ل سن ة لين فى أهل الدمة م 

وتم القلهاق الحزء الثانى فى الساب اللحمسين « فى ذكر فرقة أهل 
الاستقامة ) . 

وفى الحزء الثانى من المخطوطة كتبت أرقام الصفحات أمام الأبواب”قى 
قهرس الموضوعات . ومع مراجعتنا وجدنا أن أرقام الصفحات الى كتبت 
من أول الباب الواحد والأربعين إلى الباب الحمسين غير صحيحة فأعدناكتابتها 
لتتطابق مع صفحات المخطوطة .. 


#0 # *# 


أما الحزء الأول من“ مخطوطة « الكشف والبيان ) فهو عبارة عن 7/17 
صفحة مكتوبة بالخط النسخ العادى . وى بداية الحزء صفحتان لفهرس 
الموضوعات . وى نباية الحزء الأول كتب ناسخ الخطوطة انمه وسنة نسخها , 
كنا ذكر أنه نسخها لنفسه فكتب : « على يد الفقير إلى الله عز وجل 
زاهر بن ”محمد بن عامر بن خلف الطيوانى, البطارى بيده الفانية بتاريخ يوم 
خامس من شبر رمضان ى سنة ١785‏ نسخته لنفسبى اللهم ارزقى هعانيه 
والعمل ما فيه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين » . 

وى .كل ورقة من الحزء الأول من الْخطوطة صفحتان مكتوبتان . 
وعرض الورقة ه,١؟‏ ستتيمتراً وطوا ؟١”‏ ستثيمتراً تقريباً . أما المكتوب. 
من كل صفحة فهو ١,5‏ ستتيمتراً عرضاً ه,"7 ستتيمتراً طولا تقريباً : 


37 دس 
وعدد الأسطر المكتوبة فى كل صفحة 4؟ سطراً تقريباً » وفى كل سطر 
حوالى ١5‏ كلمة . 
وأضاف الناسخ أحياناً بعض العبارات أو الكلمات الى سقطت منه 
فى أثناء النسخ فى من الصفحة أو سارها أو أعلاها أو أسفلها . ولم يفرد الناسخ 
عناوين الأبواب أو الفصول فى سطور مستقلة » وحتى أبيات الشعر كتبها 
أحياناً فى نفس السطر مع بقية النص المكتوب . وى هذا الحزء من المخطوطة 
كشر من الأخطاء الإملائية والنحوية أعتقد أنها كانت سهواً من الناسخ وقد 
أغرنا إل بشبااق قدو اخشاوطلة . 
وقد وجدنا بعض الصفحات مطموسة الكلمات ىق معظمها مثل صفحى 
735 ع همه؟ من المحطوطة . ووجدنا أحماناً الأسطر غير مكتملة مثلماً ف 
صفحات 7407 ء 49*, “اه؟ من المخطوطة فاجهدنا أن تككلها على. حسب 
سياق النص » أو على حسب ما هو معروف من الأشعار الى أوردها المؤلف'» 
أما الحزء الثانى من مخطوطة الكشف والبيان فهو عبارة عن 79 صفحة 
كتبت بالخط النسخ الحيد . وى بداية امخطوطة فهرس للموضوعات . وف كل 
ورقة من الحزء الثانى من المخطوطة صفحتان مكتوبتان . وعرض الورقة 
١‏ ستتيمتراً وطولها #" سئتيمتراً : أما_المكتوب من كل صفحة فهو 
١‏ سئتيمتر ا عر ضاً “ا ه,4 ١‏ سنتيمثراً طولا تقريبا » وعدد الأسطر المكتوبة 
ف كل صفحة ١١‏ سطراً تقريباً » وق كل سطر حوالى ١5‏ كلمة . وقد أضاففه 
الناسخ أحيانا بعض الكلمات أو العبارات الى سقطت منه ف أثناء النسخ وذلكه 
فى مدن الصفحة أو فى يسارها أو فى أعلاها أو أسفلها . وى نباية الحزء الثاقف 
من المخطوطة كنتب « وأنا أستغفر الله من التحريف والتصحيف والزيادة 
والنقصان : ثم كتاب الكشف والبيان بعون الله الملك الديان . وكان تمامه 
يوم الحميس والثالث عشى من شهر شوال البارك من شهور سنة تشعيئ 
سنة ومائبى سنة وألف سنة ( ١74٠‏ ) من الحجرة ال#مدية على مهاجرها 
( م ؟ - الكشف والبيان ١+‏ » 


5 0 


أفضل الصلاة والسلام ى عصر سيدنا ومولانا الثقة العدل الزاهد الورع الولى 
الصفى الرضى المرضى سيدنا برغش بن سعيد بن سلطان بن الإمام بقلم 
المذنب سام بن راشد رقمه أسيده وولى نعمته مولانا سيد على بن سعود . 
أمين 6 ) . 

أما برغش بن سعيد بن سلطان بن الإمام فهو الذى ملك زنجبار وسواحل 
أفريقية بعد أخيه ماجد بن سعيد الذى؛ولى زنجبار والسواحل بعد وفاة السلطان 
سعيد بن سلطان ودفنه قى زنجبار ى سنة ١1717/‏ ه . ويذكر السالمى عن 
برغش بن سعيد : ( وجمع الأخيار » وة راء الاثار » ولازم العبادة وطبع 
جانياً من كتب المذهب ... 35 ' 

وقد أثبتنا أرقام بداية كل صفحة من صفحات ال#طوطة الأصلية داخل 
:هر بع صغر ف الكتاب المطبوع . 

وبعد فقد لاحظنا أن معظم الكتاب القدماء والحديثين فهموا المذهب 
الأباضى فهما خاطتاً لعدم رجوءهم إلى المصادر الأباضية بالدرجة الأولى ؛ 
تولآن الحكام الأمويين والعباسيين نجحوا إلى !حدكبير فى إخفاء تراث الأباضية 
العامى: العظم رداً على موقف الأباضية منهم فى الناحيتين الدينية والسياسية . 

وقد بذات كل الحهد والطاقة فى نثشر #طوطة « الكشف والبيان » 
.لأى عبد الله حمد بن سعيد الازدى القاهانى-رحمهاللهوغفر له حبى تكون 
فى متناول أيدى العلماء والباحثين' والدارسين والقارئين » بعد أن كان العام 
كله لا يعرف ما إلا سخة وحيدة #طوطة فى مكتبة المتحف اللريطالى 
فى لندن » وبعد أن تضاريت الاراء حول مئثافها . و#طوطة ١‏ الكشف 
بوالبيان » بجر أ-ها من أعظم الغطوطات الى تفصح عن الحركة العلمية العظيمة 
عمان فى القِرن الرابع المجرى والعاشر الميلادى » والئ ترد على كتاب 
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رةه . 


. "854 السالمى : تحفة الأعيان . ج ؟ ص‎ )١( 
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الفرق والعقائد الذين يتكامون عن الأياضية بغير علم أو تحقيق . ولم ندخر 
وسعاً فى الرجوع إلى كتب التراجم وإلى المعاجم والتصانيف التتلفة فى العقائد 
والفرق” والمذاهب والتاريخ والفاسفة المونانية والفلسفة الإسلامية' والأدب 
وتقوم البادان » هذا فضلا عن الإشارة إلى سور الآيات_القرانة وأرقامها 
وبيان أماكن الأحاديث النبوية الشريفة فى كتب الأحاديث . 

والحق أنه بالرغم من الحركة العلمية الزاهرة فى عمان منذ فجر الإسلام 
فإن تاريخ عمان وترانها العلمى ظل مسطوراً فى بطون الكتب ا#طوطة إلى 
أن قامت وزارة الثراث القوى والثقافة فى سلطنة عمان بإزاحة الغطاء عن 
هذه ال#طوطات وعن هذا الثراث العلمى العظم . وكانت تلك الانطلاقة الفتية 
القوية بفضل الرائد والراعى صاحب المعالى سمو الأمير السيد فيصل بن على 
بن فيصل وزير الأراث القوى والثقافة فى سلطنة عمان حفظه الله ووفقه ى 
نشر الراث العمالى العظم فى ظل ورعاية حضرة صاحب الحلالة. السلطان 
قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله . 

وإنا تحمد الله على توفيقه ونسأله القدرة على خدمة النراث الإسلاى اأعظم 
وتراث عمان الحبيب. 
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صفحة رق 8 من المخطوط - المزء الأول ١‏ هى الصفحة الأخيرة 


جد 8 مت 
بسم الله الرحمن الحم 

| | الحمد لله الذى عرف بالحجج السلطانية » ولم يتكيف فى شىء فيعرف 
بالصفة الإنسانية ظ عظم كونه فلم يتكيف » واقتدر بأمره وم يتكلف ء 
رأقاكم يطنه لل يوضيف عيابن لثلقه فى مسيم المقات #ولدم يقترن 
عن جميع الآدوات » لا تشتمله إحاطة الأوهام » ولا يتوشمه فطن ذوى 
الأحلام » ولا تمتثله فهامة رواة الأحكام ؛ ولا تبلغه أوامع الأنوار 5 
ولا تدركه طوامح الصا » ولا تحويه هامة الأقطار » فسبحان الله الواحد 
القهار » لا يشغله شان عن شان » يعلم مالم يكن وما كان » لابكيف ولا 
يحدد » ولا يبعض ولا يعد » وهو الله الذى! لا إله إلا هو الواحد الأحد ع- 
الفرد الصمد » لم يلد ول يولد ولم يكن له كفو أحد » تحمده على ما شرع" لنا 

من الدين » وجعلنا من المسلمين » وهدانا لاحق المبين » وسلك بنا سبل 
المهتدين » وأرشدنا بتوفيقه مع أهل الاستقامة الموحدين + وفضلنا على كثر 
من عباده المؤمندن » وأنار اعتقادنا بأنوار الحق اليقن » وأطمنا الإصابة 
يلا مصيرة ىَْ اللدين 0 ونظم عقود أنمتنا السالفين لاا عقود جماهير ' 
الخالفين 2 وأمر(١)‏ بأننا بكر مه ؛) عن الكفرة وعبدة |الأوثان الحاحدين 
بعيدون (1) 1 ولم مجعلنا من حوس والراثءة المشركين ظ ولأ الضاعة: 
والدهرية والفاسفة الملحدين » ولا من النبود المغضوب علهم ٠»‏ ولا من 
النضارى الضالين » وميزنا بإحسانه عن المعتزلة والقدرية والحهمية المعطلين ‏ 
رجحانا سعة فضله عن المشهة من الصفاتية والحشوية والمرجئة المحسمين ؛ 
وأخرجنا من خبط الحوارج المارقين + وعصمنا بدايته من غلول الروافض: 
والشيع المعتدين » ونشكره على ما أنعم به علينا من البينونة عدهم مع الشاكرين . 
ونمن به ونتوكل عليه ونستعينه فهو نعم المولى ونعم المعين : ونشهد أن 
لا إله إلا هو وحده لا شريك له| :| شهادةمن أخلص له اليقين» ونشهد أن. 
حيداً عبده ورسوله الصادق الأمين » بعئه رحمة للعالمين > وأرسله إلى الحزة 
وَالتافئ أجمعان ع فبلغ صلى الله عليه الرسالة وأدى الأمانة وجاهد ق 0 


(١)2«وأمر»‏ ه اتذقت ضاق الكلية فى الخطوط ٠.‏ 


. 2بعيدون :و : زيادة من ءندنا حى يستقيم الكلام‎ )١( 


ا 2 


ربه حى أتاه اليقين : صلى الله عليه وعلن أصعابه وأزواجه أمهات الموامنين » 
وعتّرته الطيبين الطاهرين » وعلى اللملائكة المقربين ؛ والأنبياء والمرسلين » 
وأهل الاستقامة من أمته من الأولن والآخرين :قثا وخ وبر كا تعد 
أجمعن . 

أما بعد فقد ألفت كتانى هذا وجمعته من كتب المسلمن » وآثار أمة 
الوتدين 4 والعاهاء ارافدين. © والققياء المتدسن. + و الكعار يق 
والأفاضل الأكر مين » أولى الورع والديانة ؛ واللمضوع والاستكانة الاق 
والأمانة » أفضل عباده حملة كتاب الله المحاهدين” فى سبيل؟ الله » المقتفون 
ةا سيول الق» 7 العاملون :كوا عه الدوق وسقائقة. <١‏ التداد ان ل قو مهلي 
ودقائقه » حبى أوضحوه للناس » ونزهوه عن الأدناس » رحمهم الله 
وغفر للم » وأدخلهم الحنة الى عرفها لم . فعر ضته على اختلاف أهل, 
الحلاف » وأنمنهم الأسلاف »2 فوجدت أقاويلهم متناقضة وروايانهم حائدة : 
وحججهم داحضة » وه غير ثقات ؛ ودينهم آراء وقياسات » لالم أصل 
صحبح . ولا مذهب صريح » إلا أنهم انتشروا فى البلاد » وزخرفوا للعباد » 
بمنون متبعهم الحنة » ولو عمل بغير الكتاب والسنة . 

وصار المذهب الحمَرر غريباً » لا بجد الداعى له مجيباً » وقال صل الله 
عليه وسلم : 9 بدأ الإسلام غريآً وسيعود غرياً » » وقال صل الله عليه 
وسلم : 9 يذهب الصالحون أسلافاً الأول فالأول حى لا يبقى إلا حثالة الغر 
والشعر ؛لا يبالى الله مهم ». وقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ يأنى على الناس زمان 
لا يسللم لذى دين دينه إلا من هربمن شاهق إلى شاهق » » ويروئ « من 
بلد إلى بلد » » وقال صلى الله | م | عليه وسل» الاخر شر إلىميوم امحشر » 

| والمتمسك بدينه كالقايض على الحمر 
قال (1) أبو حكم : بكى البى صلى الله عليه وسنم فقبل ما أبكاك () 
اكب الوط و امك ال 
(؟)«ها أبكاك » ؟ : كتب ف الْخطوطة وما أباك ه . 
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يا رسول الله صلى الله عليك» فقال : و ذكرت آخحر أمبى وما يلقون من البلاء ». 
والمتمسك مهم فى ذلك الزمان بدينه له أجر شهدين .» فتبع الدين اليوم قليل؛ 
والمتمسكون به مستضعفون عند أهل هذا ال حيل » كما قال العزيز الحليل : 
( وما آمن معه إلا قليل )١()‏ وكذلك ذ كرهم الله ى التوراة والإبجيل والزبوو, 
وهو قوله عزوجل :( وقليل من عبادى الشكور)(؟) . وبنهم فى القرآن العظم. 
ومماهم وهو قوله عز وجل » وقليل ما هم . ولله در القائلل حيث يقول : 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لا إن الكرام قليل 

وذم الكثرة فى آيات الذكر الحكما لقو له : ( وما وجدنا لأ كير هم من 
عهد وإن وجدنا أكثره لفاسقين )(0) . وقوله : ( وما يؤمن أكرهم 
الله إلا وهم مشركون ) (4) . وقوله : ( ولكن أ كير الناس لا يعلمون )(0)» 
( ولكن أكثر الناس لا يشكرون )(7) » ولكن أكير الناس لا يعقاون » 
(ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)(/) » ومثله فى القرآن كثير . 

وما دعانى إلى جمعه وتأليفه وإظهاره وتعر يفه» و تثيت قواعده وأصوله.. 
وتبيان مسائله وفصوله إلا طاعة الله ورسوله » وبذلك أمر الارى فق 2كم. 
كتابه وبينه » فال عز من قائل : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة )(4)» وقد حث الى صلى النه عليه وساء على طلب العم والتبوين ؛ قوله 
صلى الله عليه ودام : ١‏ اطلبوا أنعلم ولو بالصءن ) .أوأخحذت من جميع ذلك ! 
ما وافقال+ق والصواب»وطرزت كتلى بالحجج من السنة والكتاب »وأيدته. 


(١)سورة‏ هود : أآية ٠؛‏ 

(+)سورة مب : آبة ١‏ . 

(؟ )سورة الأعراف : آية ٠١*‏ . 

(4 )سورة يوسف ؛ آية كمله 

(ه )سورة يرسف : الآيات 4١٠ 2 5١‏ 6 8ا. 

(١)سورة‏ البقرة : آية 54# ٠‏ ظ 

(7) سورة الرعد : أية ١‏ ؛ ونمى كاتب المخطوطة سبوا كلمة « الناس » فى الآية . 
( 4 )سورة التحل : أية 1١٠‏ . 


جد ات 

لبر هان والدلائل. ولم أتقوله تعلمى أن الله سبحانه وعالى على لسان كل قائل » 
مع اعتقادى ١‏ تحرم بالكتاب والسنة » ومخترعه محرم عليه روائح, 
الحنة » وجعلته جزأين : الحزء ء الأول فى ذكر توحيد المدّان وذكر آيات 
قاروا عالقا :45 ميد علق البسنوااك رو لان فى الأ ناد صلرات 
الله عليهم 0 . مرح اؤراق الفرق والأدبان» وبوبته مائة 
باب فى الحزء الأول خمسون باب » والحزء الثانى +سون بابا م 


الباُ الزُوْلْ 
فى الحث على طلب العلم 

أما بعد فإن الله سبحائه وتعالى خلق فنون العلمى وجعل له من خلقه من. 
محفظه ويعنى به ويذب عنه ومحميه »ولولا ذلك لباد العلم ودرس ونسى مع 
ما جاء فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تخلو من قائم 
ري سس لطر اا ل 
كل مسا » . وقال صلى الله عليه وسام ٠:‏ العلم حياة الإسلام وعماد الدين'» . 
ونال صل اللااعلية وس : «اطلبوا العلم ولو بالصين »أو قسطنطين 1(6) + 
١‏ وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العام رضى لما يطلب ») . وقال صلى الله 
عليه وسلم : « إن العلم يزيد الشريف شرفاً » ويرفع المملوك حى يدرك 
رتب الملوك » : 

( فصل ) 

وآفضل العنوم تعلم كتاب الله المعجز الذى عجزت الإنس والحن على 
أن يأتوا مثله » وقال عز من قائل : ( قل لئن اجتمعت الإنس وا حن' على 
أن يآتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير ا )00)) 
وقال : ( فاسألوا أهل الذكر إن كثتم لاتعلمون ) (؟) والذكر هو القرآن ؛ 
وقال سبحانه : ( قن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم )(4) ولا يسمى, 
هذا الاسم غيره » وبه يبدى الطالب للعلم واستنباط خاصه وعامه وتفستره. 
وإعرابه وناتمه ومنسوخه ومحكه ومتشاءبه وندبه وحظره(0) وإباحتهء 
وهو الأصل الذى من رزق علمه شرت وساد ل الله عليه 

١ (‏ ) لعل قسطنطين تعى القسطنطينية . 

(؟ )سورة الإسراء : آية مم . 

(* )سورة النحل : آية 4 . 

(؛ )سورة آل عمران : آية 5١‏ . 

٠ (‏ ) كتبث ف الخطوطة و حضره » . 


حت الا د 


وس : ١‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه ». وماروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم أن رجلا جاءه فقال له يارسول الله علمى العلم . فقال له: « اذهب 
فتعلم القرآن ) » ثم عاد إليه فقال له مثل ذلك » ثم عاد إليه فقال له مثل ذلك » 
ثم عاد إليه فى الرابعة فقال له: اقبل الحرممن جاءك به بعيداً كان أو قريباً , 
ورد الباطل على من جاءك به حبيباً كان أو بغيضاً وتعلم | ه | القرآنومل معه 
حيث مال . وقال صلى الله عليه وسلم ١:‏ إن هذا القرآن مأدية الله فتعلموا 
مأدبة الله ما استطعتم » » وإِن لقارئ القرآن بكل حرف منه عشر حسنات ٠‏ 
ثم العلم الخليل »عام الخلال والحرام » والفر انض والسئن والأحكام » والعلوم 
كشرة لا نحصى . 


( فصل ) 
العلم خبير من المال : امال تحرسه والعلم محرسك » والعلم حكم لك 
والمال كم عليك » والمال تنقصه النفقه والعلم يزداد على الإشاق . وقال 
ابن عباس رضى الله عنه تذللت طالباً فعززت مطلوياً . 
( فصل ) 
قال بعض الحكماء إذا أراد الله بالناس خيراً جعل العلم فى ملوكهم 
والملك فى علمامهم . وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول وجدت عامة 
عل رب اا عل إن جره وي لها اح ادن الايار ابح لاون 
بباب أحدهم فى الحواجر (© ولو شْئْت لأذن لى ولكى أبتغى طيبة نفسه 
واللخفة على قلبه . وفى الحديث المرفوع «ليسالملق من أخخلاق الموامن إلا فى 
طلب العلم». وقال عمر بن عبد العزيز بن مروان:ما قزن شىء إلى شىء 
أحسن من عل إلى حلم .. ولله در القائل :. 
العلم والحلم حلتا شرف->0 امرء زين إذا هما اجتمعا 
دصنوان لا يستم جسهما ات ننه 


. )اطاجرة : نصف المار ق القيظ ؛ أو من عند لعي إل لسر » شدةالحر‎ ١( 
والطاجرة مَؤؤنثُ الطاجر 3 والجمع هاى رات وهواجر‎ 


امد 


.لاتب 


كم من وضيع “ا به شرف العام فنال العلا وارتقعا 
ومن رفيع البنا أضاعهما ‏ جملةما ضاع فاتضعا 


ومن حق العالم عليك أن تسلم على ال جماعة عاماً ونتخصه بالتحية » 
وأن تجلس بين يديه : وأن لا تشير ببدك إليه » ولا تقل له قال فلان 
ولا تغتب عنده أحداً » ولا تلج فى مسألته : وتعلم الوقت الذى يثقل عليه . 
واعلم أن الموؤمن العالم أعظم أجراً من الصائم القاثم الغازى فى سبيل الله . 
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( فصل ) 
قال الأحنف : كاد العلماء أن يكونوا أرباباً » وكل عز لم يوطده 
العلم فإلى ذل ما يصير . وقال عروة بن الزبسر لبفيه : لعامر ٠.‏ لان 
١|‏ ! تكونوا صغارقومفعمى أنتكونوا كبار آخرين. “قال :واسوأتاه ٠١‏ أقبح 
الحهل » وأنشد لصالح بن جناح فى ذلك : 
تعلم إذا ماكنت لست بعالم ا العلم إلا بالعنا والتعلم 
تعلم فإن العلم ريق امسو من الحاة الحسناء عند التكلم 
تعلم ذإن العام زين لأهله2 ولن تستطيع العلم إنلم تعلم 
أعاذل إن المرء ليس جازم إذا هو م يعلم وم يتعلم 
ولاخير فيمن راحليس بعالم 2 بصير عا يأنى ولا متعلم 


وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه : تعلموا العلم فإن تعليمه للدخشية» 
وطلبه عبادة » والبحث عنه جهاد » ومذاكرته تسبيح » وتعليمه من لا 
يعلمه صدقة » ويذله لأهله قربة » و العلم أئيس ى الوحشة وصديق ف الغربة» 
ومحداث فق الحاوة : وصاحب فق السسراء والضراء » وزين عند الإخلاء ‏ 
وسلاح على الأعداء نرفع “ به أقواماً فيجعلهم فى احير أمة نقتص آثارهم 
7 يقتدى بأفعاهم ويذمى إلى .رامهم. . وقال عليه السلام : «.العلى خليل.الموؤمن » 


##ا د 


( فصل ) 
ولطالب العلم أن مجهد ى طلبه ولا يدخله فتور ولا هلل » وسئل 
عن بعضهم فقال أنه يرق وجهه ويستحى » فقال من رق وجهه عن طلبه 
العلمى رق علمه » ومن رق علمه رق دينه » ومن أحسن السوئال علم ٠.‏ 


إذا أنتلم تدرى ولا أنت بالذى يسائل من يدرى فكيف إذاً تدرى. 
ومن أعظم البلوى بأنك جاهل ٠‏ وانك لا تدرى بأنك لا تدرى 
وقيل لبعض ملوك العجم المفسرين أمحسن بالشيخ الكبير أن يتعلم ؟ قاله 
ما حسنت فيه الحياة فالعلى بحسن ؛ وأنشد : 

يعد رفيع الَوممن كان عالماً وإن لم يكن فى قومه بحسيب 

إذا حل أرضاً عاش فبا بعلمه وما علم فى بلدة بغريب 


|0 | وقيل لرجل: ما بلغ من محبتاث العلم ؟ قال : إذا اغتممت أسلانى » 
وإذا بطشت كفانى » وإذا شكوت إليه دلى وأشكانى» وإذا دهمبى أمر خلصى :: 
وقيل العلم للغى جمال وللفقير مال . قيل العلماء ورثة الأنبياء » وودائع 
امرسلين ؛ وعنده, ميراث النبيبن . وقال بعض الحكاء : العلماء إذا تعلموا: 
عملوا » وإذا عملوا اشتغلوا » وإذا اشتغلوا اسعدوا » وإذا سعدوا فقدوا ؛ 
وإذا طلبوا هربوا . وقد روى عن النى صلىاللّهعليه وس أنه قال: « تعل.و4 
العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب أهله , . وقال بعضهم : 

لم يطلب العلم حى فات مطلبه ‏ كذلك من لا يرى العلم تفضيلا 
٠‏ وظن أن طلاب العلم بمنعه 2 رزقا ويشغله عن ذاك تشغيلا 
بلى كان للعلم أهى ق هعيشته وفى مروته إن سال أو سيلة 


#لمست ص" 


ا 


( فصل ) 
.قيل لا دلى زيد بن ثابت ىق قر ه قال ابن عباس ورضى اللّه عنه : 
من سره أن يرى كيف يذهب العلم فهكذا ذهابه » وأشاربيده إلىمزيد بنثابت » 
ولا مات ابن عباس رضى الله عنه وقف جابر بن زيدعلىقيره وقال: اليوم 
دفن ربانى هذه الأمة! ولما ما تجابر بن زيد وةئ الحسن البصرى وقال ؛ 
اليوم دفن ربالى هذه الآمة ! 
( فصل ) 
وى الأخبار عن رسول اللئصب الله عليه وسلم أنه قال : (ممنومان 
لا بشيعان طالب عل وطالب دنيا ؛ وقيل أربعة لا تشبع من أر بعة : « عبن 
قرز نظو + وأرض من مطر » وعالم من أثر » وأذن من خر ) . وقيل 
كتب رجل إلى عبد الله بن عمران اكتب إلى بالعلم كله فكتب إليه عبد الله 
ابن عبر : العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلق الله خميص البطن من أموال 
ا'ناس » سلم الظهر من دما هم ؛ كافاً لسانك عن اعر اضبم : لازماً لجماعنهم ؛ 
فافعل' محاسن الآدب فى أربع كلمات . 
( فصل ) 
ردى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فال : ١‏ للعالم خصال 
يعرف بهاء محلم عن من ظلمه » ويتواضع من دونه وسابق من هو فوقه 4 
وإذا رأى باب معروف انهزه ولا يفارقه اللحوف ع وإن: تكلم غم »* 
وإن سكت سل' : وإن [م | أعرضت له فتنة اعتصم باللهعز وجل . وللجاهل 


| خصال يعرف مها : يظلم من خالطه » ويعتدى على من هو دونه : ويتطاول 


على من فوقه 2 ويتكلم بغير انان وإن تكلم ندم 2 وإن سكت سبما 2 
وإن عرضت له فتنة وقع فا وأردته » وإن رأى باب فضيلة أعرض عنها ». 
وقيل: العلم ذكر تحبه ذكور الرجال . وقالوا العالم من ذهب ٠‏ وامتعام من 
فضة », والثالث من محاس لا خير فيه ولا خير معه . وقيل: لانحب | 
زلا من أحبه الله » ولا يبغضه إلا من أبغضه الله . وقال العزيز الحكم : 
7م م - الكشع و البينان ”ج١١‏ )م 
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( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذى أوتوا العلم درجات )١()‏ . وقال سبحانه * 
( وفوق كل ذى علم علم )(0) . وروى عن النى صلى الله عليه وسام أنه 
تال : «لاتقوم الساعة حى يصير العلم جهلة؛ وروى عنه صلى الله عليه وسل 
أنه قال: «من ظن أذللعل غاية فقد مخسه حقه ووضعه فى غير منزلته الى 
وصفه الله مها حيث يقول : (وما أوتيم من العلم إلا قليلا)(7) ». وقال المتعمق 
فى العلم كالسائح فى البحر لا يرى له أرضاً ولا يعرف له طولا ولا عرضاً . 
وأنشد ٠‏ 
يا نفس خوضى حار العلم أو غوصى2 فالناس ما بين مغموم ومخصوص 
لا شىء فى هذه الدنيا بحاط به إلا أحاطه منصوص عنقوص 
وروىعن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « باض العلم بممكة » وفرخ 
بالمدينة » وانتشر بالبصرة » ونبض إلى عمان » . وقيل إن نقلة العلم أر بعة 
الذين نقلوه من البصرة إلىعمان» وهم موسبى بن ألى جابر الأزكوى رحمه الله 
وهو رجل من بى ضبة من بى سامة بن لؤى بن غالب » وبشير بن المنذر 
التؤزوانى رحمه الله وهو جد بى زياد أيضاً من ببى سامة بن لوى بن غالب » 
ومحمد بن المعلا النشحى وهو رجل من بنى كندة » ومثير بن النير المعلانى 
رحمه الله وهو رجل من بى ريام من قضاعة بن مالك بن حمير رحمهم الله 
وغفر لم . أوقيل الفقه علم جليل قل ما يسلم حاملوه من العجب”. وق العلم 
وفضائله أكثر من هذا تركته اختصاراً 0 


(١1)سورة‏ امحادلة : آية ١١‏ . 
(؟ ) سورة يوسف ه آية 7/5 . 
() سورة الإسراء : آية ١م.‏ 


ذا الباب الثائ 

ى ذم الحهل وتضليله 
1 من كتاب الضياء. الحهل نقيض العل» إذا كان مطلماً يقال جهلت هله ' 
الأمر » والحهالة أن تفعل فعلا بغير علم » والتجاهل أن تفعل فعلا بعلم . 
وفيل الجاهل يتعلم » والمتجاهل لا يفهم » والجاهل هو الذى عليه الخهل 
غالب » والمتجاهل المتعمد للجهل القاصد له » وبيئهما فرق . قال : 

أجهلا ما يقول بى لئى لعمر أبيك أم متجاهلينا 

والحهل مأخوذ من الأرض الى لا أعلام لها ولا مبتدى بطرقاما » 

الواحدة مجهلة . والحهل مستقبح باجماع ٠‏ وقيل الحهل داء والعلم دواء ؛ 
والحهل عورة تسر والعلم زيئة تظهر » والحهل نقيصة يستعاذ منها . وفسر 
الجاهل فى قول موسى بن عمران صلوات الله عليه: (أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهاين )١()‏ » يععى السفهاء الذين يسخرون وببهزءون بالناس * 
والحهل أقبح ما فى الإنسان ؛ والعلم أصللح ما فى الإنسان . وقيل من جهل 
شيئاً عاداه » وكذلك قوم نوح لما جهلوا فضله ونبوته كذبوه وعادوه ؛ 
ويل المرء عدو ما جهل . ولذا قال بحى بن خالد لابنه :“يا ببى عليك 
بكل نوع من العلم فان المرء عدو ما جهل . وأنشد : 

تعلم وخذ من كل عام فاما يفوق امرىء فى كل فن له علم 

نأنت عدو للذى أنتجاهل به ولعلم أن تعلمه سلم 

( فصل ) 
ومن علامة الخاهل أنك نجده لعالم معادياً ء» وعليه زارياً , 

وعن رأيه منحرفاً » وعن قوله منصرفاً . قال الشاعر ٠‏ 


(١)سورة‏ البقرة : آية لا5 . 


ال 25 


ومعزلة الفقيه من .السفيه يز لة السفيه من الفقيه 
فهذا زاهد فى وصلى هذ 0 
إذا غلب الشقاء على سفيه 2 تنطع فى محالفة الفقيه 
(التنطع : التعمق ) . كما قيل : 
جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذاك يعادى العلم من هو جاهل 
عدو كل امرىء ماكان يجهلهء 2 والحاهلون لأهل العلم أعداء 
|٠١ |‏ وقيلها تكون»نةفاضل إلامنناقص »و بلوى عالم إلا من جاهل , 
.يما قيل : 
وإإف شقى بالاقام ولا أرق شقمآ مهم 0 كرم الشمائل 
فلاتصحب أخا الحهل وإياك وإياه فكي منجاهل, أردى حلا حينواخاه 
وقال آخر : 
فلا غرو أن مبى أديب بجامل فق ذننن'القنان تتكبيت الشمس 
( التذين : نحم من نجوم الحساب ) . 
وفد نهى عن صحبة الحاهل » وقال أبو الدرداء : علامة الحاهل ثلاث : 
العجب وكبرة المنطق فنا لا يعنيه ( وأن ينهى عن ثىء ويأتيه 5 كا قيل : 
لا تنه عن خلق وتأق مشله عار عليك إذا فعلت عظم 
فابدأ بنفسك_فامهها عن غمها فاذا انبت عنه فأنت حابم 
وقال حمر بن عبد العرير : يعر ف” الحاهل بكر ةالالتفات 4 وسرعة 
الحواب : وليس حالة أوضع للإنسان ولا أضر عليه ول" أجلب للشر إليه 
ولا أقبح لذكره ولا أحط لقدره ولا أذم لأمره من الجهل وهو الداعى, 
العار » والماوى للثار» والمبعد عن السلامة » والمدالى من الندامة ٠‏ 
( فصل ) 
الجهل سبب كل معرة ( والحالب لكل مضرة ٠‏ والمذهب ير الدنيا 
والآخرة . وقد شبه الخاهل بالأموات وبالدواب والكلاب : ل 
ميت وإن كان حيا" : » معلدوم وإن كان شيئاً ؛ فقر وإن كان 12 .+ 
واله در القائل : 1 


د اليه المت 


.وف الجهل قبل الموت"موت لأهلهء ؟ فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن امرء لم بى بالعلمى ميت فليس له حى النشور نشور 

وقال غيره : 

زوامل للأسفار لا علم عندهم موعدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدرى اليعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما فى الغرائر"* 
والموت أيسر من لا_علم له ولا أدب عنده : 
( فصل ) 
وقال بعض الحكماء الجاهل يرى العلم تكلفاً ولواماآً كما أن العالم يرى الجحهل 
تخلفاً وشؤاماً : 

1١‏ | وقيل [بر زجمهر :مالكر لاتعاتبونالحهال؟ فقال إنا لا نتكلف العمى 
أن يبصروا ء ولا الضم أن يسمعواء فهم كما ذكرهم العزيز الحكم (صم بكم مى 
فهم لا يرجعون ) )2 وقال سقراط ينبغى للعاقل أن مخاطب الحهال تمخاطبة 
المتطبب للمرضى . وقيل لا يعرف الحاهل إلا العالم » ولا يعرف المعصية 
إلا المطيع 5 وقبل طبع . ,الناس الحهل والعلم حادث فيه لآن أصل ؛ بى آدم 
الحهل والعلم حادث. فهم » وكذلك أصلهم الفقر والغنى حادث فههم » 
وكذلك أصلهم ا حريةوالرق حادث فهم ‏ ؛ والحهل أقوئ الحالين على الإنسان 
لأن أصله الذى خلق عليه ء قال الله سبحانه وتعالى : ( والله أخرجكم من بطوف 
أمهاتكم لا تعلمون شيثاً ) (7) : 

( فصل ) 

فى الحمق: الحمق معروف » يقال حمق فلان حمق حماقة وحمقاً . 
ويقال فلان أحمق » معناه أخخل من الحمق وا حمق عند العرب الحمر 1 
يقال حمق الرجل إذا شرب الحمر : وقال المر بن تولب : 


(١)سورة‏ البقرة : أآية م١‏ . 
(؟ ) سورة النحل : آية م7 . 


0 5 
القيم بن لقمان. من اخته وكان ابن أخ له وابن اما 
وقال أكم بن صيفى فى وصية الأولاد : يا بنى لا تجالسوا السفهاء على 
الحمق» يريد اللحمر. والأفن الأحمق . وق الثال المال يعطى أفن. ( الآفن, 
أى حمق الأحمق ). ويقال امرأة محمقة إذا ولدت,الحمقى . قال الشاعر | : 
ولكن أمكم حمقت وماقت 0 فجثتم أجمعين الأحمقينا 
وقال جعفر بن محمد : الأدب عند الأحمق كالماء العذب فأصول الحاظل 
كلما ازداد رياً ازداد مرارة . وقال جالينوس لبعض الملوك: إياكو مجالسة 
النوكى فانا نيجد فى كتب الطب أن مجالسهم حمى الروح . ( والنوكى الحمقا). 
قال الشاعر : 
رمتنى بنو عجل للا الله أمهم 2 وأى عباد الله أنوك من عجل 
البمن أبوهم غار عبن جواده فأضحت به الأمثال تضر بق الجهل. 
اجا وسمم الأحنف بن قبس رجلا شول: ما أيالى أمدحت أم هحيبت © 
قال الأحنف: استرحت إذآ من حيث بعت الكرامء ومن أمثالهم استراخ 
من لا عمّل له . وف الحهل أكتر من هذا تركته اختصاراً . 


الباب الثالك 


العقل أفضل ما أنعم الله تعالى به على العبد لأن به عرف الحسن والقبح » 
ربه وجب الحمد والذم » وبه يلزم التكليف لآن الله جل جلاله إنما خاطب 
العقلاء مما يعقلون » ومن لم يكن له عقل سقط عنه التكليف باجماع الآمة . 
قال الله عز وجل : ( فاعتيروا يا أولى الأبصار )١()‏ . وقال سبحانه :( إن ىف 
ذلك لذكرى من كان له قلب )0) ء أى عقل . والعقل من أفضل النعم , 
ومن حرم العقل فقد حرم . والعقل هو العلم والعلم هو العقل لآن من علم 
عقل » ومن عقل عل . وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسام أنه قال 1 
0 لكل شىء دعامة وآلةءوأن آلة الموامن ودعامته العقل » . والعقل اسه 
مأخوذ من عمال البععر لثلا ينفر + وكذلك العمقل نع الإنسان ويعقله عن 
شهواته كنا منع العقال البعيرعن الشرود : 5 

وروى عن النى صلل الله عليه وساء أنه قال : «العقل نور فى القلب يز به 
ببنالحق والباطل » » وعنه صلى الله عليه وسم أنه قال ٠:‏ ما اكتسب الإنسان 
مثل عقل ديه إلى هدى أو يرده عن ردى 6 + وعنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : «لكل شبىء دعامة ودعامة المؤمنعقله): فبقّدر عقّلهتكو عبادتهلر به » 
أما ممعم قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الحاهل يوم القيامة حيث يقول : 
( لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير )0) . 


(١)سورةالحشر‏ : أآية ١‏ . 
(؟)سورةق : آية 0ا” . 
(5 ) سورة الملك : أآية ل . 


بت 58 د 


( فصل ) 
وقبل إنه العقل الموى . وقال ابن ذريد : ١‏ | 
وآفة العقل الموى فمن علا على هواه عله فقد نجا 
وقال الشعبى : إنما نهى الموى هوى لأنه سبوى بصاحبه » وقيل الهوى 
مشتق من الهوان . كما قيل : 
إن ال هموى هو الموان بعينه فاذاهويت فد لقيتهوانا 
وقيل لبعض الحكماء من أشجع الناس وأجرأهم بالظفر ؟ قال: من جاهد 
الهوى ١١‏ طاعةلربه؛ واحيرز منورود خواطر الهوى علىقلبه . وقال بعض 
الحكماء أشجع الناس من غلب هواه وأمات شهوتهوأطاع ربه وأحيا مروثته : 
وقال بعض العلماء : خلق الله الملائكة من عقل بلا شهوة » وخلق الباتم من 
شهزة بلا عقل » وخلق بى آدم من كلهما فن غلب عقله شهوته فهو خر 
من الملائكة » وهن غلب شهوته عقله فهو أشر من الهاثم : ٍ 
( فصل ) 
وعن النبى صلى هده ويل ادقال بو المائل من علب تبوته, . وقبل 
العقل . والموى يصطرعان فى العقل أمهما غلب مال يصاحبه . وى 
قول الله تعالى : (لينذر بن تان ايها )أ من كان عاقلا م 
( فصل ) 
والعقل أول حجة الله علن العبد + وعن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
و رأس العقل بعد الإمان بالله التودد إلى الناس + لقوله صلى الله عليه وسلم 
« أمرنى رنى أن أكم الناس علىقدر عقوم ) . وقيل أنى ججريل صلى الله عليه 
وسام آدم صلى الله علهما وسلم فقال : ( إنى أتيتك يثلاث خصال فاخر 
منبن واحدة ؟ فقال آدم عليه السلام وما هن؟فقال جير اثئيل عليه السلام . 
العقل والحلم والإعان : فقال آدم عليه السلام : قد اخرت العقل : فقال 


. 7٠١ سورة يس : آية‎ )١( 


ل4اننت 


جبر اثيل عليه السللام للحلم والإعات انصرفا فقد اختار عليكما العقل . فقالا 
أمرنا أن نكون مع العقل حيث_العقل » . 
( فصل ) 
قال وهب بن منبه : قرأت اثنين وسبعين كتاباً فوجدت ى جميعها 
أن الله تبارك وتعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضاءها من العقل 
فى جنب عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل هبن رمال » 
وأن محمداً صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأياً . وقيل 
لبعض العجم ما أفضل ما ينى الرجل ؟ قال : عمقل يولد معه » قال فان عدم 
العقل ؟ قال فأدب يعيش به » قال فان حرم الأدب ؟ قال فمال يستر به 
عورته . قال فان حرم العقل والأدب واخال ؟ قال فجانحة لا تبقى, له نسلا : 
وقال أنو شر وان لبرزجمهر : أى الأشياء خير لامرء ؟ قال عمل يعيش به » 
قال فان لم يكن له عمّل؟ قال فاخوان| ؛١|‏ يسئرون عورته» قال فان لميكن ؟ 
قال فال يتحبب إلى الناس ٠»‏ قال فان لم يكن ؟ قال فعمى صامت ؟ قال فان 
لم يكن ء» قال فوت جارف . 
( فصل ) 
روى عن الننبى صل الله عليه وسلم أنه قال : « أفضل الناس أعمّل 
الناس ) » وعنه صلى الله عليه وسلم : د سيد الناس أعقلهم ) » وقال 
صلى الله عليه وسلم : « لكل شىء معدن ومعادن التقوى قلوب العارفن » » 
وقال صل الله عليه وسام. ': « العقل عقّلان فعقل صاحب الدنيا 0 
وأما عقل صاحب الآاخرة مُثمر ) ع وعنه صل الله عليه وسام أنه قال : 
ومن أعطى ثلاث خعصال نقد كل قله وى العرقة شم وحن لطاع 
له » والصير على بلاء الله ؛ . يروىعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن لله عاذ اختصهم من خلقه يسكهم رفيع الحنان » إنهم كانوا فى 
الدنيا أعق ل الناس كانت #صهم المسابقة إلى طاعة الله » وهانت علهم الدنيا 
وزيتها » . وعنه صل الله عليه وسلم أنه. قال: « لافقر أشد من الجهل ء 


000 


ولا مال أعود من العقل ٠»‏ ولا عبادة كالتفكر ؛ . وروى أبو الدرداء 
عن البى صلىالله عليه وس أندقال: ويا عو يمر ازدد عقلا تزداد منالناس حي 
ومن ربك قربا »: قلت بأبى وأبى من لى بالعقل ؟ قال«اجتنب محارم الله 
وأدى فرائض الله تكن عاقلا » : 
( فصل ) 
وقيل لو صور العقل لأظلمت منه الشمس » ولو صور الجهل لأضاء 
معه الليل.وقيل إذا ثم العقل نقص الكلام . وف الحكم كل شىء إذا كر 
رخص إلا العقل فانه إذا كثر غلا م وقيل إن عقول كل أمة على قدر 
زمانهم . وعن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : و ما انتقصت جارحة 
فى ابن آدم إلا كانت ذكاء قى عقله . 
( فصل ) 
والعقل *رأس الفضائل وينبوع الأدب . وقيل العقل عشرة أجزاء 
نسعة منها فى الصمت » وواحد مها فى الحرب عن الناس . وقيل إن عابداً 
كان فى صومعة قد انقطع عن الناس » فقيل له لم فعلت هذا ؟ قال هربت 
عن اللصو ص سراق العمل لثلا يسرقون ٠١|‏ | عقلى » وعدوالإنسانهواهوصديقه 
[عقله + شال .عقل المرأة ق جماها وجمال الرجل'فى عقله:: 


اختلف الناس ق العمل وصفاته ومسكنه على مذاهب شى . فال قوم هو 
فى محله » قال قوم ممله الدماغ لأن الدماغ محل الحسن » وقال بعضهم عله 
القلب » وقال آخرون العقل هو مدرك الأشياء على ما هى عليه من حقائق 
الأمور . وقال بعض المتكلمين العقل هو -جملة علوم ضرورية . وقيل العقل 
هو المعم بالمدركات الضرورية» وقال قوم »العقل نور» بصيرة الله ى القلب 
يفرق به العبد يبن الحق و'باطل وز به ما محطر على قلبه . 


## د 


( فصل ) 
قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : اختلف الفقهاء العم لفقال بعضهم إن كل 
مكلف عاقل لأن القلم رفع عن الصبى حى يبلغ والنحنون حى يفيق » ووقع 
التكليف على العقلاء» وقال بعضهم العاقل هو المطيع لربه عز وجل واحتجوا 
بقوله تعالى: ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصسماب السعير )(1)» فاعر فوأ 
بذنهم م وبقوله تعالى : ( لم قلوب لا يفقهون با وم أعين لا يبصرون ما 
ولم آذاذلا يسمعون ا)(؟) » وقالبعض : العمل هو العلءم » واحتج بقوله تعالى : 
( وما يعمّلها إلا العالمون )(؟) ٠‏ 
( فصل ) 
واختلف الناس فى محل العقل ٠‏ قال قوم فى الدماغ ٠‏ وقال قوم العقل فى 
القاب . والعرب تقول ماله قلب ولا عقل ممعى واحد. ومن ذهب إلى 
أن العقل فى القلب » والقلب ى الصدر من جانب الأيسر ٠‏ وروى عن 
ألى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال فى الرأس . وكل من لقى أن 
يكون العقل جوهرا ثبت مله فى القلب لأن القلب محل العلوم كلها . وعن 
أنى على رحمه الله أن مل العقل الدماغ وتدبيره فى القلب» ويستدل على هذا 
بلغة العرب » لأن العرب تسمى رءعوس الخبال معاقل ء وتسمى الحصون 
لمنبعة معاقل لأن الدماغ أعلى الحسد . - 


|دد| ( فصل ) 
فى القلب ومسكنه 
قال الخليل : القلب مفيغة من الفوكاد معلقة بالنياط (؛) + وسمى القلب 
قلبأ لتقلبه . قال الشاعر : 
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( غ ) ناطه ينوطه نوطا و لياطا : علقه .والنياط : الفؤاد 1 


عع ل 

ما سمى القلب إلا من تقلبه2 والرأى يصرف والإنسان أطوار 
.قال آخر 8 | 

وما سمى الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب 

وف الحديث:« إن لكل ثى عإقلباً وقلب القرآن يسن » » وقال العزيز 
الحكمم فالما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدو, . 
وسعى الفؤكاد فؤاداً اتفوده والتفاو د التوقد » سما قال الشاعر : 

.ظل' الغزاب الأعوو العين واقعاً مع الذئبيعسان بادى ومفادى 

ىَ مو ضع مودى 6وفيه كم من هذا تركته اختصاراً : 


الباسب الرايئع 


فى تفضيل العلماء وإجلالم وإعظامهم و[كرامهم من كتاب الضياء 

قال الله سبحانه وتعالى وتقدست أسعاوثه ) إتما حثنى الله من عباده: 
العلماء)(1) : وقال تعالى وما يعمّلها إلا العالمون . وقال : ( هل يستوى الذين 
يعلمون والذين يا يعلمون 01 4 وقال تعالى : ( ومأ ستوى الأحياء ولا 
الأموات ) (0) ؛ قيل الأحياء العلماء والأموات الحهال » وقيل الأحياء 
المؤمنون » والأموات الكفار » فمنع سبحانه وتعالى بين المساواة ببن العالم 
والجاهل ‏ وعنه صلى الله عليه وس أنه قال : « النا سمو إلا العالمون» والعالمون 
سكار ىإلا العاملون ؛ والعاملونهلكى إلاا نتخلصون» وا #لصو على حظ عظم» . 

( فصل ) 

عن سويد بن عقبة برفعه عن ابن مسعود رصى الله عنه أن الف 
صل الله.عليه وسلم قال يا عبد الله بن مسعود !! قلت لبيك با رسول الله ؟ 
قال أتدرى أى الناس أعلي؟ قال :قلت الله"ورسوله أعلم . قال م أعلم الناس 
أبصرهم للحق إذا اختلف الناسوإن كانمقصراً ف العمل » . وعن أبى موسى 
الأشعرىأنه قال :قال رسو لالله صل الله عليه وسلم :2 ( سعثبث الله العباد يرم. 
القيامة » ثم بمز العلماء فيقول |:| يا معاشر العلماءلم أضع فيكم علمى لأعذبكم 
به انطلقوا به فقد غفرت لكم » : وعن ألى الدرداء قال »معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ إن العام يستغفر له من فى السموات والأرض 
والحيتان فى جوف الماء ؛ وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب 3 وإن العلماء ورئة الأنساء ». 


١‏ ) سورة فاطر : أآية .م؟ 
(؟ )سورة الزمر : آية ه . 
(# )سورة فاطر : آية 71 . 


تت 45 
( فصل ) 
وقال صل الله عليه وسلم : « فضل العام على العابد كفضلى على 

أدنا كم رجلا » . وعنه صلى الله عليه "وسلم أنه قال : ١‏ العلماء ورثة الأنساء 
ومصابيح المدى » وأمناء الله 'على وحيه”ما لم يركنوا إلى الدنيا » . وعن 
عائشة رضى اللَهعمما ؛ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من وقرعالاً فقد وقر 
ربه عز وجل »2 » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : و من إغظام إجلال“ الله 
| إكرام ثلاثة : قارئ القرآن غير أ.الغالى فنه ولا الحاق عنه : والعالى » وذى 
السنة المسام 6. 


( فصل ) 

وروى عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ليس منا من 
لم يرحم صغير نا أو يوقر كبير نا ول يعرف الفضل لعلمائنا ) . ويقال إن إجلال 
العالم إجلال الله تعالى جل جلاله » وقيل أراد زيد”بن ثابت الركوب 
فأخذ ابنعباس بركاب زيد بن ثابت وقال : هكذا نفعل بعلمائنا . وقيل كان 
حضر مجلس ابنعباسحبثى أسود وكان ابنعباس بجله ويرفع قدره ويصدره 
فى المحلس » فقيل له فى ذلك » فقال : هذا رجل أكرمه الله بالعام ء 
وقيل : لا يزال الناس مير ما عظم الأشراف وفضلوا العلماء وأجلوا 

اللشايخ . : 


( فصل ) 
عن ابن عباس عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أقرب 
الناس درجة من درجة الأنبياء أهل العلم وأهل الحهاد » » عن ابن عباس 
رض الله عنه أنه قال : فقيه واحد أشد على إبلبس من ألف عابد 2 
وعن الحسن فى قوله تعالى : (إناجعلنا ماعلى الأرض زينة لها) (1) قال هم العلماء 
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زينة الأرض. وعنابن عباس وطلحةوعطاء فى قوله تعالى: (أو لم يروا أناناقى 
الأرض :نقصبا من أطرافها )١()‏ » فقالوا نقص الأرض موت العلماء . 


(قصل)) 
له تعالى : ( قد علمنا ما تنق صالأرض مهم »)١()‏ قال ماهد : 
من علمانهم » وفقهائهم . وفى حديث ع نأنس بن»الكير فعهإ ل الننبى صل الله عليه 
وس أنقال : «مثل العلماءفى الأرضمثل النجوم ف السماء -بتدى ها فى ظلمات 
البر والبحر فاذا انطمست النجوم يوشلكأن تضلى الحداة ) ٠:وعنه‏ كلاه 
عليه وسام قال : ( موت العالم ثلمة لا نمجير » ومو قبيلة أيسر من موت عام » . 

( فصل ) 
وقيل خير من الع..ل حامله » وخير من الذهب باذله . وعن 
الننى صل الله عليه وم والعلماء مفاتيح الحنة وخلفاء الآنبياء صلوات الله علهم» 
وعنه صلى له عليه وسلم أنه يشفع يوءاقيامة ثلاثة : الأنساء والعلماء والشبهداء . 
وف الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة للعابد ادخل الحنة ظ 
وللعالم قم واشفع فى الناس . وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال إن الله 
تبارك وتعالى يباهى ملائكته بر فع أعلام العلماء . وعرق هاللق ببق أنس عن 
الزهرى عن المسيب عن أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
«إنالله تبارك وتعالى حبس على العلماء عقوم وأفهامهم فلا يسلها إلى الممات». 

(.فصل ) 
قال عوانة : تشاجر قوم ى مس جد البصرة والمسجد مشحون 


برجال من العرب. فتراضوا بالحسن البصرى ونحا موا إليه وازدحموا عليه . 
فققال الأحن ف كاد العلماء يكونون أرباياً وكل عز لم يوطد بعل فالى ذل 
| 


(١)سورة‏ الرعد :آية 4١‏ . 
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بت 


ما يصير . وقال الى صلى الله عليه وسلم : « جالسوا العلماء وسالموا الكبرياء 
وخالطوا الحكماء » . وقال صلى الله عليه وسام : ومن صاحب العلماء وقر » 
ومن صاحب السنمهاء حمر » . 
( فصل ) 

واتباع العلماء واجب . قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن خليله 
ابراهم صلوات الله عليه : ( يا أبت إل ا ل ل 
يأنك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً )١()‏ : والعلماء حجة الله فى الأرض 
| جعلهم الله حجة بينه وبين عباده وأمرهم أن يقبلوا قوهم وسبتدوا مبداهم ؛ 
فقال عز من قائل: ( فاسألوا أهل'الذكر إن كنم لا تعلمون )(2) » وكان 
ابن مسعود| |١‏ رضى الله عنه يقول بأبى وأبمالعلماء بروح الله انقلبم وكتاب الله 
تلوتمومساجد الله عم رم » ومنرحمة الله استكير ثم » العلماء منار البلاد وغيث 
العباد . وغن البى صلى الله عليه وساء أنه قال : ١‏ أتدرون ما قال لى جير ائيل 
عليه السلام ؟ قال يا محمد لا تحقرن عبداً أتاه الله علمآ فان الله لم يحقره ‏ 
حبن علمه إن الله جامع العلماء فى بقيع واحد وصعيد واحد فيقول الله عزوجل 
لهم وبا عبادى ما استودعتكم علمى إلا خبراً أردته بكم اشهدوا ألى قد“غفرت. 
لكم على ما كان منكم ». وعن الحسن أنه قال: « مداد العلماء يوزن بدم 
الشهداء يوم القيامة ؛ . وعن سعيد بن جببر قال :إذا كان يوم القيامة يوزن 
حير العلماء ودم الشهداء فيرجح حير العلماء على دم الشهداء . 

( فصل ) 

وقيل العلماء غرباء لكثرة الجهال » وكلمت النى صلى الله عليه 
وسلم جارية من السبى ؛ ٠‏ فقال لها من أنت ؟ فقالت ابنة الرجل الحواد حاتم ؛ 
فقال صل اللهعليه وسام : وارحموا عزيز قوم ذل وارحموا غنياً افتقر 5 


اقم سم 
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وارحموا عالاً ماع بين الجهال». وعنه صلى اللهعليه وسلم أندقال:,ارحسوا 

فى قوم افتقرء وعزيز قوم"ذل » وعالاً؟يتلاعب بعلمه الحهال ». ويقال 

الغرباء ى الأرض أربعة : مصحف معلق لا يقرأ منه » وقرآن فى قلب فاسوّر 

١‏ يعمل به » ومسجد ببن ظهرانى قوم لا يصلون فيه » وعالم بن جهاله 

ا يسألونه ويتلاعبون به . وفى الحديث إن مثل العالم مثل العبن الحرارة يستة.. 

سها ولا تتزح » ومثل العابد مثل السراج يضىء لمن حوله » ويقال أزهد 
اننا , فى العام جير انه . وقيل شعر لهممن كتاب الضياء : 

كتوق عانا عسل فوع اتخليوه قتسر .يوان القوان 2 352 

لعا تمعن السائرة و لماه ةن طبرعفية انان 

هلام ذكة القزريفة بيك الله بص طليتيا لذ 

2 وترى أزهد البرية فى احج لما أهلها لقربالمكان 


(١)الثقلان‏ : الإنس والحن ‏ 


رع ؛ - الكشى والييان 21 


فى مراتب العلماء و أفعا هم وأقو الحم والتغليط لهم من كتاب الضياء 


روى عن ألى المثر يرفعه عن النبى صلى' الله عليه وسلم أنه قال : 
ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات ! الحاهل لاأيعذر بجهله » والعام 
ملعون إن لم يعمل بعلمه » العام غير العامل به مدحوض الهاجة متنحوس 
النصيب . وعن على عن الننى صلى اليم أنه قال : « إنى لإاخاف 

علىأمى مؤمناً ولا مشركاً إن كان مئمناً منعه إبمانه » وإن كان مشركا 
ظ قمعه شركه » ولكتى أخخاف علبا منافقاً عالم اللساذة يقول ما تعرفون ويعملى 
“فاك وناو :قاله الى "الفررد ادك المرفت يا ا فاق أن قال ل علمة 
فماءملت”فيا علمت : قال محمد بن صالح ؛ 


وكأنى بك قد وقفت محاسياً 
فى زمرة الفقهاء يوم تغابن 
عبدى علمت قا الذى قدمت مذ 
أأطعت علمك إذ مبالعن الهوى 
أم ات تتبع الموى قطبيعة 
فأعد ونحك اسؤال إجابة 


وسأات عما قد عنلت سالا 
بوم يكون على العصاة طوالا 
حمسن عاماً قد كملن كمالا 
وتعداتة لك فى الأمور مثالا 
فتماطل المستعتبدن مطالا 
قبل السكال وجانب الاغفالا 


العلم جدى من أراد به المدى22 ولقد يزيد ذوىالضلال ضلالا 
عالم كانت عليه علومه يوم القيامة حسرة ووبالاً 
( فصل ) 


الماء والئار أى وعاء واحد ؛ وكذلك لا جتمع العلم والدنيا ى .قلب واحد ه 
ثم قال بحق أقول لكم لا تريدون الدنيا ولا الآخرة؛لو كنم تر يدو نالاخحرة . 
لأكرمم العلم الذى به تدركون الآخرة : ولو كم تريدون الدنيا. لكر متم 


الك 


لعلم الذى تدركون به الدنياء» 51 لا أنم عبيد أتقياء ولا آحرار حرام » 
وقال الأعمش(20): إذا رأيم الفقيه يأنى با بالسلطان فاعلموا أنه لص» وقال. 
النبى صلى الله عليه وساء : وهلاك ام ع رجاءن عالم فاجر ومتعبد جاهل». 
وقيل يا رسول الله من شر الناس ؟ قال العلماء إذا فسدوا . 

( فصل ) 
وقيل لعيسى عليه السلام من أشد الناس فتنة ؟ فال زلة.العالحءإذا رل 
بزلته خلق كثير » وقال مالك بن دينار من لم يت من العم ما يقمعه نما أو 
بن العلر ما ينفعهء وقال إن زلة العالم لا تقال ولا تستقال . قال الشاعر 
وأنت من زلها عالمى وزلةالعالملا تغخضر 
/ وفيل زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق فها خلق كثير » وعن النى 
07 الله عليه وسلم أنه قال:« من ازداد علماً فلم يزدد هدى لم يزدد من الله 
' إلابعداً » » وعنه رصلى الله عليه وسام أنه قال : « حق على الله لكل من عمل 
بالعلم أن يعلمه الله ما ل يعلم ) . وق قول الله عز وجل (٠:‏ والذين 
جاهدوا فنا لبد بم سلنا )(5). 
7 ( فصل ) 
' وعن الى صلىي الله عليه وسلم أنه قال ويل لمن لم يعمل بما يعلم . 
فال الشاعر : 
إذا أنت لم تعمل به كان حجة20 عليك ول تعذر ما أنت جاهله 
وعن عمر رحمه الله أنه قال خبر العتم ما دخل معك قبرك » وشير العلم 
نا خلفته ميراثاً » قيل له وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال ما عملت به دخل 
بعك قترك ثوابه » وإذا لم تعمل تعمل به خلفته فى البيت مير اث عليك لا لك . 
وروى عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : : « العلماء أمناء الله فى أرضه 
ا سل لد » فاذا فعلوا. 


)١(‏ الأنمش ؛ + عا فزن مورانة يكل ابااعية حبرل الو فادل وق رن 
و لد دوم عأشور أء مه أاكاه 2 000 سئة فا م ( أبن قتيبة الدينورى : العاقةي 
ض7814) . 


١) 7‏ ) سووة العنكبوت : آية 59. 


م 


ذلك فققد خانوا لاورس ل تاختارويم وامبوق عل دم ) » وروئى عن 
النى صلى الله عليه وسام أنه قال : « لا تزال هذه الأمة فى يد الله ونحت كنفه 
الم تمل قراوها لأمرانها » ولم تذل صلحاؤها لفجارها » وما أخذ خيارها 
على يد ' 7١‏ أشرارهاء فاذا لم يفعلوا ذلكرفع الله يدوعنهم» ثم سلط علهم 
جبابر نهم فسامو هي سوء العذاب وضر بم بالفاقة والفقر وملا قلوهم رعباً». 
( فصل ) 50 
وقيل إذا ترك العام العلى نودئ يا هذا !! تركت الطريق 1وعن 
جابر بن ( يل ؟ ى قول الله عز وجل: ( 9 لنيز عن من كل شيعة أهم. أشد على 
رن هنا )1١()‏ » قال هم علماء السوء والعتو والتجير . وسمعت المفضل 
بقول:أوحى الله إلىداوود عليه السلام لا تجعل بينى وبينك عالماً محب للدنيا 
فيصدك عن طريقبى » أوائك قطاع طريق على عبادى إن أدنى ما أنا صانع 
مهم أن أنزع حلاوة مناجاتى من قلومم . 
( فصل) 
عن معاذ بن جبل رحمه الله قال : كنت أطوف مع النبى صلى الله عايه 
وسار بالبيت » فتلت يا رسول الله صلى الله عليك و من أشد اناس عذاباً ١‏ 
ا م سألته فأعرض عنى » بم سألته » فقال من يرىالناس فيه 
خم رأءولا خير فيه ؛ وى مو ضع آخر لمم رار العلماء»: وقال كعب : هم 
أرباب العلم الذين لايعملون به » وقال : يذهب العلم من قلوب العلماء 
بغد إذ وعوه» الطمع والشره وطلب الحوائج إلى الناس + 
( فصل ) 
قال ابن مسعود : كان أهل العلم فها مضى يغ هنون على أهل الدنيا فيبذل 
أهل الدنيا دماءهم وأموالم للعلماء » فلما يذل أهل العلم علمهم لأهل الدنيا ذن 
هل الدنيا بدنياهم . وال يعن الار ثمرة العلم العمل به » ف تمرة العمل با 
ن يوجر عليه . وف منثورأحكم : م ينتفع عالم بعلمهما لم يعمل به .وعن سفيان(؟) 
(١)سورةمريم‏ : آيةه". 


(0) هو أبو ند سقيان دن غينية بن أى عمران ع ولد سنة لا١١‏ ه »ومات سئنة 98اه 
زابن قتيبة : الممارف . عن ١١؟‏ ) . 


5ه ل 


أن ا حضر قال لمومى عله السلام 7 ابن عمران تعام العلم لتعمل به 3 
ولا تتعلمه لتحدث به الناس فيكون' عليك وزره ولغيرك نوره : 
( فصل ) 
العلماء ثمرة.العلم العمل به . وأنشد بعضهم |50 : 
وقيل لا خير فى عبادة ليس فما تفقه » ولا علم ليس فيه تفهم 2 
ولا فراءة ليس 60 فأ تدبر »”وقال هشام : من لم يعرف اختلاف المقارئ 
ليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء ليس بفقيه » وقال بعض الحكاء 
( فصل » 
وروى عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال «تعلموا العلم ولو بالصين أو 
قسطنطين ©6”ومن طريق أنى هريرة عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
اتعلموا العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب أهله . وقال زياد بن لبيد حدثنا 
رسول الله صلى ألله عليه وسام بذهاب العلم فقلنا يا رضول الله كيف يذهبه 
العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه آباءنا وأبناءناء وأبناوئنا يقرعونه أبناءهم . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس :يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك أفقه أهل. 
المديئة !أو ئيس هوالاء البود:و النصارى يمرءون التوراة والإجيل ولا بنتفعيرن 
مما فهما بشىء 1. وعنأنى امامةالباهلىباسناد أن النى صلى الله عايه وسلم قال 
حذوا العم قبل أن'بنفذ ثلاث مرات ٠‏ نقالو! ب رسول الله كيف ينفذ وها 
كتاب الله؟ فغضب ثم قال كلتكم أميائ3 أو لم يكن النرراة والإنجيل و2 
بى إسرائيل م لا تغنى علهم شيئًا . 


عمس مسمه سمه ١‏ لاوط كيد سايم فصعي سرس هري مار حوس ا و سوج روواتاد عمست وه ٠.‏ جاتحتام وسوو روجالا 


. ليم » زيادة من عندنا ليستقم الممى‎ ١ )١( 


( فصل ) 

قال معاذ بن جبل(١)‏ رضى الله 'عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو رون ثم بكى فقلنا ما يبكيك إيرحمك [الله ؟ فجى على 
ركبتيه ء فقال أوصانى حبيى وقرة عيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطلب العم وتعليمه » فقال لى:« يا معاذ طلب العلم عبادة والتفهم فيه خشة 
وذكره تسببح » وعلمك العلم لمن لا يعلمه صدقة » وبذله لمن يعمل به قربة 
إلى اللمسبحانه وتعالى» يا معاذ تعليك بالعلم فإنه الأنيس ف الوحشة والصاحب 
5 الغربة |؛؟ | والمحدث فى الحلوة » يا معاذ العلوز ين عند الأخالاء وسلاح عند 
الأعداءء يا معاذ رفع الله بالعل أقواماً فجعلهم لاخير قادة وأئمة هدى نقتبس 
من نور هم و نلبع أثارهم وندتدى بأفعاطى » و نذتهى إلى رأهم » يا معاذ طلبة 
العلم تستغفر لم الملائكة الكرام وتمسحهم بأجنحما وتستغفر لم حيتان البحار 
وسباع البر وكل وطب ويابس من خلق الله » يا معاذ عليك بالعلم فإند نور 

البصر من الظلمة » وحياة القاب من الحهل وقوة البدن من الضعف 
با معاذ العلم يبلغ, العبد المنازل الرفيعة والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة ؛ 
يا معاذ تفكر فى العلم فإن التفكر فيه يعدل قيام الليل وصيام الهار » 
وبه يوصل الأرحام » وبه يعرف الخلال والحرام » العلم إمام الخلق, 
يلهمه الله عباده السعداء ونحرمه الأشقياء وفيه أكثر من هذاء»ء 
ومن كلام الشيخ رحمهالله : من طلب العم للهلم يجز منهباباً إلا ازداد ى نفسه 
تواضعاً وذلا ولله خوفاً وق الدين اجبهاداً ورغبة » ومن طلب العلم للدنيا 
والاظوة عند السلطان والناس لم مجز منه باب إلا ازداد فى نفسه تكيراً وعن, 
ملاعة الله توانياً وعلى العباد استطالة فليمسك عن هذا وليذكر حجة الله عليه م( 


ناسوس سج سس سواسو مه مو وهس لك 


59 كان ناة ‏ سل أنسان] مق اللزري ركان أباءعن الرعتن وحرشر اعدالنيين 
الذين شهدوا بيعه العقبة من الأنصار . شهد بدرا وحارب ف الير موك . وأرسله الرسول عليه 
الصسلاة و السلام إلى الهن ايعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام . توق ى طاعون عمواس سنة 18 
( الاستيماب لابن عبد البر هل هامش الإصابة لابن حجر العسقلاق ج " ص ه# 5894-7 ) . 


البا ب السارس 


ف التوحيد ومعرفة العزيز اليد 

التوحيد الوصف لله سبحانه وتعالى بأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد 
وم يولد ولم يكن له كفواً أحد » ليس له شبه ولا ضد وند » عام سميع بصير 
ليس سدم ولا محدود ولا تحيط به الأقطار ولا يرى بالأبصار » وهو اللا 
اواحد القهار » حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » وهو الله الذى لا إله إلا هو 
مالم الغيب والشبادة الرحمن الرحمم » الملك القدوس السلام المومن المهيمن 
'لعزيز الحبار المتكير سبحانالله عما يشركون »هو الله الخالق | «أرال 
الأنماء الحسبى » يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم 

سبحانه مباين الأشياء لا ممفارقة » بعيد لا مسافة ٠‏ قريب لا عداناة 
بصير لا بأداة » مقدر لا يحول : مدبر لا مهام » فاعل لا محركة 
تميع لا بآ لة ؛ ؛ لا تصحبه الأوقات ولا تفنده الأدوات » ولا تأخذه السنات 
لا نختلف عليه اللغات » ولا تحويه المساكن » ولا تضمه الأماكن , 
سبق الأوقات كونه » والقدم وجوده » والابتداء أزليته » سبحانه له المثل 
الأعلى » والحق الأجلى » والوصف الأسبى ». والأسماء الحسنى فى الآخرة 
والدنيا » تشهد له بذلك الصور الإنسانية وجميع الحيوانية بأنه اخترعها بغر 
مثال » وقدرها بغير احتيال » لا تشسبه ولا يشهها فتعالى الله عن 000607 
وجل وتقدس عن مقاريها » فهر دالة بنفسها عما فها من حدوث الصنعة 
باحتلافها وافتراقها وأبعاضها وتلاصقها واميزاجها وانتقالها وزوالها وفناما : 
سحائه لا نحويه الأمكنة ولا تغيره الأزمنة » جبار قهار عزيز غفار » 
يوحد ولا يبعض » يعرف ولا يكيف » نحقق ولا بمثل » عالم بماكان وها هو 
كائن وا لذ يكون أن لو كان كيف كان يكون ٠‏ »تعالياً عن التحديد 
ذو العرش ايد فعال لما يريك: (ليسن كثله ثبى + وهر األسميع البصير)(١)‏ . 


س0 


و 


8 


١١ سورة الشورى : أية‎ )١( 


الاي السَابع 


فى الرد على ااثنويه 

إن سأل سائل من اإثنويه » فال ما الدليل على ان اللحالق واحد وم" 
كرت أن يكون اثنن ؟ قيل له إن الاثذن لابد أن يلحقهما أو أحد-بما: 
العجز او أراد أحده.) أن خحاق عصيما وآراة: سكنة و آراذ الاير 2 
لم يكن بل من عنجز أجدهما لأن الحسم لايكون ساكناً متجركاً فى حال واحد. 
فإن قال فا أنكر تأن يكون لا يريد غير ما يريدهالاخر ويكونا مصطلحين* 
قيل له لا مخلو من أن يكون أحدهها ذا أراد أن يفعل شيئاً يستأثر به دون 
جاعيده. تون أو الا قدو بفإن كان بقن علق ذللك. «#المتائر دونه اهل 
ليس بالهقدم .!1, | وإن كان لا يقدر على ذلك فهو عاجز :والعاجز لير 
بإله قدىم ؛ فلما فسد هذا علمنا أنه واحد ( ليس كثله شىء )(41. 
وقد قال الله تعالى: ( ما امخْذالله من ولد وما كان معه من إله )١()‏ الابة . 
تزه نفسه عن ذلك وأنه لا خالق غيره سبحانه وتعالى عاواً كبيراً » فإن قال. 
ما الدليل على أن الله محدث الأشياء وهو الله الواحد القهار؟ قيل له الدليل. 
على ذلك أنا رأينا الكتابة لا تكون إلا من كاتب» والبناء لا يكون إلا من بان » 
والصنعة لارتكون إلا من صانع » فعلمنا أن الأشياء محدثة ولا تكون إلا من 
محدث أحدنها » وهو الله الواحد القهار » فإن قال فا الدليل على أن الأشياء 
#دثة وليست بتمدعة ؟ قيل له لانا وجدنا جميع الأجسام والأشياء فى الدنيه 
لا تملو من الاجناع والافتراق والتركة والسكون . فلما كانت الأجسام 
لا تخلو من””ذلك ٠‏ علمنا ألبا محدثة لحدوث ما لا ينفك مها ولم يسبقها 


2 ناوننت أن الأشاء عندثة ..ووليك ثان ابض" 
وم يتقدمها إلا وهىمعه»وصح معنا وثبت أن الآ باع ال يودي رصي 


الست وس - 


ا اا الا 


1 0 سورة الشورى‎ ) ١ 


0 1 ( ملواره الأزمنوت : آي ١‏ ّ. 


ينك قا لتم 


عدل على أن الله تعالى هوالحالق لكل ثشىءء وهو أنة إذا وضعت نطفة بن 
يدى الحلق جميعاً حيث يروما وبمسوما لم يقدروا أن تخلقوا لها عظماً ولا لما 
.ولا شعراً ولا بشرا ولا حياة ولا قدرة » فكيف إدا كانت فى ظلمة الرحم 
.وبيياأ ويد نهم الحجب الكشرة فهم عن صنعها أعجز ع وعن تدببرها أبعد 2 
.فعلمنا أن من جعل النطفة خلقاً كاملا » هو الله الواحد الذى ليس كثله شىء . 
غان قال أخمرونى أخلق الله تعالى الأشياء من شىء أم: من لاشىء ؟ قي لله : 
لا من شىء خلقها . فان قال شما الدليل على ذلك ؟ قبل له لأنه لا مخلو إلا من 
حالين : إما أن يكون خلقها من أصل كان معه أو خلقها لامن شىء . 
غان كان خلقها من أشياء كانت معه فليس 'تخلو تلك الأشياء من أن تكون 
صبدل دعا ت قبلها أ او لقت من لا شى ,> قبلها |00 كان 0 
لكالشى ء كالكلام فما . وهنا يؤول إلى الفساد وإلىما لا يصح ولا بحوا. أ 

توةئف عند آخره لأن هذا يدى إلى ما لا نباية له . فان قال خلقت من أشياء 
كانت قبلهاً؛ وإذاكان اأشى ء لا يتناهى ولا يتوقف عند آخره لم بجهل العلم به : 
فلما فسد هذا الوجه بان بطلانه فيا بيناه صح الوجه الآخر من أنه تبارك وتعالى 
خلق الأشياء واخترع أعيانها وأخرجها من العدم إلى الوجود لامن ثبىء 
لأنه إذا كان لابد من القول بأحد الوجهين وفسد أحدهما صح ادر . ' 
فان قال : هما يدر ب> م لعل الأشياء أحدثت نفسها ؟قيل له لو كانت أحدت 
شيا عل دلقدين .أجلم أمرين : إما أن يكون: أحدثت نفسسها فى حال 
وجودها أو فى حال عدمها » فان كانت أحدثت نفسها فى حال وجودها 
:مفو جودها يغى عن إبجادها مرة أخرى لذن الودرة مستغن عن الوجود ؛. 
وإتما يوجد المعدوم لآأنه:يصصر موجوداً بعدأ نكانمعدوماً ؛ ولوكانت أحدئت 
نفسها ى حال عدمها لكان المعدوم. فاعلا » ولو كان كذلك لكان لا فرق 
بين المعدوم والموجود فى الفعل والعام والإرادة . فلما بطل أن يكون المعدوم 
يفعل شيئاً أو محدث مثله شىء صح أن الأشياء إنما أحدثها ممدتها ونقلها من 
العدم إلى الوجود موجدها . وهو الله سبحاته وتعإلى : 


ا 


( مسآلة ) : فان هال من أين تعلم أن إلهّك واحد #فقل له س سبل أنه 
لايكون قادراً إلا واحداً .فان قال من أين تعلم أنه لا يكون قادراً إلا واحدا؟ 
فقل من قبل أنه لا يكون الواحد إلا غالبا » ولو كانا اثن لم يكن قادراً لآن 
إن أراد أحدها أن يغلب صاحبه فالمغلوب ليس باله' : وإذ لم يقدر أحدهها أن 
يغلب صاحبه فهو عاجز » والعاجز ليس باله : فلذلك علمنا أنه واحد» فان 
قال كيف تعل أنه واحد ليس كثله شىء : فقل من قبل أن الشىء يكون 
هو من صنعه وخلقه » [م, والله سبحانه وتعالى هو الصانع الشىء » 
والشىء مصنوع ولا يشبه الصاة نع المصنوع » لأن الصانع "قم 'والمصنوع 


(«سألة ) : فان قال إذا قلت إن الله واحد وأنت واحد فا الفرق ؟ : 
هيل له أنا واحد فى الاسم ؛ أشياء فى الحقيقة لآن لى النصف والثلث وااربع 
ارونو سيج تعر اسه وو الام ؛ واحد ثى المعبى : لا جوز عليه التجزوٌ 
والقسمة وات افعض جل وطاق ع ناك علواً كبيراً أ. وفرق آخر أنه جائز أن 
يرفع الله تعالى الاجماع متى فأصير متفر قا بعد أن كنت #تمعاً والله سبحانه 
لا بجوز عليه ذلك لأنه الحالق . والحالق لا يشبه ا مخلوق وغير دلك ٠ن‏ 
الفروق" الى نجوز على وعلى كل لوق و لاوز على الله تعالى عز وجل ولقد 
أحسن القائل حيث يقول : : 

فيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف بجحده الجاحد 
وق كل شىء للبهآية ‏ تدلدعك أنبه واحد 


ومنكلاءالشيخ أنى الحسن رحمهالله : فان قال قائل ماتنكر أن يكؤن العَالر 
من أصلان قدعين أحدهما نور والآخر ظلمة ؟ قيل له أنكر نا ذلك من قبل أنه 
لا مخلو أن يكونا متبايندن أو متمازجن فأ-بما كان فقد أثبتالحدث لهماء 
وَاللين واللباية »وقد دللنا أن الأجسام محدثة دى صح 00 نقد ثيه 
اهما محدثان؛ والمحدث مصنوع وله صانم . ووجه آخز أن لا يكونا متبابندن 
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تم لا يصح امتزاجهما أبداً لأن أحدهما نور والآخر ظلمة وهما ضدان » 
ولا يصح اجتاع الأضداد بل لايزدادان إلا تباعدا . ولو كانا متباينين على 
.ما قالوا ثم امتز جا لم خل أن يكون التباين هما أو غرهما » وكذلك الامتزاج 
فقد ثبت أصل ثالث وفسد قوم . فان قال التباين والامتزاج.غير هأ وثبت 
أصل ثالث » قيل له قد تغير التباين والامنزاج » وإذا تغبر فهو محدث وهما 
محدئان» والقدم لايتغير كا محدث, وقد كذسهم الله تعالى بقوله : (الحمد لله" 
الذى خلق السموات والأرض وجعل | هأ الظلمات والنور ثم الذين كفروا 
برهم يعدلون)(1)فدل أنه خالق الظلمة والنور سبحانه !و أبطل دعوى الثنويه 
يوعباد النبران من حوس وغبره, والحمد لله ب 


وهن كلام الشيخ أنى الحسن رحمهالله : فان قالفا أنكرت أن يكون العام 
-من صانعين قديمن قيل له أنكر نا ذلك عليه أشد الإنكار لأنه لو كانا اثندن 
“كان لا مخلو أن يقع بدهما الدانع وذلك او أراد أحدهما أن مجعل جسماً فى 
مكان ويريد الآخر أن لا بجعل فى ذلك المكان جسماً أو يريد أحدهما تسكين 
جسم ويريد الآخر نحريكه , أو بريد أحده.|] بقاء جسم ويريد الآخر ا 
فلا جوز أن يكون ما أراداه جميعاً فيكون ما را 
-متحر ك ساكن فى حال واحد ووقت واحد . فلمالم يصح ذلك/ثبت وصح أن 
الله إله واحد ( ليس كثله شىء )(2) » وقد قال الله تعالى: ( لو كان فمبما 
آلة إلا لله القسكنا فسيهان الد نرف العرش عن وفيفوق )80) وقال يدانه 
( لاءتتخذوا إهن اثنن ن إنما هو إلسه واحد فاياى فارهبون )(؛) وقال سبحانه : 
( لو كان بعد الله كا قورت إذاً لابتغوا إلى ذى العرش , سبيلا )(0) . 
-سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً . 


.١ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
.1 سورة الشورى : أية‎ ) ١( 
. ؟١؟ سورة الأنبياء : آية‎ ) ؟١(‎ 
. ٠*١ سورة النحل : آية‎ ) 4 ( 


اه ) سورة الإشراء : أآية ؟4 . 


0-0 
ا 


ا هك 


( مسألة ) : فى إعادة اللحلق من كلام الشيخ أنى الحسن : هان قال 
ما الدليل على إعادة الخلق ؟ قيل الدليل أنه سبحانه وتعالى خلق الحلق أولا 
على غير مثال سبق » فان كان خلقه أولا على غير مثال سبق لم يعييه أن 
بعيده خلقاً آخر » وقد قال عز من قائل : ( وضرب لنا مثلا ونسبى خلقه 
وال من بحبى العظام وهئ رمم . قل نحيما الذى أنشأها أول مرة. وهو بكل 
خلق علم )١()‏ . وقال سبحانه : ( فأحياكم ثم عيتكم ثم محييكم ثم إليه 
ترجعون )() . وقال سبحانه مخيراً عن قوم ( أإذا كنا تراباً وآبائنا أإنا 
2 رجون0). . وق أآبة أخرى (وما نحن عبعوثين)(4) . وقالفسيقو لو نمن يعيدنا 
غل اذى فماركم أول مرة فنزل ف القرآن فى غير موضع ع أنه يعيدهم » وقال 
سبحانه يرا عن قولمم : : ١‏ أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لبعوثون)( ه)وقال سبدانه 
وتعالى : ( ومن آياته أن .ما تقوم السهاء والأرضبأمره 9 إذا دعا كم دعرد 
من الأرض إذا أنم مخرجون ) (1) وقال سبحانه : : ( مها خلقنا كم وفنا 
عدم وداعريم تارة أخرى ) (0) » وقال:( وهو الذى" يبدا الحلق 
م يعيده وهو أهون عليه ) (4) » فهذا دليل من كتاب الله الذى ( لا لد 
لباطل من ببن يديه ولا من خلفه تتزيل من حكم حميد )(29 : 


( فصل ) 


ومن كلام الشيخ ألى الحسن رحمه الله تعالى» وسئل فقال: إذا كان 


20000 الآيتان ملا » 4لاا. 
( ؟ )سورة البقرة : أآية 78 . 

(؟ ) سورة المل : آية /ا؟ . 

4 ) سوررة المومثون : آية لاما . 

( ه ) سورة الإسراء : آية م4 . 

. ؟٠ سورة الروم : آية‎ ) ١( 

(؛ ) سورةطه : آية 6ه . 

( 2 ) عورة الروم : أية ا؟ . 

4 )عورة فصلت : أية ؟؛ . 


غ5 سم 


' على العبد المعرفة بالله ما وقع عليه من الدلائل من انه واحدء فا المعرفة " 


به ؟ وما يجب على العبد من معرفة توحيده ؟ قيل له جب على العبد من 


ظ الاعتقاد أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فراد صمد ( ليس كثله 


حعامت 


5 ء وهو السميع البصير )1١()‏ ء (لا.تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو الاطيف الخبير )(5) كما قال و أنمم العالم الذى لا بجهل ٠‏ والقادر الذى. 
لا يعجز » وأنه الواحد القهار » وأنه الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب. 
والشهادة هو الرحمن الرحم ٠‏ .الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكر سبحان الله ل يشركون » هو الله الحالق البارئ المصورء له 
الأسماء الحسبى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم 
اويا 0 ْ 
نه فه كا وصف نفسه ق كتابه ووصفه أنبياوئه ودلتعليه آثار صنعته كا ذكر 
سبحان وتعالى فى كتابه :( سير مهم آياتنا فى الافاق وى أنفسهم حى يتبين في 
أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شىء شميد . ألا إنهم فى مرية من 
لقاء رهم ألا إنه بكل شبىء محيط )7 . 


( مسألة ) من كلام الشيخ أنى الحسن رحمهالله » وسثل فقالمامعبى قوله 
(ليس كثله شىء) ولم يرجعوا إلى واحد من طريق العدد ولاهو محسوس 
ولاء متوهم عثل المعروف ؟ قيل له قلنا ذلك ؟ووصفناه عا وصف به نفسه 
أنه واحد ليس كثله شى ء واعتقدنا ذلك أنه لا مثل له ولا نظير ولا غاية 
ولا نبهايةو أنه ليس كثلهشى ءو نفينا بذلك عنهقو [الثنوية !١م‏ ومنقال بالاثنين , 
وقول النصارى وغيرهم ؛ وأنه الواحد الكبر امتعال. كل قال سياه . 
( قل أى شىء أكبر شبادة قل الله شبيد ) (؛) الآية . الله أكير الأشياء وهو 


. ١١ سورة الشورى : أية‎ ) ١1( 

© سورة الأنعام أية م١٠٠‏ ., 

(* )سورةفهلت ؛: أية مم2 ؛ه. 
( 4 ) سورة الأذعام آة 1. 


جك 58 


الكبير المتعال ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير) . وهن كلام الشيخ 
أنى الحسن وسأل»فقال”ما, معنى ا حى القيوم ؟ قيل له الحى الذى لا موت »؛ 
والقيوم الدام الذى لا يزول » والله هو الحى الذى ل يزل » والقيوم الذى 
ا يزول » فان قال أفيقولون إن الله عالم ؟ قيل له نعم كذلك نقول إنه عالم 
وعلم وقادر وقدير وشميع وبصير كا قال ف كتابه لا جاوز ذلك ولا نعدوه 
نصذه مما وصف به نفسه مع اتفاق الآمة على ذلك . 

ومن كلام الشيخ ألى الحسنرحمه الله فان قال أفتقولون إن الله عز وجل 
ل يزل حياً عالاً قادراً تميعاً بصيرأ؟قيل له كذلك نقول. فان ةإل فا الدليل؟ 
قيلإن احى إذا لم يكنعالاً كان موصوفاً بدك العلم »فلما دل الدليل أن الأفعال 
توكخذ منه وتصحوتقع متضمنة ومشتقة صح أنه لم يزل عالاً لها مع أناللغة مطاقة 
والآمة:جمعة أن الله تعالى م يزل عالماً مما يكون قبل كونه » وكذلات تال سبحانه 
وتعالى : (بعلم سركر وجهركر ويعلم ما تكسبون)(1)»وقال:( يعل ماري نأيد.هم 
وما خلفهم )(') » وقال تعالى:( ولو ترى إد وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا 
فرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين )(7) » فقد أخمر مما يقولون 
قبل أن يقولوا ذلك » وأخير تعالى أنهم وا لعادوا لا دا عه وإجم 
لكاذيون . 

ومن كلام الشيخ أنى الحسن رحمه الله » فان قال أفتقولون إن الله 
جميع بصير ؟ قيل! له نعم كذلك نقول إن الله سميع بصير سامع عالم خبير » 
وقد قال إنه هو السميع البصير » فنصفه ما وصف به نفسه وذلات هن صفاته 
اللاق يستحيل أن يوصف بضدها لأعان ل يومف بأنه سميع بصير » 
لوصف بأنه غير سميع بصير والله سب.حانه وتعالى لم يزل مميعاً بنفسه عايماً بنفسه 


١ (‏ ) سورة الأنعام : آية م 
(؟)سورة طه , أية .١١٠‏ 
(* ) سورة الأنعام : آية /ا؟ . 
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قديراً بنفسه : لابآ لة ولاجارحةسبحانه هوالحى ١‏ العالمالسميع البصير القادر 
الواحد القهار العزيز الحبار الغنى عما خلق » وكذلك وصف ننفسه . فان قال 
ما معبى العزيز ؟ قيل له الذى لا يرام ولا يقاوم"ف الحقيقة ٠‏ فان قال ما معبى 
الغى ؟ قيل له هو الغى عن الأشياء فلا يجوز عليه منها نفع ولا ضر » 
».قيل العزيز هو الغالب القاهر سبحانه وتعالى رب العرش العظم . 
( فصل ) 

فان قال » أفتقولون إن الله رب ؟ قيل له نعم ومعبى الرب هو 
مالك ولا مالك إلا رب » ولا رب إلامالك » وبذلك أطلقتاللغة والإجماع . 
قال لبيد : 

وأهلكن يومآ ر ب كندة وابنه ورب معل ببن خبت وعرعر 

أى مالكهم وسيدهم » فالمالك للشىء هو ربه . فان قال أفتقولونلم يزل 
إلله ربا ؟ قيل له نعم لآنه لم يزل قادراً ومالكاً لما يقدر عليه » وهو الرب 
فى الحقيقة » والعبد رب من بملكه على المحاز واتساع اللغةيّلآن من ملك شيئا 
فهو رب له . والله سبحانه رب الأرباب على الحقبقة كما قال سبحانه وتعالى:. 
( دبكم ورب آبائكم الأولين ) 2010 

مسألة ٠‏ 
1 من كلام الشبخ أنى الحسن رحمه الله » فان قال ما معبى قولكم 
الله والإله وإله ؟ قيل له إن معبى ذلك هو المستحق للعبادة واللههو الإله » 
وقد قيل هو اسم خاص له » ونسميه كا سمى نفسه أنه إله » وأنه الله 
الى لا إل إلا ه ايز 00 والدا اخراوت اك - 
عر ٠‏ فان قال اب وا 1 
)١( : 1‏ سورة الشعراء : آية 55 . 


د 


حكيماً عليماً لآن الحكم عالم والعالم حكم . فان قال أفتسمونه جواداً ؟ 
قيل له نعم كذلك قال سبحانه إنه جواد كريم فى الأزل سبحانه '! 

مسألة : 

من كلامه رحمه الله » وسئل || فقال » أفتقولون إن الله عادل ؟ 
قيل له نعم ولولم نصفه بالعدل لكان موصوفاً بضده » فلما نفينا عنه أن يكون 
جائر ا وصفناه عادلا . فان قال ما معنى العدل ؟ قيل له هو فعل ما له أن يفعله 
الحكة وإعطاء المستحق ما جب له لأن العدل ضد الحور وهو مع المستحق 
ها يجب له » فلما نفينا عن الله سبحانه وتعالى الأضداد » وصفناه عادلا ‏ 
فان قال أفتقولون إن الله حق ؟ قيل له : نعم » وكذلك قال سبحانه وتعالى 
إن ( الله هو الحق وأنه حبى الموتى وأنه على كل شىء قدير )(701 »© ولو 
لم نصفه أنه الحق ا والأضداد عن الله سبحانه وتعالى منفية . 
فان قال أفتقولون إنه صادق ؟ قيل له نعم هو صادق الوعد والوعيد كما قال : 
) وأوذوا بعهدى أوف بعه كم )١()‏ . وقال: (ومن أصدق من الله قيلا)0؟) : 
وقال سبحانه والله أصدق القائلين » فتنصفه مما وصف به نفسه لا جاوز 
ذلا ولانعدوه إلى غيره و ننفى عنه الأضداد والأشباه سبحانهو تعال علو كبيراًء 

مسألة : 


من كلام أشي شيخ أنى الحسن » » وسئل فقال أتقولون إن الله هو 
المالك الحبار ؟ ا . فان قال ما معنى ذلك؟ قيل له إن المعنى أن الملك 
الذى له الملك » والحبار الذى لا يقاوم فى الحقيقة » وقد قال الله تعالى الملك 
.الحبار فهو كما قال . وقال ( بيده ملكوت كل ثى )040 » وقالٍ: (مالك 


(١1)سورة‏ الحج : أية ؟. 
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, سورة المؤمئون : آية مم‎ ) : ١ 


ع ا مد 


الملك )(0) . فنصفه كا وصف نفسه » وهو كذلك فى الحقيتة . فان قاله 
ما معنى القدوس السلام المؤمن المهيمن ؟ قيل له القدوس هو الطاهر عن 
الأشباء فليس له مثل ولا شبه ولا نظر ؛ ومعبى السلام أن ذكره سلامة 
على من ذكره » والمؤمن يمن منه الحور وقد قال سبحانه إنه ( السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكر سبحان الله عما يشركون )(؟) » ذوصف. 
نفسه -بذالصفات |24 ثم تزه نفسهعما يشركون به » لأن الأسبيح تنزيه عن 
الأشياء فنحن نصفه ما وصف به نفسه سبحانه . فان قال أفتصفونه بأثه خائق 
بارىء مصور؟ قيل له نعم هو كذلك » وبذلك وصف نفسه فى كتابه فقال: 
( هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسبى يسبح له ما فى السموات. 
والأرض وهو العزيز الحكم )0©) . فان قال أفتقولون لم يزل خالقاً باركاً 
مصوراً ؟ قيل له لا نطلق ذلك لآنه يوجب لذلك اللفظ قدم الحاق والحلق 
محدث والله خالقهم ومحدتهم وهو الحالق البارىء المصور لم يزل تعالى ر بن 
سبحانة . 

مسألة : 

وسئل فقال أفتصفونه بأنه الرازق وانحبى والمميت والباعث 
والناشر والمعاقب ؟ قيل له نعم كذلك نقول وكذلك وصف نفسه فى كتابه 
فقال إنه الحالق والرازق » وقال سبحانه بحيبكم وعيتكي ثم يبعدكم فهو كنا 
وصف نفسه سبحانه . فان قال أفتقولون إنه لم يزل خالقاً رازقاً: ييا مميتا 
مثيباً معاقباً ه قيل له لا نطلق بذلك لأن ذلك يوجب قدم الحاق » والرزق 
والموت والحياة وانحازاة له والله تعالى لم يزل ثم أحدث هذه الأشياء الى 
وصف ف كتابه أنه خلقهاءوهو لم يزل»وهو الجالق اأرازق اغحى الموية: 


الباعث علا رازق"ولا باعث ولا.مبى ولا ميت إلاءهو سبحانه.وكل ماو صقه 


(١)سورةآل‏ عمران ؛ آية 7١‏ . 
(؟)سورةالحشر : آية 77 . 
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أنه خخلته وفعله وأحدثه» فجائز أن يوصف بذلك بأنه أحدثه : ولا يقال 
لم يزل مخلق ومحدث ويغفر » وجائر أن يوصف بأنه الغافر الحالق المنشى؛ 
لتنشأة الأخرى وأنه لم يزل ثم أحدث الأشياء تعالى ربنا سبحانه ! 


( مسألة ) عن الشيخ رحمه الله وسأل فقال أفتقولون إن الله متفضل على 
خلقه ؟ قيل له نعم كذلك نقول وقد قال الله سبحانه : ( قل بفضل الله وبر حمته 
فيذلك فليفرحوا وهو خبر مما جمعون )١()‏ . وقال :( واولا فضل الله 
[ه؟| عليكى ورحمته .)١()‏ الآية.فان قال ما معنى التفضل؟قيل هو من أعطى 
يقير استحماق فهو متفضل + وإذا كان له أن يفعل وله أن لا يفعل ثم فعل 
فهو متفضل وهو ما وعده لخلقه تفضلا منه © فان قال فن أين قلت أنه متفضل 
وقد استحقه العامل بعمله ولو كان تفضلا لكان من دفع إلى أجير أجرته 
حتفلا ؟ قل له الفرق ببنهما من قبل أن الأجير قد نفع المستأجر بعمله 
كنا يقعله المستأجر بأجر ته » أما العيد فلم يعمل لله شيئاً ينفعهبه ؛ وإتما يقع 
مما عمل وكان ما أعطاه على عمله تفضيلا منه عليه إذ كان سبحانه غنياً عن 
جميع عباده وعن عملهم » إذ لا تجوز عليه منهم ضرر ولا تفع تبارك وتعالى 


وهو الحكم العلم 3 


, ( مسألة ) فان قال.ما تقولى صفات الله سبحانه وتعالى قدي هأ ومحدئه؟ 
وإن زعم قوم أنبا محدثة مخلوقة ما الحواب لقائله ؟ 


الحواب بأن يقال لمن زعم أنها محدثة مخاوقة: أخمرنا عن الصفة ما هى؟ 
فان قال هى الكلام الى يتكلم به الناس من قوم اللّه والسميع والبصير وجميع 
الأشياء الى يوصفون مما ؟ قيل الم إنكلام الناس وصفاتمم لم مختلف فيه 
أحد أنه محدث لوق وصفة الواصف هى كلام الواصف » من وصف شيئا 
فكلامه فءله » فا نكان معى الصغة هى الكلام فان كلام العبد فعل العبد » 


والعياً< يل كرون الله قَْ جعيم أحواخم 0 ولا جور لأحد أن يآول الله 


ليسي ننونكتنا 


١ (‏ )سورةيوئس : أية مه ,. 
( ؟ ) سورة النساء : آية ملم , 


“خم “متت 


يزل ؤلا عالم ولا سميع ولا بصبر لأن الصفات فى قولك فعلالعباد : وفعلهم 
ممدث والفاعل أقدم من فعله. فعلى قولك قد كان الحلق ولا صفة لله إذا كانت: 
صفته هى أفاعيلهم فى قولك وهذا ما لا محمله العقل » ويقال ما دليلك. 
على ما ادعيت أن عنده اهما غيره ما يسمع من قول القائل الله الرحمن حمن الرحم 
السميع العلم 3 فانه لا جد دليلا دى ير جع فيقول لم يزل الله وهو السميع. 
5 ا» 2-1 ]او © و | أههُم 5 |4 شمملأأ. 

للم اارعن ارم وجدهم مناناه وذ قال ذلك ؟ قبل له ففى قولك خبطأ: 
لضام لانك زعمت ا يزل والله العلم اأرحم وجميع صفاته 
]دما وزعمت أنها غيرهءولم زعمت أن الله لم يزل وهو الشميع العلم الرحمن الرحيم 
فجعلت معه غيره » وقد أجمع أهل الصلاة أن الله واحد لم يزل وما سواه. 
محدث مخلوق فافهموا ما وصفنا وبالله التوفيق . ومن جعل عل الله محدثاً. 
الننك أنه لم يكن يعلم ثم عل » تعالى الله عن هذه الفقانت: علو ا كيو 7 
بل هو العالم الذى لم يزل عالاً مما يكون وقادراً حياً قيوماً #يعاً بصيراً كما 
وصف ف كتابه لا نصفه إلا كما وصف نفسه فى كتابه من أسمائه أنه :: 
( الله الذى لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات. 
وما فى الأرض ) ٠ )١(‏ فاخبر به الله الحى القيوم وأثبت له الحياة ونفى 
أن: يكون معه إله غير ه بقوله لاإله إلاهو لا تأخذه سنة ولانوم نفى 
عن نفسه ما بحرىعلى الحلق والسنة والنوم» له ما فى السموات وما فى الأرض 
يعى ذلك كله له وبيده آنا قال بيده ملكوت كل شىء » وقال وهو الله الذى 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هر ازع ارسي + :هو الله الذى ا إله 
إلا هو الملك القدوس السلام الموؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر سبحانه الله . 
رار غ ثزه. نفسه عن 6 لوقت 5 عدم اي 
الأ وهو ال لمكم ٠‏ وقال وزاقل انوا امد ار ادعوا الرحن أي ما 


. ) سورة البقرة : آية 55؟ ( أآية الكرسى‎ )١( 
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تدعوا فله الأسماء الحسبى ) )١(‏ . وقال :( ولله الآسماء الحسى فادعوه ما )00 
فهذه أسماؤه الى وصف ف القرآن أن يدعى بباء وأمر أن يدعى مها ووصفها 
وكننا ف كتارم وفال :له الأساء تلفق فيى ل كا قالك :لها لأمراء اديه 
ونزه نفسه عن شبه الخلوقين لأن التسببح تنزيه عن الأشباه » وإن له ما ى 
السموات وما فى الأرض »من يسبح له» أى ينزهه عنالأشباه . ون كل ماق 
السموات وما فى الأرض دالة عليه أنه الخالق وما سواه ##لوق» وأممافئه 
إلام] الى أمر أن يدعى مهال تزل له ومندعى بأسمائه الحسنى كا أمر أن يدعى 
مها فدعى الداعى وكلامه وصفة الله ما وصف نفسه كلامالواصف الموصوف 
بأسوائه كما أمرء لم تزل أسهاه كما وصف فى كتايه تعالى ربنا وجل و تقدس 
عن شبه الحلوقين ‏ 


( مسألة ) من كلام الشيخ ألى الحسن رحمهالله وسأل فال أتثبتون الله 
شيثاً ؟ قيل له نعم نثبته شيا ليس كثله ثبىء » كا قال فى كتابه :( ليس كثله 
شىء )(7) » وقال عز من قائل: ( قل أئ شىء أكير شهادة قل الله شهيد, 
ببى وبينكم )(؛) فهو كذلك » وكل من سماه شيئاً فقد أثبت شيئاً إذ لا موجودم 
إلا شىء ولا معلوم إلارشىء ولا حى عالى قادر إلا ثبىء » فلما كان الله تعالمم 
حيا قادراً عالاً *ميعاً بصيراً كان شيثاً ليس كثله شىء من الأشياء مما خجلق, 
جل وعلا . 

( مسألة ) وسأل .فقال ما معتى : ( قل هو الله أحد الله الصم.“ 


لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفواً أحد ) (5) ؟ قيل له أحد لا ثانى معه فهو واحد 
أحد » والصمد السيدءلم يلد ولم يولد نفى عن نفسهالولد لآن الولد يشبه الوالد 


' ٠١١ سورة الإسراء : آية‎ ) ١ 
.١8٠ : آية‎ فارعألاةروس)؟(١‎ 
. 1١ (؟ ) سورة الشورى : آية‎ 
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فنفى عن نفسه الشبه » ولم يولد لأن المولود محدث فننى الأشباه سعنه والحدث 
فى جمدم صفاته لأن المحدث مقهور :.ولم يكن له كفواً أحد » لأن الأكفاء 
متضادون بعضهم يكاق؛ بعضاً فنفى عنه الأكفاء والأضداد » ولأن المكاؤه 
لكفوه ذليل أوله قاهر فنفى عنه الأشباه والأكفاء والأمثال والأضداد 
يشال ؟ 


١ 
: 


( مسألة ) وسأل فقال» أخير وى عن الله ما هو ؟ فقيل له إن أردت 
مأ هو أن تسميه وتصفه فهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد العالم القادر الحى 
السميع البصير الرحمن الرحيم الرءوف الكرمم اللطيف الحبير اأتبار المتكير 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الحالق البارئ المصور له الأسماء الحسبى 
يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم » وإن أردت بتولك 
الدلالة عليه فالسموات والأرض وما بدْبما من آثار صنعه وتدييره دالة عليه ه 
[مج] وقد قالسبحانه وتعالى: (أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات 
والأرض )١()‏ » وما خخلق الله من شىء » وقال : ( أو ل ير الإنسان أنا <لقناء 
من نطفة ) (؟) » وأشباه هذا فى القرآن كثر دالة على أن الله خالق ورازق 
وصانع ومدبر وأنه ليس له مثيل ولاشبيه ولا نظير مما خلق » وإن أردت 
ما هو من أى الأجناس فالله تعالى ليس بذى جنس مزالف ولا صورة لأنه 
قال إنه الخالق المصور لكل شىء ليس كثله ثبىء » وله ما فى السموات 
وما فى الأرض وما بنهما ونحت العرى + ظ 


( فصل ) 
فما لا جوز أن يوصف الله به من كتاب مفتاح اأشريعة 
ويكره أن يقال بسم الله واسم رسول الله كالشريك له ولكن يتقال اسم الله 
م اسم رسول التداصلى الله عليه وساء . ولا يوصف بالسكون ولا بالتزول : 
ولا جوز أن يقال يا خر الأصعاب إلا أن يعنى حافظا ومدبراً » فان كان على 
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هذا المءنى جاز » ولا مجوز أن يقال يا حيئان لآأنه مشتق مخ الحنين » ومن 
علم من أحد الحاداً فى الله أو فى أسمائه أو ق كتايد 0 
به وهو يقدر على إنكاره ولا يتقى منه تقية فعليه أن يعلمه وينهاه وينكر عليه 
بلسانه » وإن اتقى منه تقية أنكر عليه بقلبه فل يسعه التغافل عنهر وأشدالأشياء 
الالحاد في التوحيد ٠‏ ولا يقال عزم الله لى بالديرة فانه لا يجوز 5 ولا يقال 
له شفيق » ولا يشبه ببشر » ولا ينفد بفكر ولا يقاس بأحد » ولا يناهى 
بعدد » ولا بغاية وأمد ع ولا بحوز صفة الوجه ولا الكتفت ؛ ولا الآين » 
والذ لسن دول :لتر و اول لكلف ع رواية قرو ومو لأ كان سر اوفكات ‏ 
ولا خا منه مكان » ولا فارقه مكان »ع وذ لأفيقة محان » كان مسيحانه 
قبل كان » واستغى سبحانه عن المكان م 


ولا يوصت بفوق ولا أسفل »ولا صعد ولا نزل »؛ ولا قعد ولا قام» 
ولا استيقظ ولانام » ولا مبى ولا غفلى 'ولاالى ولا ذهل ولا شلك 
ولا جهل : ولا هوى ولا عشق » ولاحن ولا شفق ؛ || ولا أسث 
ولا ندم » ولا وجد بعد عدم » ولا شعر بعد جهل + ولا يسمى بعل » 
ولا يقال فقيه » ولا خطيب ولا فصيح ولا أديب » ولا بديع ولا أريب » 
ولاشجاع ولاش د :وله عامل ولة ذكى ولا فاضل . .وار 
ولا حسن ولا جميل ولا ذطن ولا نبيل » ولا صديق ولا خليل »ولا شريفث 
ولا رفيع » ولا فهم ولا ظريف » ولا صالح ولا نظيش(1١)‏ » ولاساكت 
ولا ناطق » ولا متحمل ولا صبور » ولا متين ولا وقور » ولا تارك 
ولا حاذق » ولا مب ولا واءق(؟)؛ولا ساكت ولا ناطق » ولا ضاحك 
ولا مغتاظ ولا يوصف سبحانه بالسبوة ولاوالكسل ولا الحلوة ولا الفراغ » 


. » كتبت فى النخطوطة « نضيف‎ )١( 
توامق الر جلات : نابا 4 الوميق والوموق : لكبو ب » وامقّه ومانًا وموامقة .ء‎ 0) 
. أحب كلاهه! الآخر‎ 


ج#7 سد 


ولا بقال إن الله أربا إذ خلق الربا »ولا زنا إذ خلق الزنا » ولا يقال عاقل, 
لأن العقل مأخوذ .من عقال اليءنر » ولا يقال سى لأن السخا مأخوذ 
من اللبن 3 ويقال أرض حاو بة وقرطاس ذاوى أى لان + 


( فصل ) 

قال اللسلموة عن فته الك ديو كاقل عات ولاس عفرلة ا 
ووجدت ف الأثر عن عن لبون حمل ان لمان قازرا رلا شو 
كيد اللْلوقين فقد أشركوا والله أعلم . ولا ينبغى لأحد أن يقول لم فعل رينا 
ذلك لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون : ولا يوصف سبحانه وتعالى بالفرح 
ولا السروو » ولا يقال أفسد إذ خاق الفساد » ولا يجوز أن يقال ل يزله 
بارئاً ومصوراً ورازقاً وخالقاً » وماكان من صفات الأفعال لأن ذلك يوصعك 
قدم الفعل فى الآز ل والله سبحانه وتعالى أعادها عشيئئه :ولا بجوز ف أممائه 
مسبحانه وتعالمىأو صفاته إلا ماكان فى القرآن أو ضح أن النبى :صلى الله عليه وسلم 
أجازه » ولا جوز فيه الأيناولا كيف . 


كما قال أخمد بن ألنظر رحمه الله : 

لاكيءت لله تعالى ولا حتام 2 فى الغاية والنتقفل 

وأين نحديد تادر وما ع يا 
ولا يجوز أن يقال ما أبصر" الله بعباده 5 وما أعل ل ء وما أقدر اله + 
:4 أو ما أحكه» أو ما ألطفه » أو ما أكرمهءأو ما أحلمه ‏ أو ما أقدره» 
أو ما أبصره كل هذا لا مجوز لأن هذا من) التعجب ع والتعجب منفى 
عن الله سبحانه جل وعلآ عن صفات ا ملحدي: ن » ووجدت فى بعض الكتب 
أنه لا موز التعجب فى الأفعال » ولا نجوز فى صفات الذات » ولا جوز 
أن يقال ما أحسن صنع الله وتدبيره » ولا مجوز أن يقال ما أحسن علمه 
وقدرته وعزته لأن هذه صفات الذات ولآما فى الأفعال مد » وق صفاته 
ألذات تصغير والله أعلم بالصواب ٠‏ ويقال ما أعظم حق الله على خلقه م 


2 حت هلة حت 


وأعظم حق أوليائه عليه د فأما حق أوليائه عليه ففى ننمى (1) منها لأن الله 
سبحانه ليس عليه حق لأحد بل حقه على عباده » ويكره آن يقال أعوذ بالله 
وبك ولكن يقال أعوذ بالله ثم بك . ويكره أن يقال لولا الله وفلآن » 
ولكن مجوز أن يقال لولا الله ثم فاكان » جوازه عن الشيخ ألى محمد رحمه الله 
ولا بحوز عليه الطمأنينة إلى الثىء ٠»‏ ولايقال هذا هين عليه وهذا 
شديد عليه . 


. » نفسى‎ ٠ كتبت ف المخطوطة‎ )١( 


الاب الما صم 
فى معرفة أسماء الذات وأسماء الصفات 

إن لله سبححانه أسماء ذات وأسماء صفات » فن أسماء الذات الرحمن الرحم. 
الحى القيوم الملك اللقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الدبار المتكير الواحد 
الصمد القاهر القادر الىك بم العليم الغى الكرمم اللطيف الجبير 5 القدمم 
الدائم الرب » فهذه 0 وما كان مثلها من أسماء الذات . وأسهاء الصففات 
خالق وبارئُ ومصور ورازق"وممى ومميت وباعث وناشر ومجازى وما كان 
مثلها . والإعان مجملتها إمان بتفسيرهاءوالإمان بتغء عرها إمان يحمللها : 
ولا تنازع بين أهل النظر أن صفات الذات مالم يزل الموصوف با وتأويلها » 
وصفات الفعل ووجومما والفعل معا . ْ 

( مسألة ) وإذا اشتبت عليك الصفات فعلية هى أم ذاتية ؟ فادخل 
الآلف واللام فانك نصيب الصفة وتعرفهاإن شاء الله » وذلك أن يقال 
لم يزل الإله ولم يزل الرب وهو العالم والحالق والرزاق وغيره من [١؛]|‏ الأسماء 
فاذا دخلت الألف واللام فى هذه الأسماء” والصفات الفعلية تصب 
إن شاء الله . 

( مسألة ) وأسماء الله من صفات الله عز وجل من ذاته فالصفات 
الذاتية قدمة » ولا يجوز أن يقال هى غيره ولا هى هو ولا هو غيرها 
ولا يتبعض مها ولا تتبعض/منه ولم يزل موصوفاً مها . وأنا" اليفات النطاة 
فهى غيره وهى محدثة » ولا يجوز أن يقال لم يزل موصوقاً مما . والاسم 
عبارة عن صفة الله عز وجل وهى من المتكل به محدث . وكذلك صفة. 
الواصف هى محدثة لآن اللفظ هو محدث وهو غير الله والموصوف قدمملم يزل» 
والمعبى بالصفة هو الموصوف ولم يزل وهو الله وصفاته على ما ذكرنا. 
من الذاتية 'والفعلية » والاسم والصفة إنما هما عبارة عن ذكر المسمى. 
والموصوف وهو المقصود والمراد وهو الله سبحانه الذى لم يزل موصوفا. 
بصفات ذاته تعالى عما بقول الظا مون عاواً كببراً !! 


د ,رك تت 


( مسألة ) فان سأل فقال هل لله ذات يعرفها ؟ قيل له نعم ه ذاته هو 
وقدرته ومشيثته وغير ذلك مما لا يعرفه إلا هو : ويقال له ذات غير م#دودة 
ولااموصوفة كا قال قال تعلم ما فى نفسى ولا أعلل”ما فى' نفسك )(1) 
ولا نحد اانفس ولا يوصفئ الله تبارك وتعالى > 


( مسألة ) فان قال هل يقدر الله أن مخلق مثله ؟ قيل له لا مثيل لله 
سبحائه وهذا سوال فاسد مستحيل إذ لا يشبه الخالق بالغخلوق والله تعالى 
لم يزل ثم أحدث الأشياء سبحانه وهو الحالق لا مثيل له تعالى < فان قال 
هل يقدر أن مخلق من لم يزل ؟ قيل له إن الله على كل شىء قدير » 
وهذا سؤال محال لأن الله تعالى لم يزل » والذى يكون مخلوقاً محدث 
قلا يشبه الحدث عن لم يزل ولا الوق بالحالق وهذا سؤال فاسد مستحيل 
سبحان الله وعلا عما يقولون علواً كبيراً !! 


( سوكال ) فان قال قائل أخمرونى عن الله ما هو ؟ قيل له أردت بقولك 
أى الأجناس؟ فالله عز وجل ليس بذى جنس لأنه خخالق الأجناس + وإن 
أردتما هوأى || شىء تسميه تصفه» فهو الله العالم القادر الحى' الذى لاموت 
ليس كثله شىء : وإن أردت بقولكالدلالة» فالسموات والأرض وما بينهما 
:دالة عليه » فان قال أخيرونى عنه كيف هو ؟ قيل له لا كيف له لأن قولك 
كيف هو أى كأى شىء هو ؟ ومثل أى ثىء هو ؟ فالله سبحانه ليس كثله 
شىء : فان. قال فاخيرونى عنه أين هو ؟ قيل له قولك أين هو ؟ سكال عن 
المكان فالله سبحانه وتعالى كان ولا مكان » ولا إنس ولا جان ولا جماد 
ولا حيوان » فهو خالق المكان ومستغنعنه :لا يوصف بالحاجة إلى المكان ‏ 
-وإن أردت بقولكأين هو؟مدبر وحافظ » فهو بكل مكان مدبر وحافظ سبحانه 
.وتعالى ! فان قال فاخر ونى عن الله ما الدليل على أنه قادر ؟ قيلل له إن الفعل 
أن يكون إلا من 0 فلماكان الله فاعلا علمنا أنه قادر: : فان قال ما الدليل 
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على أنه عالم ؟ قيل له لأن الأفعال المحكمة لا تكون إلا من عام » فان قال 
ها الدليل على أنه حى ؟ قيل له إن العلم القادر لا يكون إلا حياً » فلما كان 
الله قادراً علمنا أنه حى : فان قال ما.الدليل على أنه سميع بصير ؟ قبل له 
لآن من ليس هميعا ولا بصيرا مخفى عليه المسموعات والمبصرات لا يسمعها 
ولا يبصرها » فلما لم بجر “عليه ذلك علمنا أنه سميع بصير 0 
كنا قال أحمد بن النظر : 
لم يزل الله سميعاآً باد آلتسمع جل ذو الفضل 
ربا لما شاء مريداً لما شاءبلاعجز ولاختل 
وعالاً مقتدراً قاهرا ٠‏ ايعلم وزن الذر والغل 
هان قال قائز, ما الدليل على أنه ليس" مجسم'؟ قيل له لو كان جمما لكان 
موصوفاً بالطول والعرض والعمق”والحدود والأقطار الى نحتمل الزيادة 
والنتقصان » ومن وصت بذاك فهر محدث محدود » فلما لم جز أن يكون 
ققدم محدثا علمنا أنه ليس بجسم: وأيضاً فان الجسم لا يقدر أن يفعل أفعالا 
كثيرة فى حال واحد فى مواضع متفرقة |:| فلما كان الله يفعل أفعالا كثرة 
ف مواضع متفرقة فى حال واحد علمنا أنه ليس بحسم » وأيضاً فان الحسم متجزئ 
عتبعض متغاير » فلما لم بجر ذلك على الله علمنا أنه ليس بجسم » وأيضاً 
فلو كان الحسم يفعل الأجسام لكنا نحن نقدر أن نفعل الأجسام بقدرئنا وقدرة 
تقوتنا فلما لم نقدر أن نفعل شيئاً من الأجسام علمنا أن فاعل الأجسام 
ليس بحسم » وأيضاً لو كان جسم قديم لثبت قدم كل الأجسام » فلما 
'ليت أن الأجسام كلها محدثة علمنا أن فاعل الأجسام كلها ليس بجسم » 
وآيضاً فان الحسم محتاج إلى قرار ومكان يكون فيه أو بمسكه مقبم يقيمه ء 
لما ل يكن الله سبحانه تاج إلى قرار ولا مكان وهو غى عن المكان والقراو 


0 كك 


والممسك لهعلمنا أنه ليس نجسم. وأننا فلو عار أن يقال إنه جسم لحاز أنه 
شخص وجثة وجسد » فلما لم بحز أن يقال إنه شخص وجثة وجسد لم بجز 
أن يقال إنه جسم. وأيضاً فان الحسم موصوف بالتأليف والتركيب والتصويرء 
فلما م بجز أن يوصف الله بالتركيب والتصوير علمنا أنه ليس سم سبحانه 
وتعالمه ليس كثله شىء وهو السميع البصير ؛ وهو بكل شىء عام » 
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آساث ا لاضع 
فى أسماء الله تعالى واشتقاقها من كتاب مفتاح الشر بعة 


عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال إن الله ذو الألوهية » وهو الذي 
تأله إليه القلوب ومعانمها الحلق إليه أجمعون ٠‏ أى يعبدونه: وقرئىئٌ . ويذرك 
رآاهتك ٠‏ يريد وعبادتك . وقيل كان فرعون يعبد ولايعيد . وكذلك 
روى عن عسبى بن عمر أنه قال الله إله الآالهة : ومن هذا نه الولعرب 
فلان تأله لفلان إذا تعبد له » وى ذلك يقول بن دريد(١)‏ : 

|؛4] لله در الغانيات المدة تسجن واسير جعن من تأله 

المدة نعت المدح ى نعت الحمال واطيئة وفى كل شىء عام ع 
رقوله تأله أى تعبد » فعلى هذا القول ٠‏ أله الله الحلق أى تعبدهم . 
وذهب قوم إلى أن الله الإله واشتقاق اهمه من الولهان :وهذا خخطأ من قئله . 
والإله عندنا هو الذى نجب له العبادة ونحق له وهو الله الذى لا إله إلا هو 
سبحانه وتعالى عما يصفون. واختلف فى تسمية الله عز وجل الله والإله . 
فقال قوم مأخوذ من النور » وقال قوم مأخوذ من الولان لأن القلرب تأل 
إليه عند الفزع والكرب والحوف» فيجوز أن تسميه اللألوه إليه كما قالوا 
الموثم إماماً . وقال قوم الإله هو الذى نحق له العبادة » وقال قوم هو اسم 
بمى به نفسه على سبيل الاختصاص ا قال عز وجل :( هل تعلم له سمياً )(5) + 
وهذالا مجوز أن يقال إله الالحة لأن الله هو الذى نحق له العبادة ولا نحق. 
العبادة ألا 5 سبحانه وتعالى فلذلك لم نجز :وقيل إن ابن عباس كان يقرأ: 


)١(‏ أبن دويد : هو #مد بن الحسن أبو بكر بن دريد الأزدى اللغوى . و لدق البعمرة 
سئة م708٠‏ هثم سار إلى “مان فأقام ها إلى أن مات فى سنة 85١‏ ه . نصمدر فى العلم ستيزعاماً وكان 
يقال عنه إنه أشعر العلماء وأعلم الشعراء ( انطر : السيوطى : بغية الوعاة ص كش ) 7 
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وهو الذى ف السماء الله وهو ق(١)‏ الأرض الله يقول هل تعلم له فهعياً » ولهذا 
لا بحوز . وقيل معناه الله الذى تأله إليه القلوب فى حوانجها وهذا هو أصل 
الأسياء ؛ ومنه خرج جميع الأمماء . وقيل إن اسم الله الأعظم هو الله 
الذى لا إله إلا هو وحده لا شريك له » وقيل ى قوله عز وجل : 
(هل تعلم لدسمياً )(0) أى هلتعرف له فى السهل والحبل والير والبحر والمشرق 
والمغرب أحداً اتمه الله غير الله عز وجل . وقيل إن امم الله الأعظم 
يا ذا الحلال والإكرام ٠‏ وقيل اسم الله الأعظم يا حى يا قيوم . قال 
ألى بن كعب : جميع الأسماء معنى ربويته الله عز وجل وإسمه الذى هو انه الله : 
وقال جابر بن زيد رحمة الله: اسم الله الأعظم هو الله الذ ترى أنه يبتدئ 
به تفسير الرحمن الرحم إه؛! قال بعض المفسرين معى ال رحمن مجميع خلقه؛ 
والرحم بالمؤمنين . عن ابن عباس أن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة » 
والرحم رحم الآخرة؛ومعناه أن نعمه وفواضله تعم الخلق ف الدنيا من مؤمن 
وكافر » وى الاخخرة نخص بنعمه وفواضله وعطائه المومنين . وقيل الرحمن 
العاطف بالير والفاجر ؛ ارم ارايت #وقال 01 معناهنا ايطا :اسان 
الجود والرحمة » ويقال اسمان لطيفان من أسمائه عز وجل » ويقال اسهان 
قيقان أحدهما أرق من الآخر . 


وقال الحسن(؟) : الرحم سم منسوع معناه ممنوع من التسمية به ع 
وعن عطاء الحراساى قول جيد » وذلك أنه قال كان اسم الله 
ال حمن فأضيف إليه الرحم .ليكون له دون كل واحد » ومعناه أن 
الرحمن اسم الله عز وجل » فلما تسمى به مسيلمة الكذاب أضيف إليه 
الرحم ليكون الرحمن الرحم مجتمعان له عز وجللا لغبره » ووجه آخرء 
نكريرهما أن الرحمن أشد مبالغة فى معنى من وجهين » أحدهها أن فعلان من 


١ (‏ ) كتب ف المخطوطة و هو الأررض» وهو سهو من الناسخ صوباء » . 

(؟) *»ورة مريم : أآية 5٠‏ . 

(؟) هوالحدن بن أفى الحسن يسار البصرى ويكى يأف سعيد . من سادإت التابعين . 
ولد بالمدينة سنة١‏ ؟ ه ١»‏ و توق بالبصر :مسهل رجب منة ١٠١ه‏ (ابن خلكان :و فياتالأعيان). 


0 وا لد 


أبنية المبالغة كقولك غضبانللممتلىء غذباً وسكرانللمئز وف سكراً » وكذلك 
مي . ووجه آآحر أن أسماء الفاعلين إذا جرت على أفعالم لم يكن فا 
0 لعالة ؛. 000 مسبوديى 1 
.دعوأ الرحمن )(1) . قال الشاعر :+ 
عجلم علينا إذ عجلنا عليكم وما يشاء الرحمن لابد واقع 
وقال آخر : 
ألا ضربت تلك الفتاة جنينها ألا قصبالرحمن رلى ينها 
وقد قيل قدم الرحمن على الرحم لأن الرحمن اسم خاص »؛ والرحم اسم 
2 ( يقال رجل رحم 4 ولا يقال رحمن 3 فقدم الخاص على العام 5 
وقال أبو عبيدة: «الرخمن مجازة ذو الرحمة) » والرحم مجازة الراحم|:؛] وهو 
يز لة ندمان وندهم ؛ وقك بجىء اللفظان محتلفين والمعبى واحد. وقالالشاعر: 
فان كنت ندمانى فالأكير اسقى 22 ولا تسقنى بالأصغر المتثلم 
وقال آخر : 
زرينا أبا حرب ولا حى مثله 2 فكان أبو حرب أخىونديمى 
وقد أنكر العلماء على ألى عبيدة قوله مجازة ذو الرحمة ومعناه أن الرحمة 
لازمة له لا تفارقه ولا تغنره ؛ ولا إذا قال الرحم شمجازة الراحم. واسمالفاعل 
من رحم ؛ وقل يكون ماضياً وحالا ومستقيلا. فهذا القولمنه يوجب الفمرق 
| بسهماء ٠‏ ثم قاليعدهما ا 
ل[ لعنييين وهذا. لعمرى يوجب الرد على قائله . وعن ابن عباس أنه قال : 
الرحمن الرحم القريب» فن أحب البعيد ممن عانده ! والآمة مجمعة أن الرحمن؟ 
الرحبم من القرآن آية لا اختلاف بينهم' فى ذلك .» وموضعها من'الإعراب# 
الحر لآ-هما صفتان لله تعالى والصفة تتبع الموصوف » وصفات الله تعالى جوز 
أن تتبع الأسماء فى إعراعا » ومجوز أن تنصهما لإضمار أعنى » وترفعهما 
باضمار هو . وحور أن يقال الرحمن الرحم يتبع إعراب الامم الذى قبله 6( 
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وهى القراءة فى العربية ورفعهما ونصما على ما تقدم الرفع باضمار هوّ» 
والنصب باضهار أعنى » على المدح وهو جائز ولا يقرأ به لأن القراءة سنة 
بتبعة يأخذها الآخر عن الأول » وأما جوازه فيجوز على' ما جاء فى االعرببة © 
قال الشاعر : 
وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا تميرآ آطاعوا أمر غاومما 
الطاعنون ولما يطعنوا أحدا والقائلون لمن دار خلا 
ينشد الطاعنون والقائلون رفعاً ونصياً » ومجوز 5 أحدههما 
| ويرفع الأخر على ما أدركناه فى المدح 0( 
قال الشاعر : 
سقونى الحمر ثم كتفوق 202 عداةاللهمن كذب وزور 
فنصه على الذم ومثله كثير ؛ وعن تعلب أنه قال كان رحماناً بالعير انية 
معرب ثم أضيف الرحم وهو اسم عربى فاجتمع مع الإسم الذى عبرانياً 
سم عرلى . 
وأنشد ابن جرير(١)‏ : 
لن تدركوا اند أو تشروا عيالكي 2 بالحوض أو تجعلوا اليفبوب ضمرانا 
ومسحكم وجوهكم رحمن قربانا 
فألى به على أصله :.. ويروى . 
أو يتركون إلى القسير هجرتكم 2 ومسحكيم صلبكم ١‏ حمان قربانا 
والينوب : شجر الحشخاش(١)‏ الواحدة ينبوبة » وضمراندود الشجر 
والضمران نوع من الرنحان »ء وهذا الشعر لحرير تعريض بالأخطل 
ف مهاجاته لأن الأخطل كان نصرانياً » والذى ذكره جرير من فعل النصارى: 
بنقسم تفسير الرب على معان كثيرة » الرب المالك كمقّولك رب الدار » 
ولأرب السيد كقوله تعالى(فيسقى ربه خْمر)() معتامسيده» والرب اللصلح : 
كنا قال سعة 


. )الشاعر جرير و ليس حرير أو أبن جرير‎ ١( ٠ 
(؟) عجر النشخاش و ليس الشخاش‎ 
4١ سورة يوسفي : أية‎ ) *( 


ع فياك د 

كانوا كسائلة حمقا إذ حنقت 2 بلاها فى أدهم غير مربوب 
(أى غنر مصلح ) . 

قال طرفة : 

كقنطرة الروى أقسم رهبا تتكتفن حتى تشاد تقرمد 

(رما مالكهاء والقرمد الاجر »واحداقرمدة .وهى أعجمية فعربت): 
والورق تسق السيد ربا . 

قال الحارث بن حلزة(1) : 

وهو الرب والشبيد عملى2 يوم الحبارين والبلاء بلاء 

وقال علقمة بن عبد الطيب فى معنى الرب أنهالمالك: مدح النعمان بن المنذر 
تال : 

وأنت امرو أفضت إليك أماتى 2 وقبلك ربيى فضعت ربوب 
( أى ملكى قبلك ملوك فضعت حتى صرت إليك) . وف الرب لغتان : 
7 رب بتشديد الباء » ورب بتخفيفها .وقال اافراء(؟) بالتخفيئ. : 

وقد عام الأقوام أن ليس فوقه رب غير من يعطى الحظوظ يرزق 

وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى و( اذكرنى عند ربك )() أى سيداه 
من بى آدم أى مولاك . 

وأنشد النابغة الذييانى(؛) : 

فان يك رب ادواد جسسمى أصابوا من لقائك ما أصابوا 


. )هو الحارث بن حلزة اليشكزى ؤليس ابن جلزة‎ ١( 
(؟ ) القراء : هو يحوى بن عبدا لله بن مروان الديلمى . قيل له الفراء لأنه كان يفرى‎ 
الكلام . كان أعلم الكو فين بالنحو بعد الكسافى . كان أكثر مقاءه فى بخداد » فاذا كاف آخر‎ 

السنة أق الكوفة فأقام بها أزبعين يوماً. يفرق' فى أهله ما جممه . له مؤلفات كثيرة . .ات بطريق 
مكة سنة /801 ,ه ( بغبة الوعاة ص 4١١‏ ) . 

(” )سورةيوسف : آية 47 

وكتب فى المخطوطة و'و زائدة « واذكرنى » » والواو ليست ؤالآية . 
( 4 ) النابغة الذبياف و ليس الذيئانى . 


جح اااا ١ن‏ 


ولا يقال للمخلوق هذا الر بمعرباً بالألف واللامء آنا يقال للهءز وجل : 
و لكزيقالالإضافة »ر بالدار وربالبيتلأنه ملك غير ذلك البىءء وإذا قيل 
الرب معرفاً بالألف واللام دل ذلك على العموم واستةنوا عن الإضافة لأنه 
عز وجل ربكل شىء ومالكه ولا يضاف إلى مختص به » وأما الوق 
فيضائ إلى شىء خاص لأنه لا تملك غيره فيقال رب الدار ورب امال 
أى سيد هم ومالكهم 'ما قال لبيد بن ربيعة : 
وأهلكن يوماً رب كندة وابنه 2 ورب معد بين نبت وعرعر, 
(أى ريسهم وسيدم) . قال الأعشى : 
يزور المريد وعبد المسيح وقيساً هم خسير آرباها 
(أى خبر ساداءعها ورؤوسها) : ورب كل شىء مالكه وصاحبه . 
قال أبو ذؤيب : 
فدنا له رب الكلاب بكفه 22 بيض رهاف ريسهن مفزع 
والإنسان لا يكون ربا على الحقيقة على ما مملكه » نا روى فى الحديث 
عن الننى صلى” الله عليه وسلم أنه قال : «أرب قي لأنتأم رب غمء فقال: 
من كل قد أتانى الله فأكير » . يعبى مالكها . 
فماًاة : 
وجائز أنيالاللهرب الأرياب »لأن الرب هو امالك وف الأأخبار أنبعض. 
قر يشء ويقال صفوان بن أمية الحمحى :قال يوم حنين : لمن يرببى رجل من 
قريش أحب إلى من أن يريبى رجل, من هوازن », يعبى مملكى . 


6. 


مسأل 7 
ويقالق الدعاء ؛ أ ر سر باسقاط الآالف واللام »وقديقال ف النداء. رب قال 30 
عز وجل : (ر ب أرلىأ: نظرإليك)(1) وزرب 4؛, امن أضالنكثير أمن الساآس)(1) 1 
١(‏ ) سورة الأعراف : أآية .١4*“‏ 
(؟)سررة ابراهي : آبة 6؟, 


نسدد اشاتان اا اتا بسحت 10 اح طروتت لوص 


لأ لد 


وقد جاء فى القرآن أيضاً بالياء كما قال سبحانه:( يا رب إن قوبى انخذوا 
هذا القرآن مهجوراً ) )١(‏ يعنى الإضافة أى ابر عن نفسه » وأنشد يارب 
إن أخطات أو نسيت . قال أبوعبيدة :وبنو تم.م يقولون يارب . وقيل هذا 
اسم خاص لم يسم به غبره فازمه الآلف واللام » لآن الآالف واللام إعا 
أسقطت من الامم الذى يكون ق حال المخصوص كقولك ربالدار وى حال 
العموم » كما جاء فى صفة الله فقيل الرب هو رب كل شىء . وجائز أن يقال 
يزل رباً للأشياء» أىلم يزل الله ربا للأشياء وسيداً وإهاً . وجائز أنيقال: 
لم يزل مالكاً للأشياء ما أنه لم يزل قادراً علها »والمراد إثبات الملك والقدرة 
على الأشياء سبحانه وتعالى وهو على كل شىء قدير » الواحد الأحد الواحد 
ف الحقيقة » هو الذى لا ينقسم فق وجود وهوالمنفرد الذى لا ثانى له » 
والواحد أيضاً الذى لا ثانى له وكذلك لا يشبه شىء فيكون ثانياً . وقيل 
إنما قيل له واحد لأنه لم يزل عز وجل قبل الحلائق متوحداً بالأزل لا ثانى معه + 
أم خلق الحلق وكان ثانياً محتاجاً بعضهم إلى بعض . 


وتوحد هو سبحانه بالغنى عن جميع خلقه لأنه سبحانه كان قبل كل شى ء 
فتوحد سبحانه بالوحدانية » هو الأول السابقبالوحدانية»والحلق ثانياً بالابتداع » 
والواحد اسم يدل على نظام واحد ليس قبله شىء من العدد وهو خارج من 
العدد لا يزيد فيه شىء ولا ينقص منه شىء» بقول واحد أحد فلا يزيد على 
عدث الشىء وإذا دل أنه حدث الشىء دل أنه معبى الثىء ٠‏ وإدا دل عل 
أند معبى الذشىء » دل أند لا شىء قبله ولا شبىء بعده فهو المتوحدل بالأزل 

وف الواحد عن العرب لغات كشرة إ.:| يقال واحاد وأحد ووحيد 
ووحاد وموحل وأحاد 1 فأما الواحد والأحد صفتأآن معر و فتان قد نطق مهما 
القر آن ف صفات الله عز وجل . قال الراعى, واضمه حصير بن عمر : 

ه د65 الأدلاء فبا كوكب وحك ه 


:01 وا م جحت وجي روعي سي وي وموووس مور ب ون ابد 


١ 0‏ وار الفرقان : أية و“ 0 


كته اران “سنيه 


: يعبى بالكوكب ها هنا الحدى لأنه مفرد) . قال ضر الفرق‎ ١ 
منت لك أن تلاتمبى المنايا أحاد أحاد فق ششبر أ حلال‎ 
ولكنيا أهمل تواة:اسية ذئاب نين الناس مثى وموحدا‎ 
: قال طرفة نى الأأوحد‎ 
تمبى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فها بأوحد‎ 
قال أهل اللغة » يعنى لست فها بواحد ذ وسلة ف الكذاة الت اك‎ 
الله أكير أى كير . ومثله فى القرآن وهو أهون عاءهء أى هبن عليهلآن الفعل‎ 
| :: مف . فاعل... قال الور‎ 
لعمر كُ ما أدرى وإنى' لأوجل عل أيذا اتفدوا السة أول‎ 
: معناه أنى لوجل) . قال الفرزدق‎ ( 
إن الذى نملك السماء بنا لنا بيت دعائمه أعز وأطول‎ 
١ : أى عزيزة طويلة وجمع الواحد واحدان ء قال آآخخر‎ 
٠ وقد بلوتكم مثبى ووحدانا‎ + 
: قال الكمست‎ . 
وضم قواصى الأحباء مهم فقدرجعوا كقوم:واحدين‎ 
قال الأصمعى هذا ما يعاب به على الكيت أن جمع الواحد واحدين ؛:‎ 
: وإما مجمع الواحد بغير لفظه يقال اثنان وثلاثة ولا يقال واحدين‎ 
000 وفصل)‎ 
والأحد اسم أكبر من‎ ٠» وإنما جمع الواحدين لمكان الحى لآنه جمع‎ 
الواخد ؛ ألا ترى لو قلت فلان لايقوم له واحد لحاز فى اللمعبى أن يقوم‎ 
له ثلاثة واثنان فا فوقهما » وإذا قلت لايقوم له أحد » فقد أخيرت‎ 
أنه .لا يقوم له واحد ولا اثنان ولا أكثر » وى الأحد خصوصة ليست‎ 
فى الواحد يقول ليس ف الدار واحد يجوز أن يكون ذا واحد من الدواب‎ 
والوحوش والإنس. فكان الواحد يعر للناس » وإذا قلت ليس ف.‎ رويطلاو'ه١[‎ 
؛لدار أحد فهو خصوص فى الآدميين دون غير هم 1 والأحد ممتنع الحساب‎ 


4م - 


تقول و احد واثنان وثلاثة فهو فى العدد وداخل فى العدد : والأحد #تنم 
ولا يقال أحد واثنانوثلاثة»ولا يقال أحد فى أحد كا يقال واحد ى واحد. 
والأحد ممتنم من هذا لا يقال أحد واثنان وثلاثة ولا يقال أحد فى أحد كم 
يقال 00 واحكل . والأحد إن م يتجراً من الواحد فهو يتجراً هن 
الاثندن والثلاثة فإفوقها. تقول جزء واحد ى جزأين فا فوقها والآخر بجىء 
فى الكلام بمعنى لاجد الأوكه . .والعري تانق تبس الأحد ل افك 
الأول » وقولك يوم الأحد دلي لعلى اليوم الأول » والاثنين دليل على اليوم 
الثانى . وق التوراة أن أول ما خلق الله عز وجل من الأيام يوم الأحد . 
وضد الواخد اثنان » كا أن ضد الأول الآخر . قال الله عز وجل . 
١‏ قال أحدها إنى أرانى أعصر خمراً » وقال الآخر إلى أرانى أحمل فوق 
رأبى خمزآ) )1١(‏ . والأحد إذالم يكن ععنى الآول جاز فى الخر' فنقول : 
م 5500 قال الله 0 : (أنحسب أن أن يقدر عه أحد )١()‏ 
وقال سبجانه وتعالى: ( أمحسب أن يره أحد)(7)» وقال المفسرون فى هذين 
الموضعين هما الله سبحانه أى معناه» أحسب أن لن يره أحدأىالله عز وجل » 
قله تناك شو انه حك فيو ع دور عا جا وعدن الآ درتال كلاق لأسن 
أى لا شىء إذا خلا منالفهم والعقل » والح رإذا كان منزلة لا شىء واحد 
يكون ععى الجمع. تقول العرب شئت أحد بالأيام لا يأكل فاجتمل ععى , 
الواحد والمجمع . قال النايضة الذبيانى(4) : 

وقعت فبا أصيلا كى أسائلها ‏ .أعيت جواباً وما بالربع من أحد 


قال جرير : 
لو كنت من أحد -بجى هجوتكم با ابن الرقاع ولكن لست مز, أحد 
|؟هاوالأحد مجمع آحاد على القياس + 
(١)سورةيوسف‏ : آية 5" . 
(؟ ) سورة البلد : آية ه . 
(” ) صورة البلد : آية ٠“‏ تاق اللفطوظة ونان به مرا بدا من « ثم #. 
( 4؛ ) كتب فى المخطوطة « الذيناف » . 


0 


(أمسألة ) روى أن رجلا من الهود يقال له )١(‏ عمرو بن الطفيل سأله 
نبى صل الله عليه وسلم فقال'يا محمد انسب لنا ربك ! أهو من ذهب 
أم من فضة أم من مسك ؟ فأنزل الله عز وجل : ( قل هو الله أحد ) الذى 
ليسله عدد ولا أجزاء ولا أبعاض ؛ وقالأحدهم أتزل الله قلهو الله أحدع 
وقال وأنا أحد ء: فأنزل الله صاعقة فأهلكته فى مكانه» وفيه أنزلت هذه 
الآية : ( ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وه, بجادلون فى الله وهو 
شديدانحال) (1) وأجمع القراء على تنوين أحد إلا نصر بن عادم فإنه قرأها 
أحد الله المحمد غير منونة . 
وسالق درن قال قات إذا اقل ون "التو اتخديو انك واتخد فا القراق . 
قيل له أنا واحد فى الاسم أشياء فى الحقيقة لأن لى النصف والربع والثلث 
والثلثان والعشر ٠‏ والله سبحانه وتعالى واحد ى الاسم واحد فى العبى 
لا بحوز عليه التجز' والقسمة والتبعيض جل الله عن ذلك . وفرق آخر إن 
الله سبحانه قدير أن يرفع الاجمّاع منى فأصير متفرقا بعد إذ كنت مجتمعة 
والله عز وجل لا جوز عليه ذلك لأنه سبحانه الحالق والحالق لايشبه الوق . 
لمعيه لالض رفة نويع ند :2 اليدات الى ا حرف لوو قال ارك عباتن 
وسفيان : الصمد السيد » وعن الحسين وسعيد بن جبير قالا : الصمد الذى. 
بصمد إليه فى الحوائج » وعن عامر قال : الصمد الذى لا يأكل الطعام » 
وقال أبو وائل : الصمد هو السيد وهو معروف فق لنة العرب وهو السبلد 
الذى لا فوقه سيد . قال الأسدى : ١‏ 5 
لقد بكر الناعى نير بى أسند بعمر و بن مسعو د و بالسيكد الصم'. 
وقال طرفة : 0 
وإن يلتقى الحى الجميع تلاقتى إلى ذروة البيت الكرم المصمد 
وقان حمر بن الأسلم : بعد قتله حذيفة بن بدر 
7 007 لخ نو ضننا. 
(؟ ) سورة الرعد : آية 11 . 
( م ) مجاهد . هو أبو الحجاج مجاهد بن جير . محدث جليل وكان مولى لتيس السا'به 


إنخزومى . مات إمكة وهر ساجد صنة ٠١#‏ ه [ ابن فتيبة : المعمارن ص 1565 ) . 


- 4١ 
|+ه علوته حسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد‎ 
: وقال آخر‎ 


ويقالالصمد»الذى' تصمد الناس إليه فى حوايجهم كلها. وقال الحسن : 
الصمد الذى لا موت . وقد غلط فى تأويل هذه الآبة بعض الناس بقوله 
الصمد الذئ لا جوف له . وقيل كان سبب نزول سورة الإخلاص أن قريشاً 
والبود قد جاءهم احير مهم جميعاً أنهم سألوا النى صلى الله عليه وساء 
أن ينسب' لهم ربه سبحانه وتعالى فقالوا: صفدلنا أمن ذهب هو أم من فضة 
أم من نحاس ؟ أيأكل ويشرب ؟ ماهو ؟ وكيف هو ؟ فأنز ل الله سبحانه ؛ 
وثفاك جواباً لسئواهم : ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد ول يكن , 
ه كفواً أحد ) . 


الوتر والوتر فيه لغتان : وتر ووتر بفتحالواو وكسرها ٠‏ ويقال الكسر 
إلغة ببى مم وعليه عامة الناس وأكثر القراء » وقراً قوم مهم بالفتح ه. 
وقرأ أبو عمرو بن العلاء وغيره الوتر جمعتى الفرد » والشفع ععى الزوج . 
الأول والاخخر : قال ابن عباس رضى الله عنه فى معبى قوله عز وجل :( هو الأول 
والآخر)() يقول اللهعز وجل أنا الأول فلم كن ساق عن على 4 
وأنا الآخر فليس ل غاية ولا مباية. وقال اسكم : قيل له الأول لأنه لم يزل قبل. 
كل ثىء وكانت الأشياء بعده محدثة »: ودل” تأويله على أنه لا يزال ولايزول 
لأن ااذى لا أول له لا آخر له . فلما ثبت أن الأشياء محدثة وأن المبتدع 
ها لم يزل قبلها ولا يزول بعدهاء ذلك الذى ابتدعها لم يزل قبلها ولا يزاله 
بعدها هو الأول الذىء كان قبلها أولياً » والآخر الذى يكون بعدها أبدياً ) 
فقيل هو الله الأول والآر . وقال آخروث قوله تعالى هو الأول لم يزله 
ولا شىء وهو الآخر يبقى ويفنى كل ثىء . وإتما ا-ستلفت اللفظتان |:| فى 


6 04 
د لس ب عمس وي ويف .سمي حصي .تممه .لكي ١‏ خسن رمم . 
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الأول والآخر بوجود العالم وعدمه لأنه قيل أول يراد أنه كان ولا ثىء . 
فلما أحدث العلم ثم أفناه قيل آخر يراد به أن العالم فى. والأول هو الاخر 
والآخرهو الأول»ولو م محدث العام لما حسن أن يقالهو الآخر وأنه يفى 
الأشياء؛ وهو كما كا نسبحانه لم يتغير حدوث العالم وفنائه.فإن قيل لم يزل أولا 
آخراً » قيل له الأول الآخر » لم يزل ولا يزول سبحانه وتعالى ... 
( الظاهر والباطن )(١).قال‏ ابن عباس قولهعز وجلهو الظاهر والباطن» 
يقولالله أنا الظاهر ظهرت فوق الظاهرين بقهرى المتكير ين » وأنا الباطن فليس 
م درق ننه ولاق قاعرب و القاهر عن "العا لني رقا طهر قاؤن عل قلذن 
أى غلبه » وفلان ظهير لفلان أى معدن له » ومنه قوله تعالى وإن تظاهرا عليه 
أى تعاونا عليه » قال تعالى : ( والملائكة بعد ذلك ظهر) (؟) أى معن قوى , 
وقالالحكم() إنما قيلله الظاهر لظهور صنعته الدالةعلى أنه محدثها ومدبرها 
وكان ظهور صنعة الصانع ظهور الصانع ها » وقيل له الباطن لأنه خفى 
عن أن تدركه الخلايق بكيفية أو نحيط به أوهامهم أو تدركه عقوم ) 
فلماكان هكذا قيل له الظاهر والباطن فكان لظهور صنعته ظاهراً : ولامتناعه 
عن درك الوقن بذاته باطناً. فهو الظاهر والباطن:عز وجل .ولا يقال لم يزل 
ظاهراً تمنى أن الأشياء ل تزل وأنه ظاهر علها قاهر لها وباطن لها وعالم عباء 
كس ل عانق قدمة لم يكن هو ظاهر علها دون أن تكون هى ظاهرة عليه 
إذا استويا فى الآول . 
قال الحكم إنما قيل له الدائكم لآنه لم يزل ولا يزول » فاذا ثبت 
أنه لم يزل ولا يزول فهو. الواخد الحالق للزيادة والنقصان والزوال 
والانتقال والفناء وهو سبحانه وتعالى لا زيادة فيه ولا نتقصان وهو الداتم 
الخالق . والوصف لله أنه الدائم وهو من صفات الذات » ويوصف. |هه أنه 
لا يزول وإمما لا يفذى سبحانه وتعالى . ظ 


(١1)سورةالحديد‏ : آية # . 

(؟ ) سورة التخر» ؛ آية ؛ . 

( ؟ ) هو أبوءبد الله محمد بن على بن الحسن الموذن الكيم الترمذى المتوق شهيداً سنة 6060 1ه 
صاحب كتاب «نو ادر الآعول فى معرفة أخبار الر سول» ( انظر : حاجى خليفة :كشم الظرون). 


2 8 
(الحالق الققادر) : وهو سبحانه اللخالق واللحللاق مغناه أنه ابتدأ اللدلق 
أول مرة ٠‏ والحلاق معناه أن من شأنه أن مخاق كل' يوم خلقاً من بعد خاق . 
والحالق على وزن فاعل أنه خاق فى الابتداء » كما تقول قائل وحارز 
وخلاق على وزن فعال ؟! يقال قتال وحرازء لم يكن من عادته أن يقتل 
أومحرز . والللق مصدر » قال الله عز وجل :هذا خلق الله . واشتقاق الحاق 

بالتقدير » ويقال خلق إذا قدر . 
قال زهير بن ألى سلمى : 

ولاأنتتفرى(١)‏ ماخلقتوبعض2< القوم ملق ثم لايفترى 
مدح رجلا يقول» يقطع ما قدرت ويم ما أبدأت به من الأمور وكيمها . 
وإنما سمى نفسه عز وجل خالقاً لأنه قدر الأشياء ثم أءض اها فهو الخالق فو 
ابتدائه الحاق”» والحالق فى نتميمه إياه إلى آخر الدهر بعلم وحكمة ٠‏ يقال خاق 
إذا. قدر بعلم وحكة وتدبير ومعرفة » وخرق إذا قدر بغير على وتدبير 
فاسد » وهن ذلك قيل لمن لا محسن العمل أخرق والمرأة خرقاء . قال الله 
عز وجل :( وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغبر عام )(1) أى كان تقديره لهم 
حين خلقهم بعلم وحكمة وقدرء وما نسبوا إليه منالبنين والبنات كذباً بغير علم 
ولا حكمة » فسمى خلقهم وفعلهم خرقاً إذا كان جهلا وفساداً » وقال عر 
وجل فى موضع آخر :( وتخلقون إفكا )(0) قال أبو عبيدة : يقدرون كدباً 
وخر صون . ويقال قد اختلق كذباً وخلق إفكاً. والله سبحانه وتعالى خالق, 
لأنه يفعل أفعاله مقدرة على ما دبرها وهذا هو معنى الخالق فى اللغة » 
كا قال الشاعر : 


١(‏ ) يفزى الفرئى : أى يأ بألعجب فى عمله . ومنه و لقد جنت شيا فريا » أى شيك 
(؟ ) سورةالأنعام : آية ٠٠١‏ 1 


(؟)سورة العنكبوت : أية /ا١‏ . وكتبت ف المحخطودة سبوا و ومخلقون ٠»‏ . 


44 ل 


ولا تأط بأيدى اللحالقين ولا أيدى الهوالق إلا حيد الأدم 
(معناه التقدير للأدم) . وكذلك ما يروى عن بعض الصحابة قال : لا أخلق 
إلا فريت ولا أعد إلا وفيت » يء.ّ. لا أقدر إلا قطعت . 


( مسألة ) :فان قال قائل أتزعمون أن الإنسان مخلق؟ قيل له |:.انعم, 
قد لق من أفعاله من يفعلهمقدراً» إذ قال سبحانه لعيسرى صلوات الله عليه "٠‏ 
( وإذ تخلق )١(‏ منالطبن كهيئة الطر)(؟) يدل على ما قلنا . .فان قال أفيكون 
من أفعال الناس ما ليس هو لوقا ؟ قيل له نعم + فان قال ما هو ؟ 
قل له ما فعله من غير أن يقدره وما فعله على سبيل السبو والغفلة وكل ذلك 
غير لوق له » وإتمالم مجز أن يكون من أفعال الله تعالى ما ليس بمخاوق 
لأن الله تعالى لا يفعل شيئاً على وجهة السبو ولأده لا يفعل شيئاً سبحانه 
إلا وهو مقدر له سبحانه وتعالى . 


( مسألة ) : فان قال أفتزعمون أن الله تعالى قادر ؟ قيل له نعم » فإن 
قال أفليس قادر من صفات الذات ؟ قيل له إذالقادر هو الموصوف وليس 
هو الصفة » وإتئما الصفة قولنا الله قادر فوجب هذا الوصف له والله سبحانه 
وتعالى قادر لأن ذاته ذات قادرة ولم تكن قادرة بقدرة هى غيره + 
فان قال أفتزعمون أن غير الله يكون قادراً على الحقيقة ؟ قيل له نعم 5 
لأن غيره لولم يكن قادراً على الحقيقة لم بجز أن يكون فاعلا على الحقيقة , 
ولأن الأفعال لا توجد إلا ممن قدر عاما . فان قال هما أنكرتم أن يكون 
وصفكر لغير الله بأنه قادر تشيماً لله اي » قيل له ليس ل الصفتن 
اكد ول اماقتنا وعدي لصفن وها جاه بالصفة اللأخرى لأنه 
الله سبحانه قادر وحده اا معبى يسمى قدرة كان مها قادراً , 
وأثيتناه وصفاً لغيره مععى معه يسمى قدرة هى غيره لست قادرة 2 
غلما اختاف معنى الصفتين كانت إحداهها تثبتاً للموصوف ؛» والأخرى تثبتاً 

. » كتبت فى امخطوطة سموا « يخلق‎ )١( 

.ا١١٠١ ؟ ) سورةالائدة : آية‎ ١ 


ب ه86 


للمععى مع الموصوف ولم يوجب هذان اوصفان تشبماً للموصوؤين . 
ولكن إن قال قائل لغير الله أنت قادر بنفسه كما وصف الله تعالى بأنه قادر 
بنفسه ول يثبت باحدى الصفين”ما أثبته بالأخرى وجعل معنى صفته معى 
واحداً يوجب أن يكون'ه| تشيماً لله مخلقه» تعالىالله عنذلك عاواً كبيراً 1! 

والله سبحانه وتعالى خالق كل شىء عموم لا خصوص . 

(البارئ المصور ) : قال أهل اللغة البارئ الحالق والحالق البارئ . قال 
سبحانه وتعالى الحالق البارئ المصور » ففرق بان الصفتين » كما يقال عاقز, 
لبيب واللب هو العقل » وقال الفضل : البارئ الحالق فاتبع النعت مثله ؛ 
وهدا موسوة ف النة العري كثر .+ 0001 

قال كعب بن سعيد الغنوى : 

أخى ما أخى لا فاحش عند بيته ولا فرع عند. اللقاء هيوب 
والفرع هو الميوب وكررهها لاختلاف اللفظتين . 

اللرى فى اللغة معناه التسوية » فقال برى القلم إذا سواه » وبرى 
القوس إذا نحاها » وى المثلأعط القوس بارا . قال الشاعر : 

يا بارى القوس برياً ليس بحسنه لاتظلم القوس واعط القومس بار مما 
أى من ينحتها بعلم ومعرفة وحكمة ؛ وقيل لكل شىء نحته بريته : 

قال الشاعر : 

كمثل الحبى براها الكلال يركين الاوسطرن الا 

فقال براها الكلال أى ننها ولم -بمز : وأكثر العر بعلى ترك الحمز من البرية. 
قال سبحانه هو الخالق البارئ المصور لأنه سبحانه خلق الخلق » ثم برأم 
السمات» ثم أظهر صورها فقامت تامة الحلق بتدبير ه. والحالة الأولية خلق : 
والثانية برء » والثالثة بالتصوير . والصورة اشتقاقها من صار يصير معناه 
العام والغاية » ومنه نرم إلى ما صار أمرك؟ أى أ مناه وغايته؟ ويكون 
الصورة معنى المثال » لأنه قيل للتماثيل تصاوير لأنها مثلت على تلك الصورة ٠‏ 
فسمى الله تعالى نفسه المصورا' لأنه'ابتدأ تقدير الحلق وتصويرها فهو اللحالق 
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المصور بلا غاية ولا مثال»ءبل هه سبحانه وتعالى منشى" الأمثلة والصور 
سبحانه وتعالى 1 ! 

السلام : اسم من أسهائه عز وجل 5 ومنه سمى الرجل عبد السلام 4 
فسمى الله نفسه السلام بالسلامة مما يلحق امخلوقين من العيب والنقصان والفناء 
والموت والزوال والتغيير . قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله : السلام ذكره 
سلامة على من ذ كرهءوهو الذى يسام الناسمن جوره » وقال الفضلى : 
السلام هو الذى يسلم من أطاعه من عذابه » وقال الحسن : الذئ يسلم الحاق 
من ظلمه وكل ما أمر به فهو سلام » ومعى سلام عليكم أى أمان كم 
مما تخافوه » والسلام والسلامة واحد » وقيل هو مصدر السلامة قال الل 
عز وجل:( فسلام لك من أصحاب العين ) )١(‏ ع أى فسلامة لك منهم . 
أى محيونك عتهم بالسلامة وهو معبى قول المفسرين . وإذا خاطهم الحاهلون 
قالوا سلاماً أى صواباً من الآول لآنه قد يسلم من الكذب واللعب والءيب. 
والإنم» قال الكآيت: ومحيوا السلام أهلالسلام »يعنى أهل مكة لأن أهل .كة 
أهل الله » قال ابن الكلى : إتما سموا بذلك حين أرسل الله الطير الأبابيل. 
بل الأسرائن ( )نقيت عانم :نمك القت أهل «مكة" أهل اند دن بويد . 

الميكمن : قال الكلبى : المؤفن الذى أمن من أطاعه من عذابه؛ والمؤمن الذى. 
لامخاف ظلمه: قال غير ه لأنه آمن عناده أن يظلمهم » أى أغطاهم الأمان على 
دلاك والعباد آمنون والله تعالى موأمهم : 

قال النابغة الذييانى : 

والمؤمن العابداث الظير بمشحها وكات مكة بين :الخيلوالشيئد 

يقول آمن الطير فى الحرم فن أن يصظاد . قال أبو الحسن رحه الله : 
المؤمن الذى يؤمن مته الحور » وقيل الموؤمن الآمنن على الأتسياء . 

المهيقن : قال بعضالمةس.رين هوالشاهد :من قولة تغالى ومهيمناً عليه 


.4١ صورة الواقعة آله‎ ) ١( 
.» (؟) وه الذين غزوا .كة بقيادة أبرهة فق عام القيل . وف المخطولة كتب و المبثة‎ 
هلا من الخبش أو الأحباش . ظ‎ 


لاه - 


أى شاهداآ مو'مناً عليه » قال غيره : أمين عليه وما معبى ؛ وقال الكسبالى + 
المهيمن الشاهد والمهيمن أيضاً 4م الأمين : 00 . قال الشاعر : 
شبيد على الله أنى أحبا. كفىشاهداً ربالعباد المهيمن 

رقال قوم من أهل اللغة مهيمن اسم مبى من أمءن ومومن » قال وهو 
فى الأصل مؤتمن فقلبت الهمزة هاء لقرب امترج مخرجهما كما قلبت ى 
أرقي الماء وهرقت وهببات وإمات.وإياك وهياك فأبدلوامن الحمزة هاءا : 

وأنشد الأعشبى )١(‏ : 

فهياك والأمر الذى قد توسعت<2 موارده ضاق تّعليك مصادره 

وقيل الحاء فى مهيمن بدل من اللهزة الى فى الأمبن عند أهل اللغة : 

العرير : يكون على وجوه » يقال عز إذا امتنع ولم يقدر على/ شى ء منه » 
فلزمه هذا الاسم على الحقيقة إذا لم يقدر على شىء منهءولم تخلص هذهالصفة 
إلا لله عز وجل إذ كان كل عزيز من الأشياء» ويوجد على حال ما قال الله 
وهو عز وجل وهو ممتنع أن تدركه الأوهام والصفات والخطرات . والوجد 
الآخر هو الغلبة والقهر » يقال عز إذا غلب » وى امشل من عز بز أى قهر 
وساب . وأنشد : 

وصار من عز بز صاحبه إلا قريباً أو دانى النسب 

وقلعز وجل : وعز فى ف الحطاب » أى وغلبى . ويقال استغراق المريض 
إذا غلبه المرض على عقله . والوجه الثالث العز والمنعة ثما يناوئه ويكيده 
والاحتئراز منه » ويقال فلان فى عز أى ف منعة ٠‏ 

وقال أبو كثشر ى صغمة عقاب : 

عن تنيت رل فراش عزيزة سوداء روية أنفها كالخصف 

يعتى وكر عقاب سماها عزيزة لأا تأوى إلى كل ممتنع من الحبال . 
وأما قوله عز وجل:( بل الذى كفروا فى عزة وشقاق) (؟) : قيل معناه 
«)١1(‏ الأعشى » وكتبت فى الخطوطة « الأخشى » . 


(؟١)سورة‏ ص : آية ؟ . 
م 7 - الكشف ايان دم ١‏ . 


0 جديا 


الأنفة والحمية » ومثله :( وإذا قيل له.اتق الله أخحذته العزة بالإثم )١()‏ 
|| يعنى الأنفة والحمية ؛ فالعزة من العبد الحمية والأنفة»وهى مذمومة ؛ 
ومن الله عز وجل مدح وثناء . وقال عز وجل: ( من كان يريدأالعزة فلله 
العزة جميعاً )(1) » ١‏ ال سبحانه وتعالى: ( سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون )(*) . والعزة ايضاً الملائكة » وى الحديث أن الله الذى لا إله 
إلا أنا الكبرياء ردائى والعظمة إزارى والعزة لى لا لغنرى '» فن نازعبى 
فى شىء منْها أدخلته جهنم خالدا مخلداً مهاناً . قال ابن عباس فى قوله تعالى 
( عزيز حكم ) ؛ قال عزيز فى نقمه حكم فى أمره عز وجل . 


الحبار : الحبار' الممتنع ومنه سمى النخل الذى قد طال أو فات اليد 
وامتنع جبار الواحدة جبارة . قال الأعدى 


طريق وجبار رواء أصوله ' عليه أبابيل من الطير يتعب 


ويقال ناقة جبارة إذا عظمت وسمنت والجميع جبابير . ويقال للملك 
إذا تكبر ولم يتكلم ولم يم صل إليه و لوطاكسوا عدر عل الااقضائا باجا 
قال الله عز وجل: ( فبا قوماً جبارين )(5) » قال أهل التفسير قوم عاد . 
وقيل فى قوله تعالى: ( وما أنتعلمم بجبار )(0) أى ملكمسلط » والجمع 
جبابرة » فسمى نفسه عز وجل جباراً لألله ارتفع عن أن يناله أحد ويدركه 
بصفة أو حد » وهو الحبار على الحقيقة سبحانه الذى فات أيدى المتناولان 
وحير الحلايق الطب رة) أجمعن . وجائز أن يقال لم يزل جباراً إذا كان 
عزيزاً لا يناله أحد ولا يقهره . وقال المفضل : الحبار العالى الذى لا يقدر 


احور الوك 1 
(؟ )سورةفاطر : أآية .٠١‏ 

(” ) سورة الصافات : آية ١٠م١‏ ش 
( 4 ) سورةالمائدة : أية 5١‏ . 
٠(‏ ) سورةق : أآية ه) . 


5 ) نعشه الله : رفعه » ونعشجم ارتفع فوتهم أجمعين 


 ةقال‎ 


عليه » والحبار الممتئء على مععى العزيز : ولا جوز أن يقال متعزز ولا متجيز 
وجايز أن يقال جبار الحبابرة . 

المكبر : التكر المتكر المتعظم يقال التكير التعظم » تكير الرجل واستكر 
وهو من الكر 5 والكير العظمة والاستطالة » ويقال المعظم الشىء كر 
بكسر الكاف . قال قيس : 
]51 تقوم فى كير شأنها فإذا قامت رويداً تكاد تنعرف 

كبر شآنه معظمه . قال الله: (والذى تولىكيره مهم )١()‏ » قال أبوعبيدة 
بعبى معظمه وهو معى الكبر من الأمر » وفرقوا بينه وب ن'الكبر فى'السن . 
وف الحديث ١‏ لولا الكبر » بضم الكاف » وهو الأقرب إلى الأب إلا فلان». 
ذو كبر أى ذو كبرياء والكيرياء مأخوذ من الكير وهو الامتناع والصعوبة 
وقلة الانقياد . قال حميد ى صفة ناقة ٠‏ 
عفت مثل ما يعفو الطليح فأصبحت كبراء الصعب وهى ركوب 
الطليح المهز ول » وعفى الطليح إذا ضمر ٠‏ والصعب”الذلول . ويقال 
المتكر المتعظم والكبرياء العظمة . والمتكر صفة وجبت له لذاته ومتكير 
وجبار بمعبى واحد عثل متقدم وقدىم » ومتوحد وواحد . 


القديم : القددحم ومن إصفاته عز وجل القدم » ووجب له هذا 
الوصف لتقدمه . وكل متقدم الأشياء فواجب له هذا الاسم إذا بولغ له 
2 الوصف بالتقدم غير أن سائر الأشياء إذا سميت بهذا الاسم فاتما 
بعى به أنه قدم إلى نهاية وغاية وأول ٠»‏ والله سبحانه وتعالى قدىم لا إلى 
أول ولاغاية ولا نباية » ومن ذلك قوله : ( حى عاد كالعرجون القدم)(؟) 
عى أنه المتقدم . ومنه قوله تعالى: ( فسيقولون هذا إفك قدم )(”) .'وكذلك 


. ١١ سورة النور : آية‎ ) ١1( 
. "4 أآية‎ : سيةروس)١؟(‎ 
. ١١ (؟ )سورةالأحقاف : آية‎ 


عد #اا نس 


فوم ملك فلان لهذه الدار قديم: إتما أراد. بذاك متقدم البناء وتقدم الملك» 
فلما أراد المبالغة فى الوصف بالقدم قالوا قدىم وردوا ذلك كله إلى أول غاية 
لأنهم كانوا يعلمون مع وصفهم له بذلك أنه فى الأصل محدث والله سبحانه 
فدم لا إلى غاية ولا إلى باية أول سبحانه ! وقولنا الله قدم”وهو صفة له 
لذاته ليس يثبت معه معنى يسمى قدماً فنقول أنه وصف أو غير وصف 
مع أن الوصف لا يكون إلا كلاماً فكل من عنى بالصفة والوصف غير الكلام 
فهو مخطىء . ولسنا نقول إن القدحم صفة لأن القدم هو الموصوف ». 
وإتماقولنا هوالقدم!»,صفة أوجبت لذاته فعبى قولنا صفات الذات عنينا مما 
الصفهات وجبت له لذاته وهو قولنا الله قدحم واللهعالم وقادر » ومعبى صفات 
الفعل أن ما أردنا بهالصفات الى وجبت لله لأفعاله » نحو قولنا إنه خالق 
أورازق وصانع ومنعم » والصفة والوصف عمعى وهوقولالواصف عاتصفه . 
وليس بين أهل اللغة اختلاف فى ذلك لأنهم جميعاً ير ون أن الوعد والعدة 
عندهم واحد» والوصفهو الصفة واحد » والوجه والحهة . وجائز أن يقال 
قدم أزلى لأن القدم المتقدم للأشياء والذى لم يزل قبل الأشياء ه 


السبوح : اسم مبى على فعول من قولكسبحانالله.قالتعلب : سبوح 
قدوس”مضموم الأول وقد يفتح أوله وكل اسم على وزن فعول' فأوله مفتوح 
إلا هذين الإسمين فانه يضم أوههما . قال أبو عبيدة : مجاز سبحان الله موضع 
الثئز يه و التعظم والموحد» وإذا.وحد الله فد نوهه وأبرأه من الشر كوالمشرك 
غير المسبح لأنه غير موحد والله سبحانه ميرأ من شركه منزه عنه عز وجل 
سبحانه وتعالى عما يشركون ! 

القدوس : القدوس مبى على فعول مثلسبوح» والتقديس قريب من 
التسبيح فى المعبى ومن قدس الله فقد نزهه وأخلص له الوحدانية . قال 
الله عز وجل حكاية عن اللملائكة ( ونحن نسبح محمدك ونقدس لك )١1()‏ 
أى نطهر» والتقديسهو التطهير. وقيل قوله الأرض المقدسة أى المطهرة . 


. ٠١ سورة البقرة : آية‎ ) ١( 


ال اك 


يقال قدسه الله وتقدس بمعبى تطهر )١(‏ . وسمى جير اثيل روح القدوس لأنه 
يتزل على كل نبى طاهر ويطهر كل من ينزل عليه» وبيت المقد سأى المطهر . 
ومععى القدوس أىالطاهر .هو سبحانه الطاهر لعلوه(؟) عن الأشباه ٠,الأمثال‏ 
تعالى ربنا علواً كبيراً . 

الى : الى مشتق من الحياة الدائمة الذىلا يزال حياً وهو بى ونميت 
وهو ا حى الذى لا موت » وقولنا إنه حى لم يثبت بهذا القول غير الله سبحانه 
وتعالى ول يثبت معه معبى يسمى |15] حياة بل هو الحى بنفسه . 

مسألة : فان سألسائل فال ما معى وصفكمان كنملا تثبتون له بقوتكم 
حياة ؟ قيل له إن معنى ذلك أنا أثبتناه حياً بنفسه لأنه عالم وقادر وذلك أنه 
لا بحوز أن يعلم إلا حى ولا يقدر على الأشياء إلا حى » فلما كانت أفعاله دالة 
عبلعلمه بها وقدرتهعلها كانت أيضآدالة على أنه حى. . فان قالفاذا وصفتموه 
بأنه حى ؛ وص غيره بأنمحى على الحقيقة فلم تنكرون أن تكونوا قد شببتموه 
بغغره ؟ قبل له إنمعبى وصفنا الله أنه حى هو إثبات له وحده وليسهو إثباتاً 
لعنى معديسمى حياة .وو صفناه لغر هبأنه حى ليسهو إثبات له وحده ولكنه 
إثبات لمعبى آخر معه هو غير سي اف كان الوصفان#تافين وكان أحده.ا 
إثباتاً لمععى وهو غير الموصوف لم يوجب مع اختلافهما تشبباً لله تعالى بغيره 
ولكن لوصف واصف عل الله بأنه حى بنفسه كنا وصف الله بذلك لكان 
بجحب أن يكون قد شبه الله يغبره تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً !! 

القيوم : قال أبو عبيدة القيوم القائم وهو الداتم الذىلا يزوك وهوفيعول. 
عن ابن عباس .رضى الله عنه فى قوله عز وجل الى .القيوم؛ معى الحى قبل 
كل ثىء الذى لا بموت .ولا تفنيه الدهور ولا تغيره انقلابات الأأمور ؛ 
وفى معنى القيوم لغتان:قيوم وقيام .وقد قرىء مهما جميعاً. قرأ عمرو القيام 
وف الدعاء اللهم قيام السمواتوالأرض !أى عمادها.ومثلهف التقدير +ما فبما 


(١؟)‏ تطهر : زيادة من عندنا 5 


كح 1757 كه 


ديوز ولا ديار » أى ليس فبما ساكن داز . وعن مجاهد أن القيوم لقا 
على كل شىء فهو عز وجل القام على كل نفس إلى انقضاء مدا ويتولى 
مجازاتها ما كسبت » تبارك الله الحى القيوم . عن ابن عباس أيضاً القيوم» 
الأول الذى لم يكن قبله شىء وهو بالعيرانية 0" 

الغفور: يقالغفور وغفار وغافرء ثلاث لغات وهو من المغفره رعو 
الستر كأنه سر ذنوب العباد» ويقالق |4؛ :| الدعاءاللهم غفور تعمدنى مغفر تك 1 1 
أى اسئر ذنولى . وأصله من غفرت الثبىء إذا غطيت . وتقول تغمده الله 
د حمته أى تمده فا . ويقال غفر غفراً » ومنه اللهم غفراً »!قال الشاعر. : 

ظل من عنت الوجوه له ملك الماوك ومالك الغفر 

ويقال لحنة الرأس مغفرة لأنه يغطى الرأس ويستره والغفور على وزذ 
فعول ؛ يعرى من شأنه سر العيوب ويغفر الذنوب » والغفار هو الذى يغفر ذنبأ 
بعد ذنب وهو التكرير بوزن فعال والتشديد يدل على التكرير والتكثر . 
وأما الغافر :فانه يقال بالإضافة غافر الذنب وهو على وزن فاعل بااتخفيف. 
يدل عل التقليل 4 والله سبحانه وتعالى الغفار لا غفار غيره. 

ملك ومالك ومليك : قد جاء بهذا كله القرآن ملك ومالكومليك؛ وهى 
كلها مشتقة من الملك : والملك يوصف به الوق »؛ ويقال للرجل ملك ومالك. 
ومليك » ويقال ملك ساكنة اللام ولم جىء مبذه الاغات فى القرآن ولا روى 
أن أحداً قرأها ؛ قال السجستانى لو قرىء مما لحاز لآم لنة "مكسورة 
معر وفة . قال النابغة : 

أاتر أن الله أعطاك سورة ترىكل ملك دو نها يتذيذب 

سه #لنى ىا و 0 م سه © ش 2 وهم ٠‏ 

ويروى نحا . يقالرج ل ورجلو 3 و بجدوطرفوطرف وعم وعلم 
وهو ف كلام العر ب كثير . ويقال مالك كل شىء ولا يقال ملك كل ثى ء. 
لان مالك أوسع وأجمع . قال أبو عبيدة فى قوله تعالى الله الملك الاق وهو 
الذى لا موت ولا سلب ملكه » وكل ملك سواه فقّد جعله ملكا وهو يسلبه 
ملكه عموت أو غيره : فلما أمات لله الملوك وسلمهم ملكهم )قال شبيعاله: 


د ا ل 
لن الملك اليوم ؟ فأجاب نفسه إذ لم يكن أحد مجيبه عله الواحد القهار 


( مسألة ) قال أبو عبيدة : المالك يكون ملكا وغير ملك » ولا يكون 
الملك إلا مالك » وهذا ف الدنيا لالمخلوقين والله عز وجل ملك ومالك . 
مسألة : فان قال قائل أتزحمون أنهمبز لمالكاً الأشياء كاأنه إه :ا لم يزل 


قادر أعدا؟ قيللهنعم . فانقالما معنى ملك ما لميوجد؟ قيلله هوقدرته عليه » 
فلما كان قادراً على ما لم يوجد كان مالكاأ له » وقد تبين ذلك فى كتاب 
فقال عز وجل : (مالك يوم الدين ) لعلمه»ويوم الدين لم يوجد . وقد أخير 
عز وجل أنه مالك له » إذ كان قادراً عليه . فان قال أفتزعمون أنه لم يزل 
مالك ؟ قيل له نعم ومعناهما واحد » وإتما يراد به إثبات الملك والقدرة 
على الأشياء . 


مسألة : فان قال فالله تعالى مالك الدنيا والاخرة فلم قال مالك 
يوم الدين ؟ قيل له إن الدنيا تملكها الله أقواماً ففسسب الملك إلهم ؛ 
فلما كانت الدنيا تملكها الله تعالى و مملكها غيره بالتشبيه لا على الحقيقة »؛ 
والآخرة لا مملكها إلا هو عز وجلولا عملكذلك اليوم غير وخص لعلمه كذلك. 
وقد قيل إن الدنيا ملكهاآر بعة : مؤمنان وكافران ؟ فالمئؤمنان :ساءان بن داود 
وذو القرئن » والكافران : تمرود بن كنعان ومخت نصر . قال أبو عبيدة 
الكتاب الحكم » قالالحكم بفتح الكاف .وق قولدما لدئ عتيد #ازة معتده ' 
فسمى نفسه حكيماً لأنه أحكم ما خلق فلم يفته شىء » ولم يكن فى ملكه 
خلل سبحانه وتعالى . 

مسألة ٠‏ والحكم صفة ذات » وصفة فعل. فالذات هو العدم والفاعل 
الذى يوجد أفعاله حجمة ١‏ والحكم بمعرى العلم والحمة هى العلم » 
فان قال قائل أفتزعمون أن الله لم يزل حكيماً ؟ قيل له قد نقول ذلك 
على أنه لم يزل عالاً لآن الحكم قد يستحق هذه الصفة لعلمه بالأشياء 
وقد .يستحق ذلك أيضاً لفعله الأفعال محمة لا تفاوت فها فوجب أن. 


جد 198 بت 


يوصف أنه لم يزل حكيماً ممعتى أنه لم يزل عالاً . ولا يجوز أن يوصف بأنا 
لم يزل حخفكيماً على أنه أفعل أفعالا حكمة متقنة لأن هذه من صفاته الفعلية . 
فان قال لم زعم أن العلم حكمة ؟ قيل له هذا فى اللغة|5+|مشهور »والعالم عند 
جماعة أهل اللغة يسمى حكيماً ويدل عليه قوله عز وجل:( يق الحكة 
من يشاء ومن يوات الحكمة .فد أوتى خمراً كثيراً )(1) »وقال جل وعلا: 
( وأتاه الله الملك والحكة )١()‏ يعبى العلر والكتاب ؛ وإثما سمى الكتاب حكمة 
لآن العباد يعملون به والله.أعلم 5 

ارانية : الواسع الغى بقال أعطى من سعة أى منغنى : قالالله عز وجل : 
ليئفق ذو سعة من سعته”)00) _أى”ذو غبى من غناه . وقال تعالى : 
( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة )(؛) يععى أولوا الغى . وقال أبو عبيدة 
فى قوله عز وجل ( إن لله واسع #عام )(0) أى جواد يسع ما سأل . 
ويقال وسع : الله على فلآن أى أغناه » وقال المفضل واسع أى ذوسعة ووسع 
أى ذو قدرة وفضل»ءفالوسع القدرة والسعة الفضل » وى بعض الكتب أن 
معى الواسع أنه واسع الرحمة وواسع المغفرة والرزق أجرى هذه الصفة على 
نفسه وهو يعبى به ما وصفناه من الرحمة والمغفرة على التوسع ق اللغة_ ‏ 
وللأشعرى فيه وجهان أحدهما أنه واسع أفضاله على خلقه بمعبى أنه جواد 
مأخوذ ذلك من بذل العرف فلا عنع ما سثل منه أى لا يبخل ولا يفوته 

وأنشد ابن الأنبارى من قرئى الظالى : 

حمال أثقال أهل الود آوته ‏ أعطهم الحهد مى بله ما أسع 


(١)سورة‏ البقرة : آية 784 . 
(؟) سورة البقرة : آية 70١‏ . 
(5 ) سورة الطلاق : آية ا . 
(: ) سورة النور : آية ١١‏ . 

( ه ) عورة البقرة : آية ١١٠‏ . 
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معئأه أعطهم جحهدى 'ولاأدغ ما أقدر علنه : :والو جه الآخر أنه 2 غامنه 
كل شى ء فلا فى عليه شىء من أفعال عباده ولا يغيب عليه منها ثىء 


مسألة : يقال الله تعالى علم وعاموعلام كله تمعرى العلم . وق الحديث: 
« إنى علم أحب كل علم ) ْ وجائز أن يقال هو فوق عباده بالعلم والقدرة 
كا قال الله عز وجل: ( وفوق كل ذى علم علم )(1) يععى نفسه عز وجل 
وهو على التوسع واناز . 

مسألة : فان قال قائل أفتز مون أن العلل' من صفات الذات . قيل له 
كذلك يقول وليس يثبت مع الله معبى.يسمى علماًء فيجوز أن يقال إنه من 
صفات الذات || ولكن قلنا إن الله عالى وهو صفة الله تعالى وجبت لذاته » 
وقال الشيخ ألى الحسن رحمه الله : العلم صفة ذات لم يزل الله تعالى عالاً 
ما يكون وما لا يكون الا قال فاتر لم للم إل بلغالا قل جا كانت 
أفعاله تقع منتظمة متسعة غير متلفة ولا متفاوتة علمنا أنه عالم مها قبل كو نما 
وقادر علما . 


الغنى : معبى الغى: أنه سبحانه وتعالى لا يصبر إليه نفع ولا ضر وهو الغى 
عن حميع الأشياء » وقد قال سبحانهوتعالى : (يا أما الناس أنم الفقراء إلى الله 
والله هو الغى الحميد )(؟) » فهو تعالى الى كا وصف نفسه وجميع خلقة 
فقراء إليه عز وجل . : : 
مسألة : فان قال قائل أفتسمون غير الله غنيآ ؟ قيل له نعم » قد 
2-0 وهو قوله للفقراء اليف عضرو فى سبيل الله إلى 
: ( محسبهم الحاهل أغنياء من التعفت تعرفهم بسماهم ) (7) . 
ماما : أى الحاهل بأمرهمء وقد مماهم م أغنياء . فان قال ,ما الفرق 


(١)سورة‏ فوسف : آية77.. 
(؟ ) سورةفاطر : آية .١8‏ 
(م) سورة البقرة : آية 8ا؟ . 


د 28 كد 


بين التسميتين ؟ قيل له إن غبى الغنى منا وهو.غبى مستفاد» وليس يطلق عليه 
الوضافتة: الخ 1 كا نبو ضباك الله تعالى بأنه الغنى الحميد » الأن غنى الحلق 
غنى حادث بعد إذ لم يكن وقد يزو لبعد إذكانءفلا يشبه بصفة الغنى الذى 
لميزل ولايزول . 

الحميد : قال أبو عبيدة الحميد بمعنى المحمود وحمد الله هو الثناء . 

مسألة . فانقال قائل أؤتزعمون أن الله تعالى حمدنفسهبقوله الحمد لله ؟ 
قيل له نعم!! وإنما قوله تعالى الحمد لله بيان للعباد كيف محمدونه ليحمدوه. 
ناقرب :ذفان اك غنيك أن "لكيه .شر الشكز؟ اقل :له لحن ان اسوك هد 
ضد الذم » والشكر هو الاعاراف بالنعمة وضدهالكفر و هما تلفان وكذلك. 
مدح نفسه بصفات ذاته محس: ن نظره للعباد وأراد أن يبين للعباد صفاته ومدحه 
#مدحوه مثل ما مدح نفسه . 

الشكور : ووصف الله نفسه أنه الشكور على سبيل التوسع وامحاز دونه 
الحقيقة فنحن نصفه بذلك ا وصف نفسه . 

مسألة : فان قال قائل ول زعم أن ذلك مجاز ؟ قيل له إن الشكر إنما 
شكر !مه النعمة التى كانت للمشكور على الشاكر » فلمالم يكن للعباد على 
لله نعمة لم جز أن يكون شاكراً لم فى الحقيقة » ولكن لماكان مجازياً للمطيعن 
على طاعنهم جعل +جازاته إياه على هذه الطاعات شكراً منه لمم على الشماز 
ا ى مكافات النعم 5ا بينا وقد يقال إنه شكر على التوسع » وإن كان 
الشكر على الحقيقة هو الاعثر اف بالنعمة والشكور من الناس هو الذى 
قن التد عن المطاء و كدلك يقال ناج اقنير عله اررق شك الل 


أى قنع بالقليل » ويقال دابة كن إذا كانت تسمن على القليل من العلف ‏ 
٠‏ قال الشاعر +١‏ 


ولابد منغزوة فى الصيف وحر ب بكل الوقباح() شكور. 


ل //او١ ‏ 

وألله سبحانه سمى نفسه الشكور لأنه يرضى من عباده القليل من العمل والعبادة 
والله أعام . 

الكرم : قال أهل اللغة الكرم المرتفع من كل شىء . يقال فلان أكرم 
قومه أى أرفعهممنزلة وقدراً. وكذلك كل شىء ارتفع عن منزلة نظراثه . 
وقال فرس كر إذا كان أشهر الأفراس فراهة » وشجرة كرممة أى ناعمة 
حسنة الدّرة » نضضرة » قال الله عز وجل ١‏ فأنبتنا فها من كل زوج كر م')(1) 
وأما.قوله تعالى : ( إنى ألقى إلى كتاب كرم )(”) أى شريف ٠‏ وقيل مختوم 
لآن شرف” الكتاب ختمه . ويقال كرمم أى فاضل. قال الله عز وجل: 
(لم مغفرة ورزقكريم )(7) أئ' فاضل : وقال : (أرأيتك هذا الذى كرمت 
على)(؛)أى فضاتهعلىورفعتهفوق : وقوله تعالى ( ولقد كرمنا بى آدم )(0: 
أى شر فناهم وفضاناهم على سائر الحلق . قال أبو عبيدة أى كر مناهإلا أنه أشد 
سالغة فى الزلفى وكل شبى ء وصف بالكرم فائما أربد به الارتفاع والشعرف 
والفضل. ويقال الكرمم الذى لا من إذا أعطى” فيكدر العطية بالمن + 

قال الشاعر : 

رلى كرمم لا يكدر نعمة 2 وإذاتنوشد فالمهارق أنشدا 

والمهارق الصحائف وأحداها مهراق » وقيل الكرم الصفوح . قال أبوعبيدة 
[ه>| فى قوله عز وجل :(فاذرىغنى كرم)(5) أى صفوح. وقال أبو محمد 
رحمه الله : الكرمم صفةذات» وصفة فعل » فالذاتية بمعبى العز يز امنيع ١‏ 
والفعلية ممعنى المفضل بالإعطاء . فيجوز أن يقال إنه لم يزل كرعاً على معى 
الأول » ولا مجوز أن يقال لم يزل كر ا على مععى الثانى . 
١1‏ ) سورة لقمان : آية .٠١‏ كتب ف الخطوطة سمو « وأنبتنا » . 
(١؟)سورة‏ المّل : آية 9" . 
( ) سورةالحج : آية ٠ه.‏ 
(4 )»ورةالإسراء : أآية 51 . 


٠ (‏ ) سورةالإسراء : آية .7١‏ 
(5 ) سورة الل : أآية ٠غ‏ . وكتب ف المخطوطة »هوا 9 إن ». 


حد ا بح 


مسألة : فان قال قائل لم زعدم أنه يجوز أنيقال كرم علىمعى أنهعز يز ؟ 
قيل له ذلك موجود فى اللغة لأنه يقال أكرم على من فلان » يراد افد 
من فلان» وليس هذا من معنى الكرم الذى هو الحود والأفضال ' 

ا 
ا عطاياه . 

مسألة : فان قال قائل أليس يقال فر سجواد على غير معى الافضال؟ 
فيل له نعم » قد يقال فرس جواد يريدون أنه سريع العدو , ولا بجوز أن 
يصف الله تعالى بشىء من هذا المعى لآأن الغدو حركات لا تجوز عليه 
ولا بحوز أن يوصف بالسرعة تعالى الله !! وإنائ يوصف بأنه جواد كا 
ود و نان و الس ا ا ١‏ الوسر الك براحي ايفو مساك ونه ” 
وكرمه » فلما معى نفسه بأنه جواد كرمم وصفناه به ولولم نصفه بذلك لكنا 
قد وصفناه بضده » فلما نفينا عنه الأضداد وصفناهتعالى بأنه الحواد الكريم . 

مسألة : فان قال أفيجوز أن يقال لم يزل جواداً » قيل له نعم لآن الحود 
منه هو إنعامه وأفضاله على عباده وذلك فعل منه فلا جوز أن يكون لم 
يزل موصوفاً بذلك . 

مسألة : فان قال فر عمون أنه سى ؟ قيل له لا ؛ فان قالفا الفرق بن 

وضفكم أنه جواد وبين امتناعكم موصم لقاع ؟ قبل له نعم إن 
السخى قى أصل اللغة إنما هو اللمن » ومنه 46 أرض حاوبة وقر طاس 
ماوى أى لين : قال الشاعر : 

أثانى وعيد والتنايف بيننا اوها والغايط المتصوب 
وإنما قيل الجواد من اغتلوقين بى اللينه عند اللموائج إذا ظلب منه »وكذلك 
يوصف الحواد مهم بأنه لين الأخذ » يعى.يراد به لينآ جانبه إلى مايسأل» 
ا 
|7٠|‏ أن يكون يوصف بأنه جواد مفضال منعم عز وجخل . 

مسألة : فان قال أتسمون الله تعالى لطيفاً ؟ قيل له نعم لأآنه لطيف 
ى صنعه بر أفتهور حمته فلم بدع شيئاً من لطيف صنع إلارخلقهيلظفه وحكمته. 


ل ١١8‏ ب 


واللطيف فى معى الرفيق العام بالشىء . فالله سبحانه لطيف بالبلائق كلهم 
بلطفه. وصلوا إلى بغيتهم بعلم ورحمة وحكمة » وقال المفضل : اللطيف الواسع 
العلم فى العلم ؛» واللطيف التوسع فى -علم الثىيء » والوصف له تعالى 
أنه لطيف ععى أنه منعم وممعتى أنه لطيف التديير والصنع 'ولأن تدبيره 
لطيف لا تعر فه العباد الطفه . وقد وصف نفسه تعالى بأنه لطيف ير » 
والنعنة تسمى فى اللغة لطفاً » يقال فلان بولده ألطف منه بغيره » 
بريدون أن نعمته عليه أكبر . ش 


خبير به قالاللهعز وجل : (فاسأل سيا ارس . وقال الشاعر 


وقوى إن جهلت فسائلهم كنى قوماً بصاحبهم خبيرا 
الحليل العلى العظم : كل هذه الأسماء ممعبى واحد وهو أنه سيد ومالك 
الأشياء قاهر ‏ وأنهعلى جميع الأشياء مقتدر ٠»‏ لآن سيد القوم كير هر وجليلهم 
وعظيمهم , وي معبى الغالب » والقاهر فى اللغة و قوله 
عز وجل : (ولعلا بعضهم على بعض )١()‏ يعى بذلك» ولغلب بعضهم بعضاآً 
وقهره. ومثله قوله تعاللى: ( إنفرعون علا فى الأرض )(7) يعبى قهر أهلها 


فلما علونا واستوينا عاهم تر كناهم صر عر لنسر وكاسر 
بعى غلبناجم وقهر ناهم واستولينا علهم : 


مسألة : فان قالقائل أفتزعمون أنه لم يز لعليا ؟ قليل له نعم |1"| لأنه 
له علياً ومتعالياً . وقد وصئ نفسه بأنه متعالى على جهة أنه متئز ه جايل نحو 


. سورة الفرقان : آية وه‎ ) ١ 
. ه١ (؟ )سورةالمؤمنون : آية‎ 
. سورة القصص : أآية ؛‎ ) ١ ( 


بد ات 
قوله تعالى : ( فتعالى الله جما يشركون )١1()‏ .وو قول المسلمين تعالى الله عن 
وصف الحاهان , لأن معنى ذلك أن الله تعالى يجل عن ذلك وأنه متثزه عته . 


مسألة : فان قال أفتزعمون أنه ر فيع وأنه شريف كا رعتم. آنه 
؛ على ؟ قيل له إن أصل الارتفاع فى اللغة والشرف هو ما يعقل من 
ارتفاع مكان الثبىء وإشرافه فاما لم بجز على الله تعالى أن يوصف”بإرتفاع 
المكان ولا بالإشراف لم بجر أن. يقال.إنه شريف رفيع : فان قال أفليس 
يقال_فلان شريف رفيع وإنما بعنون به سودده وقدره وليس يعنون بذلك 
ارتفاع مكانه ؟ قيل له بلى ولكن أصل ذلك هو من الارتفاع والإشراف 
المعقولين اللذين وصفناهما فوصفوا بذلك السيد من هذا المعبى توسعاً فأراذوا 
أنه أرفع من غيره وأشرف فلماكان أصل هذا المعبى لا مجوز على الله لم بجب 
أن يوصف به ولو وجدنا فى صفاته شيئاً من هذه الحمل على المحاز دون 
الحقيقة . فان قال أفليس العلو أيضاً فى اللغة ‏ و كوه معبى الارتفاع 
وعلو' المكان ؟ قيل له بلى وليس هذا ى#اللمعبى الذى. وصفغنا الله بأنه على 
وإتما وصفناه بذلك على وجه ما ذكرناه . فان قال أفليس قال رفيع الدرجات 
ذو العرش » قبل له بلى وقوله رفيع إتما.هو رفيع الدرجات وليس بصفة الله 
والدرجة.هى غير الله » والله لايوصف' بأنه رفيع' ولووجدنا ‏ ذلك ب صفاته 
لا كان ذلك إلا على اللاز دون الحقيقة 0 


امحيد والماجد :ما إسمان على وزن فعيل وفاعل ؛ وهو مأخوذ من امحد 
والحلالة والعظمة ؛ وقل يوصف الإنسانبانحد , 07 فيقال ماجد ولا يتمالمجيد ‏ 
والماجد هو الفاعل للمجد بالاكتساب والمحيد هو معدن الحد » ومثله حكم 
وحاكم فالخاكم الذى يفعل الحسجمة ؛ والحكم معدن الحكمة .قال أبو عبيدة : 
ايد معناه الماجد » وقال غيره معناه مجيد أى كريم عزيز . وقال تعالى : 
( بل هو قرآن مجيدة)(؟) معناه كريم عزيز : وماجد وم مات اكد 


.١9٠ آية‎ : فارعألاةروس)١(‎ 


(؟ ) سورة البروج : آية 5١‏ . 


ب ١١١‏ ب 


الودود : قال ابن الانبارى : الودود اللحب لعبادهمن: قو لي. وددت الرجل 
أوده وداداً وودآ ' والوديفتح الواو امم للصم :قال البّدتعال(وداً ولاسواعاً)(١)‏ 

قال الشاعر : 

بودك ما قوى على إن تركهم سليمى إذا هبت شمال ورنحها 
ويروى على وجهين : بودك بالفتح والفم فن فتح الواو أراد عق 
صنماث عليك ! ومن ذم أراد' لق المودة الذى ببى وبينك ومععى الببت : 
أى شىء وجدت قوى يا سليمى على تركك إياهم فاصدق وقولى الحق . 
ويقال وددت الرجل وداً ووداداً ., قال الشاعر : 

وددت ودادة لو أن حظى من الحلان أن لا يصرمونى 
وددت الرجل ودادة » قال العجاج : 

إن بى اللقام زهدت مالى ىْ صدورهم من مودده 
أراد ومن مودةهفأظهر الدالن لضرورة الشعر . وقال ابن قتيبة الودود فيه 
تلق يخال فقول تندى. مول "كا يقال رمد | هبوت معى ,نهينة 0 نز اف ل 
أنه مودود 3 وال مفعو ل كععى فاعل كنوالة عون غك غافر . والمععى 
الفبيوه غاووة العاطين: ...وق تأ الفيفة «بالقدن لله جل 3 كه :و لعتدة 
فيقال للعبد شكور لله أى يشكر له نعمه » والله شكور للعبد » أى يشكر له 
عمله . والعبدتواب إلى الله جل ذكره من الذنب » والله تواب عليه . 

الباعث : من فى كلامالعر ب المثير المبض » يقال بعشت البععر إذا أثرتهو أنبضته 
عن مكانه ؛ وكذلك بعثت الرجل إذا أثرته من مكانه الذى مكث فيه اضطجع ؛ 

قال الأعثشى : 

فلا تبعث الأفعى بذاك تشرها 2 ودعها إذا ما غبينها سفاتها 

أى لا تشر الأفعى من الموضم الذى رقدت فيه وسفانما يريد ما دخات: 
فيه من السفا وهو الاب »؛ وقال أيضاً : 

مهلا بى فان المرء يبعشه2 ه إذا خالطالمينوم(؟) واأضلعا 


0ك سه سمي من ست حصا 


ا ل ا 0ك 


1 سورة نوح آية م"‎ ) ١ 
. 2 ؟ ) اينوم : كلام لا يفهم . وكتب ف المخطوطة واأأعزوم‎ ( 


ده 117 ان 


يعنى .إذاكان فى صدره اثار ذلك الأمر » م له .فقيل لله تعالىباعث .لانه سبحانه 
وتعالى يبعث الحلايق بعد الموت أى يشير هي من القبور و يهضهم من مضاجعهم . 
قال الله تعالى : (قالوا ياويلنا من "بعثنامن "مر قدنا هذا ما وعد الر حمن وصدق 
المرسلون )١()‏ . وقيل ليوءالقيامة البعث» لآن “الحلائق يثارون فيهمنقبورهم. 
والباعث أيض أذ من بعث الأنهياء والرسل عابم السلام إلى الناس » 
أثارهم من بن القبائل و الشعوب. والمعنيان جائزان ى صفة الله عز وجل 
لأنه باعث الأنبياء والرسل لا باعث غيره تبارك الله الباعث ! وقال المفضل : 
فى قوله عز وجل من بعثنا منمرقدنا »فقال لكل نحريك وانزعاج بعث ٠‏ 
وق قراءة ابن مسعود من أهبنا من مر قدنا والمعنيانمتقار با نلأ نأهبنا أنمنا : 
قال أهب من نومه إذا انتبه » قال الشاعر : 


ألا أما النوام ومحكم .هبوا ‏ سائلكم هل يقبلالرجل الحب 
الوارث : قيل لله تعالى وارث لأنه يبقى بعد فناء الحلق كلهم فلا يكون 
مالك غير ه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل :( إنا نحننرث الأرض ومن عاما 
وإلينا ير جعون )١()‏ . 
الديان : الديان مشتق من الدين وهوالطاعة؛ لأن الخلق كلهم دانوا له 
وتو فلم ينهذ من خلقه الاقال دان ل أى أماه » وقيل قى صفته تعالى 
ديان يوم الدين » أى إليه حساب الحخلائق يوم الحساب » ونى المثل كما 
تدين تدان » كما تفعل تجازى به من خير وشر . قال ورقة بن نوفل : 
واعلم وأيقن أن ملكك زائل 2 واعلم بأنك كنا تدين تدان 
وإلدين على وجوه كثيرة ليس هذا مو ضعه » والديان الذى بلى الحازاة وهر 
قادر عا-ها. فيجازى كلا على استحقاقه وهو ديان يوم الدين لآنه بجاز هم 


(١1)سورة‏ يس : أية ؟ه. 
(؟١)سورةهري‏ : أية ؟؛ . 


ااا 


بأعبالهم » وقيل إن إعرابياً جاء إلى البى صلى الله عليه وسلم فشكى إليه 
امر أنه وقال شعراً : 

إليك أشكو ذرية من الذرب2 ياهالك الملك وديان العرب 
فقال صلى الله عليه وسلم : ذلك الله عز وجل . 

المنان : معناه المعطى » يقال من فلان على فلان إذا أعطاه » وقال 
عز وجل :( ولا تمننتستكير) )١(‏ » وقال المفسرون أى لا تعطى لتأخذ أ كبر 
مما أعطيت من المكافأة فى الدنيا . وقال الله تعالى :( ولكن الله من على من يشاء 
من عباده )(؟) أى يعطهم من فضله ونان عن وزرن فال و كما جاء عل 
هذا الوزن فعناه أن من شأنه أن يفعل ذلك ٠‏ والمنان من شأنه المن بلا عطاء 
فتبارك الله المنان : وقيل المنان المنعم على عباده لأن المنة هى النعمة » 
والمنة من, الحلق هى الامتنان . ويقال امئن عليه بالعطية ومن عليه أرضاً 
منة ومناً وهو مذموم . قال الشاعر : 
4 فسدت بالمن ما أسديت من حسن2 ليس الكريم إذا أسدى ممنان 

قال الله سبحانه وتعالى : ( قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله من عليكم )600 
من الله محمود ومن العباد مذموم . 

( مسألة ) : فان قال قائل أفتزعمون أن الله تعالى حنان » قيل له 
لا نقول له ذلك لأنه سبحانه ليس لوصفه ذلك معنى » لأن الحنن هوحن 
القلب إل |ه! الغىء » والله سبحانه لا مجوز أن يوصف بذلك بأن له قلبآ 
| فيوصف بالحنين . ولو معنا ذلك ى بعض صفات الله عز وجل لكان 
نبجب أن حمل ذلك على الماز وكان لا مجوز معناه. على الله.عز وجل على . 
حي الحقيقة. فان قال أفليس قد قال تعال ذلك وعنى به نحى عليه السلام لأنه 


1 سورة المدثر آية‎ ) ١:( 
. ١١ (؟)سورة إبراهيم : آية‎ 
. ١١ )سورةالحجرات : آية‎ *( 
) ١ م - الكثى والبيان - ج‎ 


- ١١58 ب‎ 


كان حئانا لوالديه » وأراد به معناءأنه كان رحمة من الله على عباده ' ,قال 2 
( وحناناً من لدنا )1١()‏ أى رحمة . قال الشاعر : 


وبمنحها بنو سمحى بن جزم 22 معيزهم حنانلك ذا الحنان 

وإنما ذكر ا أغر علها ومعى حنانك أى رحمتاك يارب !1! 

قنقول حنانك » وحنانيك أى رحمة بعد رحمة » ومنحها أى بجعلها 
منحة يسقون غنمهم لبه 5 والمعمز المعز . وأما قوله وحناناً من لدنا أى. رحمة 
لأيويه وزكاة أى تصدق ا على والديه . وأما حنان عندنا لا يجوز لآنه 
مأخوذ من الرقة كما يقال حنت الناقة إلى ولدها . وحنين الناقة علي 
معنيين ‏ حنينها صولما إذا اشتاقت إلى ولدهاءوحنينها هرعها() إلى ولدها 
فق عن برتقي قال راي :: ش ظ 

حنت قلوصى (7)أمس الملا ردن <١‏ حتى فما ظلمت أن مححبى 
قلا بجوز هذا الاسم عند الله وإن كان قد قال به قوم فانا لا نقول به لأأنه 
لا يصح معناه معنا » ومما يويد قولنا ما رواه أبو عبيدة إسناداً عن ابن عباس 
رض الله عنه أنه قال : والله ما أدرى ما الحنان ؟ فهذا ابن عباس نحر العلم 
, القدوة فيه يقسم بالله ما يدريه فكيف مجوز لغيره القول فيه . 


( مسألة ) : فان قال أفتز عمون أن آمبن اسم من أسماء الله تعالى قبل له 
إن قصد بقوله آمين أنه وه يه الخور فعتى أن ور والله أعلم 4 وإن 
كان قد قال به قوم فلسنا نقدم عليه إذا ل :| يصح معناه عندنا . 


الرءوف : قال ابن الأنبارى الرءوف فى كلام العرب الشديد الرحبة + 
وقال أبو عبيدة بى قوله تعالى ( إن الله بإلناس .لرعويف رحم )(4) فى معبي 


(١)سورة‏ مريم : آية ١‏ . قال تعالى : ( وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ) . 

(؟ ) كتبت ف المخطوطة ٠‏ ايراعها » . ظ 

(” ) القلوص من الإبل: الطويلة القوائم » الشابة منها أو الباقية على السير . أولك 
مما يركب من إنائها » والجمع قلائص وقلاص ٠»‏ وقلص وقلصان . 

( ؛ ) سورة البقرة : آية *؛١‏ . 
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ألآية تقدم وتأخير 6 قال والمجى أن الله بالناس لرحم رءعوف أى رحم 
شديد الرحمة واسعها » وقال ١‏ فى الرعوف بم الهمزة بلا إثبات واو أو من 


غير إثبات فى واوه . قال كعب بن مالك الأنصارى رحمه الله تعالى : 


نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رعوفا 
وقال جرير فى اللغة الثانية : 
ترى للمسلمين عليك حقاً ‏ عفعل الوالد الرعوف الرحم 
و اللغة الثالئة أتيت رأف بعباده بتسكين الهمزة . قال الشاعر : 


فأسلموا للنى لا أب لكى ذى جاتم طاعة الرحمن محتوم 

رأف رحم بأهل البر يرحمهم مقر بعند ذىالكرسى مرحوم 
قال الكسائى والفراء : يقال رأف بكسر الهمزة » وقال أبو'عبيدة : رواف 
فعول من الرأفة وهى أشد الرحمة » قال الككيت : 

وهم الأرأفون بالناس فى الاوا )١(‏ والأحلمون فى الأإحلام 
والله عز وجل هو الرءوف لأنه المتناهى فى الرحمة بعباده*لا راحم أرحم منه 
ولا غاية وراء رحمته تبارك وتعالى الله الرعوف الرحم ٠‏ 

الفتاح : قال ابن الأنبارى الفتاح فى كلام العرب الحاكم ومنه قول 
الله عز وجل :( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح )(؟) معناه إن تستقضوا_فقد 
جاءكم القضاء . قال الشاعر : 

ألا أبلغ بى عصم رسولا2 بأنى عن فتاحكم غى 

معناه عن حا كنتكم . وقال الفراء أهل عمان يسمون القاضى الفتاح. وقال قوم 
ا ات ع عير لوا و 
وذلك أن أبا جهل لعنه الله قال يوم بدر الهم | انصر أفضل الدينين عندبك 
وأرضاهما لديك فقال الله عز وجل»١‏ إن ت تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 0 


(1)الأيه ١‏ بالضم والشد ( الداهية ) . 
- (؟)سورة الأنفال : آية ١9‏ . 
(+)سورة الأتقال : آيةو | 
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:معناه إن نستنصروا فقد جاءكم النصر » ومن ذلك الحديث أن النى صلى الله 
عليه وسلم كان يستفتح بصعاليلك المهاجر بن والصعاليك عندالعر ب الفقراء. 

قال حاتم : 

غنينا زماناً بالصعاليك والغبى وكلا سقاته بكاسهما الدهر 

فازادنا بوى(١)عل‏ ذىقرابة غنانا ‏ ولا أزرى بأعراضنا الفقر 

فال غيره : 

كأن الفى لم يعر يوماً إذا اكتسى لم يك صعلوكا إذا ما تمولا 

أىل يكفقيراً» والصعلوكء الفير.وقال المفضل:ى قوله تعالى قل مجمع 

الحلم : قال ابن الأنبارى الحلم معنادق كلامهم الذى لا يعجل بالعفوبة. 
يقال حلمت على الرجل أحلم حلما أى لم أعجل عليه » قال جرير الخطفان : 

حلمت عن الأراقم فا استجابوا ‏ وقد أبرحت قدورهم تفور 
ويقال قد حلمت ف النوم أحلم حلماً وحلماً . وقال المزمل : 

حلمت بكم فى نومى فعصيم2 فلاذنبلى إنكنتفالنوم أحلم 
ويروى إن كانت العبن نحلم . 00 

( مسألة ) : فان قال أفتزعمون أنه لم يزل حليماً ؟ قيلأ له لا » دون أن ' 
برجع بقولنا لم يزل حليماً » إلى أن يرد ذلك إلى غاية وأول فيقول لم يزل 
حليماً عن عباده منذ عصوهء لأن الحلى من الله.تعالمرفعل وهو إمهاله للعباد 
بعد المعصية وصرفه الأسقام عنهم إذا لم يعاجلهم به » فلماكان ذلك منه 
فعلا لم بجز أن يقال لم يزل حليمآ كا يقال لم يزل قادراً . فان قال أفئز عمون 
أنه لولم نحلم عن أهل المعاصى لم يكن حليماً ؟ قيل له كذلك نقول » ولكن 
إذا كان عالاً بأن استصلاح عباده إذا خلقهم وكلفهم طاعته بأن حلم علهم 
وأن لا يعاجلهم بالانتقام فى أول ما ,| يستحقون ذلك'فلا جوز أن حلم 
عنهم وأن لارممهلهم» ليتوب مهم من يعلم أنه سيتوب بعد ذلك من ذنوبه . 


. » البوى : التقّليد والمحاكاة . وكتبت ف المخطوطة « باوى‎ ) ١ 
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( مسألة ) :وصفة الحم صفةذات» وصفة فعل فالحلم بمعى العللم» ومن 
قوله ( فبشرناه بغلام حلم ) (1) يعنى عليماً فهذه صفة ذات » والحلم من 
تأخر العقوبة صفة فعل والله أعلم 
المقيت : قال ابن الإنبارى المقيت فيه قولان ءه قال بعض المقيت الحفيظ 
وقال ابن عباس رحمه الله المقيت المقتدر » واحتج بقول الشاعر : 
وذى ضعن كففت النفس عنه وكنت على مساته مقيتا 
معناه مقتدراً» وعلى هذا القول أهل ا فصحاء المعمرين 
أو فصحاء العرب شعراً : ظ 
م من بعد الممات ينشرلى مور ع وغل اللفر نانيك 
أى مقتدر. وقال أبو عبيدة : المقيت عند العرب أيضاً الموقوف على 
الى ء » وينشد : 
لك ضري ره ردقه تربرعاستررصه 
إلىالفضلأمعلى إذا ماحسبت20 أنىاعبلى الحساب مقيت 
معناه أنى على الحساب موقوف . 


., وكدب فى المخطوطة سيواً ووبشرناء‎ ..٠١١ سورة الصافات : آية‎ ) ١( 


الاب العا بشز 


فى فضل قول لا إله إلا الله ولا خول ولا قوة إلا بالله 
نت عن الننى صل الله عليه وس أنه فال :0 أمرت أن أقاتل الناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله » فادًا قالوها حقنوا مبى دماغهم وأمواهم إلا محقها 
وحسأنهم على الله ؛ وعنه ضلى الله عليه وس أنه قال ٠‏ لقنوا موتاكم شهادة 
أن لا إله إلا الله ١‏ . 


( فصل ) 
ق قوله عز وجل لا إله إلا هؤ(١)‏ وحد نفسه وشبد ا أنه لا إله إلا 
هو كقوله عز وجل شبد الله أنه لا إله إلا هو . 


يفنتح الصلاة 7 الاستعاذاتو لفباداث و 1 ات وجميع المبتدءات (74| من 

جميع الطا عات ويد لعل ذلك ما توائرت به الأخبار عن الننى صل الله عليه وسلم 
فى شرف هذه الآبة وفضلها على سائر الاى » وأنها سيدة آى القرآن» وأن البقرة 
فضلت م على سائر القرآن» ثم اتبع هلأ الاسم فنفى كل معبود سوأه وهى 
كلمة التوحيد والإخلااص الى لا يقبل الله من عباده قولا ولا عملا ولا دينآ 
إلا مهاء وبعث بها الرسل فقال لنبيه صلى الله عليه وسام : ( وما أرسلنامن 
قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) (5). وقال 
أبو هريرة قال البى صل الله عليه وسلم :« أعلى الإعان قول لا إله إلا الله » 
وأدناه إماطة (6) الأذى عنالطريق» . وروىجابر بنعبد اللهعن الى صل الله 


١(‏ )يشير المؤلف بذلك إلى آية الكرسى فى سورة البقرة » وهى أءة ه٠؟‏ من سورة 
البقرة وأوها ( الله لا إله إلا هو المى القيوم ... ) . 

(؟١)سورة‏ الأنبياء : أآية "٠‏ . 

(؟ ) كتبت فى المخطوطة و أماطط , . 
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' عليه وسام أنه « أفضل الذكر قول لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمذ لله » > 

(مسألة ) : قال أبو بكر المقرى : لا إله إلا الله فى القَرآن تسعة وثلاثون 
موضعاً.عن ابن عباس فى قوله تعالى:( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ).. 
الآية » قال العدل شبادة أن لا إله إلا الله » قال ابن مسعود : إن أجمع 
آية فى القرآن:( إن الله يأمر بالعدل والإحسان)(١)..‏ الابة. وى قوله تعالى : 
( لا تستوى الحسنة ولا السيئة ) (؟) .. الايةءقيل الحسنة شهادة أن لا إله 
إلا الله » والسيئة الشرك بالله . وعن ابن عباس : إذا قال العبد لا إله إلا الله 
أخذت عمودين فتخرق مماء سماء وصفاً صفاً من الملائكة ولا دوى كدوى 
النحل حى تبلغ العرش فيقول لها حملة العرش اسكبى يا عظمة الله ؛ 
فتقول لا أسكن حى ينظر الله إلى قائى فلا يلتثم الحرق الذى أخرقته 
لا إله إلاالله حى ينظر الله عز وجل إلى قائلها . قال ابن عباس من نظر الله 
إليه بالرحمة لم يعذب . 

( مسألة ) : فى قوله تعالى : ( وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) (7) : 


الظاهرة هى قول لا إأله إلا الله » والباطنة سير ه المعاصى للعباد » وقيل | 


يا رسول الله الظاهرة قد عر فناها فالباطنة ما هى ؟ قال صلى الله عليه وسلم 
ما لورآك الناس علا مقتوك . ومن قرأ على اللسان نعمة واحدة ظاهرة 
| فهو قول لا إله إلا الله والباطنه فى القلب. ومن نعم اللدعز وجل علىعباده 
النفس الذى يتنفسون به» لما روى عن عبد الله بن مفرج أنه قال : إنى أحصيت 
فى يوى وليلنى من وجه واحد أربعة عشر ألف نعمة» قيل لهكيفيا أبا محمد؟ 
قال : قد أحصيت فى يوب وليلى فاذا هو أربعة عش ر ألف نفس . وعن سام 
قال : نسمعت أبا بكر الصديق رضى الله عنه يقول : قال لى رسول الله 
صل الله.عليه وسلم : اخرج فنادى من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له اللحنة : 


(١)سورة‏ النحل : آية .٠و‏ . 
(؟) سورة فصلت : أية 5" . 
(؟) سورة لقمان : آية ٠١‏ . 
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قال : فخرجت فلقيى عمر رحمه الله فقال مالك يا أبا بكر ؟ فقلت : 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج .فنادى من شهد أن لا إله إلا الله 
وجبت له الحنة فقال لى : ارجع إلى رسول الله فانى أخاف أن يتكلوا علها . 
قال فرجعت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ردك يا أبا بكر ؟ 
فأخيرته بقول عمر ؛ وقال عمر رضى الله عنه نعم يا رسول اتركوا الناس 
فليعملواء فّالرسول الله صل الله عليه وسلم صدق عمر . وعنأنس بن مالك 
قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قال لا إله إلا الله مخلصاً 
خرقت سبع سقوف السموات فلم يلتم خر قهنحى ينظر الله إلى قائلها فيغفر له . 

مسألة :وق قو لهتعالى إليه يصعد الكلم الطيب » قالضى قول لا إله إلا الله. 
وعن غسان بن مالك الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لن يواق عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجهه تعالى 
إلا حرمه الله على النار . وعن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال عو .نات :وهو نقد 3 لك إل إلا ات حادم 
من قلبه دخل الحنة . وعنه صلى الله عليه وسم أنه قال : لا إله إلا الله 
كلمة ألف الله مها بين المؤمنين » فن قالها فقد وج بأنيتبعهابالعمل وأما 
من قالها ولم يتبعها بالعمل لم ينتفع . وقيل يا رسول الله إن الناس قالوا 
]ملا إله إلا الله فعمى علينا الكافر من الموئمن » فمّال رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن أدلكم على الفرق فى ذلك : إن المؤمن إذا قال لا إله إلا الله 
اتبعها العمل الصالح » وإذا أصبح فهمه الحنة والنار » وإن الكافر إذا قال 
لا إله إلا الله اتبعها الفجور » وإذا أصبح فهمه بطئه وفرجه ودنياه ج 


مسألة : وى قولالله عز وجل: (وما يدريك لعله يزكى)(1) أئيقول 
لاإله إلا الله . وعنابن عباس رضى الله عنه عن النبىصل الله عليه وسام قال : 


لطس انمه يج ب مسساووزو هتس 
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. " )سورة عبس : أية‎ ١( 


رشل © 


لما قال فزعون لا إِلهُ إلا الله جع لجر ائيل(1) عليه السلام بحشو فَْ فيه الطن 
اراب . وعن أنىهريرة قال :قال رسؤل اللهصلى اللهعليه وسلم: قال لى 
جدرائيل عليه اللنلام لو رأيتئ وأنا آخذ من جالى البحز فأدسه فى فى فزعون 
نخافة أن يثنى فتدركه الرحمة . قال أبو عمر : سمعت رسول الله صَل الله 
عليه وسلم يقول قال لى جبرائيل عليه السلام يا مد ما غضب ربك على أحد 
غضبه على فرعون إذ قال ما علمت لكم من إله غَبرى . وإذا حشر فنادى 
فقال أنا ربكم الأعلى (؟) » فلما أدركه الغرق ما فككت أحشو فاه رملا 
مخافة أن تدركه الرحمة . 


مسألة : قيل قال موسى صلى الله عليه وسلم : إلى علمى عملا أنجو به 
من النار وأدخل به الحنة . فأؤحى الله إليه يا مومبى قل لا إله إلا الله فقالها > 
وأوحى الله إليه قلها فقالها ثلاث . فأؤحى الله إليه يا موسى استحققت بقول 
لا إله إلا الله الحنة »يا مومى لو وضع قول لا إله إلا الله فى كفة » ووضع 
جميع ما خلقت ف كفة لرج قؤل لا إله إلا الله بذاك كله . وعنأنس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام لا إله إلا الله تطف"' غضب الرب هام 
يؤثروا صفقة دنياه على ديهم » قاذا آثروا صدفقة دنياهم على ديهم وقالوا 
لا إله إلا الله ردت علءهم »وقال الله تبارك وتعائل كذ هم . وقوله عز وجل : 


(١)أدرك‏ فرعون وهو يغرق أن سيدنا هومى كان صادقاً فآمن ولكن توبته جاءت 
متأخرة وفى ذلك يقول الله تعالى : ( حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت 
فاشو "ار اقل نو انا هق المسلين: : الآن ,وق عضيت قل وكنت يمن نشدت )1 

سورة يونس : الآيات ٠و-‏ ١و.‏ 

(؟ )قال الله تعالى مخاطبا سيدنا موسى :( إِذْ ناداه ربه بالواد المقدس طوى . إذهب إلى 
فرعون إنه طفى . فقل هل لك إلى أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتخثى . فأراه الآية الكبرى . 
فكذب وعصى . ثم أدبر يسعى . فحش. فنادى . فقال نا ربكم الأعلى .: فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى ) . سورة النازعات : الآيات 95- ه8# . 


2 ١ ار‎ 


( الذين يستمعوت اقول |41| فيثبعون أحسنه') (1) . وقال بْن زيد : تزلنت. 
فى ثلاثة نفز كانوا ف الحاهلية يقولون لا إله إلا الله » وهم زيد بن عمرؤ 
ابن نوفل » وأبو ذر الغفازئ » وسلمان الفارسى » قألوها بلا كتاف أنزل 
و ارسق ل أرسل إلا أنهم تمعوا أقاويل الناس وكان أحسها قولا ولا إله إلا الله» 
فاتبعوه والذى جاءً بالصدّق » قبل قؤل لا إله إلا الله . وزعم هائم عن 
مهاجر أن خمر الكلام لا إله إلا الله . وعن زيد بن أسلم قال : قال موسى 
عليه السلام يا رب من الآمة المرحومة ؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
يرضون بالقليل بالعطاء » وأرضى منهم بالقليل من العمل وأدخلهم الحنة 
بأن يقولوا لا إلهإلا الله. وعن ابنعمر قال : قالرسول اللهصلى الله عليه وسلم : 
و ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى القبوز ولا فى النشور وكأى م 
وهم ينفضون الراب من رعوسهم وهم يقولون الحمد لله الذى أذهب عنا 
الحزن » . وعن أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه. قال:« ليس على 
أهل لا إله إلا الله إذا قالها مخلصاً وحشة عند الموت ولا وحشة فق القبور 
ولا وحشة فى النشور » وكأنى أنظر إلهم وهم ينفضون التراب عن رءوسهم 
ويقولون الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن » . وعن الحسن أنه قال : 
لا إله إلا الله ثمن الحنة . وعن عمان أنه قال سمعت الننى صلى الله عليه وسام 
بقول :3 إنى لا أغلم كلمة لا بقولها عبد حقاً من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم 
على النار وقيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبيها لنا ) . فقَال عمر 
أنا أخيرك عنها الى هى إلا ضن علا عمه عند الموت وهى شبادة أن لا إله 
إلا الله قوله إلا ضنععمه أى اداره علها يقال الضنة على كذا وكذا أى أدرته. 
م اليصه والأصه » . قال سعيد بن حسان كما بن عبد الرنمن بن حسأنا 
لعله الأنصارى : 
أرى الدنيا معيشما فناء فيخبطها وإياها تليص 
فان قربت قريباق بغاها ‏ وإن بعدت.فنحن لما نديص 


اتح سسحوو كوت 


.١مةيآ‎ : رمزلاةروس)١(‎ 
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نليص ندور حولا نطلهاء ونديص محماق إلها وهو إحداد النظر وإدارة العين ٠‏ 
وى.الحديث أن رجلا قتل رجلا بقول لا إله إلا الله فقال له البى صل الله 
عليه وسلم أقكلته رمك أن قاها ©" فقال > .يا رسو الله عا كالما .متعوة”. 
فقال البى صلى الله علية وسلم : هلا شققت عن قلبه ؟ فقال الرجل : 
هل كان يبين لى ذلك ؟ فقال عليه السلام : إماكان يعرب عما فى قلبه لسانه . 


ومنه الحديث أنهم كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبى حى يعر ب أن يقول 
لا إله إلا الله سبع مرات » يعرب معناه أى يبان . 


مسألة : عن النبى صل الله عليه وسار أنه قال : « بين قبرى ومنظرى » 
ويروى ومرى روضة من رياض الحنة ) . فبلغنا أن رجلا قام هنالك فركع 
ثم أخذته السنة فرأى بين القير والمزر ينسل ذهب بعضه لازق بالأرضوبعضه 
مرتفع وآخر قد علا حبى خرق السماء مصعداً فقال ما هذا ؟ فقال له قائل : 
العبد يقولحاءوهذا الذى مصعد إذا قالما العبد بنية صادقة مخلصاً لله صعدت 
حى رق سبع سموات ثم تكون نحت العرش فتقول إلى اعتق قائلى من النار 
فيقول الله سبحانه وتعالى : وعزتى وجلالى وعلوى فوق خلقى ما نطقت لسان 
ورضيه لا إله إلا الله . ومعنى لا إله إلا الله أى لا ثانى معه ولا أحد يستحق 
العبادة سواه » ويقال هو إقرار |؛هم| بعد نفى ؛ ويكره أن يقول الإنسان 
ودأبه . 

رى فأخطأ والأقدار غالبة 
فايضاع والويلهجير اه وا حر ب إيضاع 


ا ا ا 


أى ذهب مسرعاً . وقال آخر : 
فقَام هجي أه لما أن غعدا 
عند الصباح محمد القوم السرا 

عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال:« لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله 
إلا الله » . وعنه صلى الله عليه وسلم قال. لخذيفة : « خير لعبدٍ عند موته 
يقول لا إله إلا الله دخل الحنة » ومن ختم عند موته باطعام مسكين أو صيام 
بوم أو يومين دخل الحنة » قال حذيفة : أكم هذا أم أعلنه ؟ قال : 
أنه ل وروي اين اطق عل سان ين ا يدوع الود 
بحود بنفسه(١)‏ » فال له : يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله فسكت » فاشتد 
ذلك على الحسن » ثم أعاد عليه القول ثانية فلم يحب فاشتد ذلك على الحسن » 
وقال: رجل مثل جابر بن زيد لا يرزق عند موته شبادة أن لا إله إلا الله » 
ثم أعاد عليه القول ثالثة » فقال جابر : طال ما قلناها إن تقبلت تم تلا 
قول الله تعالى :( هل ينظر ون إلا أن تأتهم الملائكة أو يأى ربك .. )(1) الآية . 
ققال الحسن « علم ورب الكعبة » . ولما دفن جابر بن زيد وقف الحسن على 
قبره وقال ٠:‏ اليوم دفن ربانى هذه الآمة » . 


مسألة : وقول لا إله إلا الله كسائر العبادات وأول المفرض على 
المكلفين فن لم يقصد بقوها إلى توحيد الله ولا إنفاذ العبادة على سبيل الفرض 
الذى أمر به » والنفل الذى ندب إليه بعد دخوله فى الحملة البى دعا إلما 
رسول الله صلىةالله عليه وسلم لم يكن مطيعآ بل يكن عاصياً » ومن أقر 
بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصدق بهل يثبت له الإسلام -بذا وحده 
حدى بقر [هم| بالحملة بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد 
صل اللا عليه ومسل عيده ورسوله وأذما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
عن الله فهو الحق المبين . 


١ (‏ ) حين وفاته . 
(؟ ) سورة الأنمام : آية م١‏ : 


تا 2 


مسألة : ولا بحوز لمن يبيع السمك وغيره. أن مجعل قول لا إله إلا الله 
ان نابوذلا الود ارلا ار برق عا صوك لماى بيني 
فيصل إليه منيريد شراءه. وكذلك بكر هأن من يعمل عملا أن يقولعند فراغه 
منه لا إله إلا الله فيجعل ذلك علامة لفراغه من عمله كالبناء والعداد والكيال 
وغيره وكل ذى عمل إذا فرغ من عمل أو يلغ منه شيئاً وأراد رفع بده 
قال لا إله إلا الله فهذا لا يحوز . وقد قيل إن الكيال إذا كال وطفف 
وقال لا إله إلا الله تقول الملائكة علهم السلام كذبت لعنك الله لست عرف 
لا إله إلا الله . وتفسير ذلك أنه لم يعرف حق لا إله إلا الله فيضيع ما أمره 
الله به وركب ما نباه الله عنه » ولو عرف حق لا إله إلا الله لم يركب 
أن تعالى ولا يضيع أمره ويصر على ذلك . ئ 


مسآلة : وتقول قد هيال فلان إذا أكثر من قول لا إله إلا الله » 
وتقول بسمل الرجل إذا أكثر من قول 5 اله الرحمن' الرم 1 

قال الشاعر : ظ 

ألا بسملت ليل غداة لقيها ألا حبذا ذاك الحبيب المبسمل 
وقد أكثر من الحوقاة إذا أكر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

قال الشاعر : 


فذاك من الأقوام كل منجل جولق أما ساله الغرف سائل 
وبقال حولق وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله » وفيه خجمسة أوجه 
فى إعرابه تقول لا حول ولا قوة إلا الله » والثانى لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ 
والثالث لإ حول ولا قوة |6 إلا بالله » والرابع لا حول ولا قوة إلا بالله , 
ع اال ل اله 

ويقال أكثر من الحمدلة إذا أكثر من قول الحمد لله » وأكثر من 
الحعفلة إذا أكثر من قول جعلت فداك » وأكثر من الحيعلة إذا قال حى 
عن الملةة موس عل كلا 0 


الاب المارى خم 


ى نفى التشبيه عن الله عز وجل من كتاب الضياء 


قال الله عز وجل يصف نفسه :( ليس كثله ثبىء وهو السميع البصير)(١)‏ 
فنفى أن يشهه شىء . وقال تعالى:( هل تعلم له ميا )(2)5 يعنى مثلا ونظيرا . 


وقال عز وجل:( فلا تجعلوا لله أندادا وأثم تعلمون )70) أى أمثالا وأشباهأ 
وأحده, ند ونلديد . قال جرير : 


وقوله وأنتم تعلمون ١‏ أى تعلمون أنه لا مثيل له عز وجل ٠»‏ وقال سبحانه 
در عن بعض الحاهلين يقولون فى النار : ( تالله إن كنا لفى ضلال مبين )(؛) 
إذ نسويكم برب العالمين » فأخمر أنهم كانوا في ضلال مبين » إذ شهوا الجالق 
با مخلوقن وشببوا القدم باحدثين . وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسام 
أنه قال ١:‏ تفكروا فى الحلق ولا تتفكروا فى اللخالق لآن التفكر فى اليلق 
يدل على أن الإنسان لوق وأن المخلوقن خالقاً بائناً عنه وعن صفات 
امخلوقين ) . وعن عبد الله بن مسعود رذى الله عنه عن الننى صلى الله عليه 

أنه قال ٠:‏ أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون » . روى عن الحسن 
له ال هم الذين صوروا لله فى قلو بم ؛ وعن عيد الله بن مسعود أنه تمال 


١١ سورة الشورى : أية‎ ) ١( 
. 56 (؟ ) سورةمريم : أآية‎ 

(* )صورة البقرة : أآية ؟١؟‏ . 
( 4 ) سورة الشعراء : آية 90 . 


١م‎ 


ما عر ف الله منشبه تخلقهء وعن نافع أن عبدالله بن عمر كانجالساً فى إناس 
فأق رجل فقال : أيكم عبد الله بن عمر ؟ فقال : أنا 1 فقال الرجل” : 
إنى تاجر أبتغى من فضل الله وإنى قدمت هذه البلدة الليلة فاذا أنا برجل 
قد وسمت فيه الخر فقعدت إليه5فحدثى حديثاً ضاق به 'صدرى ! فقال 
عبد الله: ما هو فانه لا إنم به علي كإذا حدئت به عن غيرك» فقال: قاللى 
إن الله تبارك وتعالى لما |50| أراد أن مخلق آدم لم يدرى كيف مخلقه حتى 
خلق مرآة فنظر فبا إلى وجهه فخلق مثاله » فقال له ابن عمر : 
تعالى الله لا مثل لهإن !هذا من الشيطان أراد أن يدخلك ف دينه ألا وإن الشيطان 
قد آبس منكم أن تقيدؤا أصناما ظاهر] فيحد ررايقه ولكته راق الانسان فقول 
كيف ريك فلا يزال حى يصف ربه بصفة الحلق فيضل ويضل » فاذا لقيته 
فأخصره أن عبد الله بن عمر برئء من دينك ألا وإن نبى الله صلى الله عليه وسلم 
سئل عن الله عز وجل فقال ٠:‏ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 
وم يكن له كفواً أحد )١(‏ . فان وسوس الشيطان لكر فقولوا له كما قال 
رسول الله صلى اللدعليه وسلم . وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه سير جع 
أقوام من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفاراً . فقال له رجل يا عبد الرحمن 
الات حر ام لجرك لتو ان ١‏ كيرد : مجحدون خالقهم 
ثرا بالسررة ارقا والمفاصل :( أولئك لا خلاق لم فى الآخرة )(2) 
نمام الآية . . 


عسألة : قال المسلمون من شبه اللهتعالى فهو منافق وليس عشرك» كذلك 
دفع عن أنى عبيدة ومحبوب“رحمهما الله . ويوجد ف الأثر عن محمد بن بوب 
| رحمها الله أنه قال : إذا قالوا إن لله "يدا كيد المخلوقين فقد أشركوا دام 
ولع 0 ياحقهم بالشرك اواو آيات الله عز وجل على غير تأويلها 

فى اجّباد منهم على أن يوافقوا العدل مها وهم مصدقون بتازيل ما جهلوا 
بتأويله متمسكون بما عرفوا طالبون لمالم يعرفوا . 

. )سورة الإاخلاص‎ ١( 

(؟)سورةآل عمران : آية لال . 
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مسألة : وعنسعيد بن جمير أنهقال : ألى رهط منالمبود إلمرسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هذا الله خلق الحلق فن خلقه ؟ قال 
فغضب صلى الله عليه وسلم حبى امتقع لونه ثم وائهم غضبآً لربه » قال فجاء 
جير اثيل صلى لله عامهما فأسكته فجاءه بجو اب إهد| ما سألوه بقل هو الله أحد 
إلى تمام السورة » وبلغنا أن ابن مسعود رضى الله عنه مر محلقة وفهم رجل 
من البود حدم » فقال : ما محدثكم ؟ قالوا : محدثنا عن التوراة وعن ربنا » 
قال : وعن ربكم بماذا ؟ .. قالوا : يقول أن الله لا خلق السموات والأرض 
صعد إلى السماء من بيت المقدس فوضع رجله على الصخرة الى فيه » وأنه 
يمزل إلى السماء الدنيا ى التسف من شعبان » فقال ابن مسعود رضى الله عنه : 
إنا لله وإنه إليه راجعون ثلاث مرات ثم قال لاكفر بعد إتمان ودوا لوتكفرون 
كا كفروا فتكونون سواء فهلا قاتم كما قال إبراهم خليل الرحمن صلى الله 
عليه وسام:( لا أحب الافلين )(1) يعبى الزائلين المنتقلدن آلآ فاعهوا الود 
والنصارى على ديتكم ولا تصدقوم على ما مخالف كتابكم فاهم سيضلون 
أكثر هذه الأمة ألا إن ربكم ليس بزائل » ومن وصغ الله زائلا فقدكفر » 
ومن شبه بشىء من الأشياء فقد كفر . 
مسألة : قال أبو الموثر رحمه الله ون خطر بباله أن الله تبارك وتعالى جسم 
هو أو ليس نجسم أو محدوداً أو غير محدود أو يعاين بالأبصار أو ليس يعاين 
أو تمع بذكر هذا فعليه أن يعلم أنه ليس كذلك » فان جهل فلم يعلم أجسم 
هو أو ليس جسم أو محاط به أو لبس يرى فقد هلك . وقال بشير بن محمد 
ابن #بوب : إذا خطر ببالك خاطر فى الله عز وجل أنه يشبه شيئاً أو يشبه 
شىء فانف ذلك'عنه عز وجل فانه تعالى يقول:( ليس كثله شبىء )(9) . 
وإن دعاك الحاطر أن الله تعالى ى معزل أو كيف هو أو مثل ما هو أو هو نور 
من الأنوار وذو طول أو عرض أو جسم أو ملف أو مماس الأشياء أو مباين 
١(‏ ) سورة الأنعام : آية 7 . 
(؟ ) سودة الشورى : آية 1١١‏ . 
( مه - الكفف والبيان - ج )١‏ 


ا 


لها فى معزل فانف ذلك كله عنه |5م| عز وجل فان هذه الأشياء لا تجوز 
مها شىء على الله تعالى » كما قال أحمد بن النظر رحمه الله تعالى : 

وأنه شىء فا مشلهء شىء تعالى الله عن مثل 

لقوله شىء وما لم يكن ثشبىء فعدوم من الأصل 

وبلا ح.راك وسكون-20- حى بلاروح ولاوصل 

لا يوصف الله جسم ولا شكل ولامثل ولاعدل 


مسألة : وإن دعاك اللحاطر أن لله يظلم أو بجور أو بأخذ أحداً بفعل أحد» 
أو يعذب الوالد بفعل الولد » أو الولد بفعل الوالد » أو يعذب من لم يكن منه 
معصية فى الدنيا فأنف ذلك عنه فان هذه الأشياء لا جوز منها شىء على الله 
لأن فاعلها لا يستحق أن يوصف بالحكقة والرحمة والله عز وجل حكم رحم . 
وإن دعاك الحاطر جل ثناؤه يقول الكذب أو مخلف اللميعاد » أو مخير نير 
لا يكون اير غنة 5 أخيز فانق ذلك عن الله تعالى فانه لا يجوز عليه شى ء 
من هذا لآن من كان منه هذا الفعل كان سفراً غير عام بالغيب والله جل ذكره 
وتقدست أسواؤه نفى عن نفسه شبه الخلوةن مجملة انتظمت نفى عنه كل شبه 
دأية محجمة غير متشامبة ولا متصرفة ى المعافى وهو قوله:( ليس قثله ثىء 
وهو السميع البصير )١()‏ وى هذه الآية دليل على تشابه الأشياء وتفارقها 
وتفاوتها وهو سبحانه مدح نفسه وأنه ليس كواحد منها ولم يستئن(؟) لطيفاً من 
جليل » ولا ضياء من ظلام ولا حى من ميت نفى عن نفسهجميع الحلايق ؛ 
من الملائكة والحن والإنس والنور والظلمة والشمس والقمر وجميع الحلق 
وقضى على جميعها بأنها لا تشبه وأنه لا يشبها |.1| فتعالى الله رب العالمدن ؛ 
وإنما شبه الله عز وجل من جهل الاغة ومعانها واتساع العرب فما حين وجدوا 
ذكر النفس والرحمة والعبن واليد والقبضة والعين .. وغير ذلك وسياتى ذلك 
501070000 1 | 


. ١١ سورة الشورى : آية‎ )١( 
. . يستثى ع و لعله مهو‎ ١ (؟) كتبت ف المخطوطة‎ 


الباب اللشا ل عس مر 


ف تفسير' النفس فق لغة العرب على معان(1) محتلفة 
النفس فى لغة العرب على معان #تلفة منها ما يراد به النفس المنفوسة 
وهو قوله تعالى ١:‏ كل نفس ذائقة الموت )(1) ومما ما يراد به التوكيد وهو 
قولم وهو الحق نفسه » يريد هو الحق وكذلك لقيته بنفسى يريدون لقيته ؛ 
ومنه قول موسى عليه السلام :( رب إفى ظلمت نفسى )27) إلى ظلمت لا غير: 
والنفس الرأى والإرادة كترم نفس فلان ىكذا وكذا أى إرادتهفيه» وهو 
بين نفسين أى بن رأيين وإرادتين . كما قال دريد يذكر حماراً : 


لك عن أن نم قر بوالرو شع افع ” 

والنفس : الضمير وما فى قلب الإنسان » والنفس: العين الى تصيب الإنسان. 
والنفس : الدم كقوهم امرأة نفساء » فالئفس المنفوسة عن الله منفية لاما 
لا تكون | إلا للمخلوقين لأنهم مها محيون وما بموتون » والله تبارك وتعالى 
لا يشبه من خلقه » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ففن زعم أن لله تعالى 
غيره فى حاله فيه » فقد أعظم على اا فى اكد أن ا يفن 
علواً كبيرا . 


مسألة : فان قال فا معبى قوله تعالى :( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما ق 
نفسك )(4) » وقوله عز وجل :( وبحذركم الله نفسه )(0) » قيل له معنى ذلك 
فى التفسير تعام غيبى ولا أعلم 'غيبك » ومحذركم الله نفسه أى عقو بته + 


. كتبت فى امخطوطة و معافى ع ولعله نهو‎ )1١( 
.١مه )سورةآل عمران : آية‎ ١؟(‎ 

(* ) سورة امل : آية 44 . 

( ؛ ) سورةالمائدة : آية .1١5‏ 

(ه ) سورةآل عمران : آيعا م .م702 


لاا د 


قيل ولا أعلم ما فى نفسك أئ' لا أطلع على غيبك . ويقال لا أعلم ما '. 
.| علمك » وقال الممرد تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم » وقال المفضل 
1 ما عندى ولا أعلء ما عندك» وقال أيضاً فى قوله :( ومحذركم الله نفسه )(1) 
أى مخوفكم الله إياه ونفس الثشىء هو الشىء » ومنه( ولو أنا كتبنا علمهم 
أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ذيار م )07 أى يقتل بعضكم بعضاً وهو 
كثر فى كلام العرب وشعرها . قال الأعشى : 

بوم بأجود نائلا منه إذا 2 نفس البخيل تجهمت سراها 


يعرى إذا البخيل نجهم سواله » وقوله عر وجل : (كتب ربكم على نفسه 
الرحمة )(6) أى على ذاته لا علىسواه» ومثله :( إن أحسنم أحسام لأنفسكر )(4) 
أى لذاتكى ولكر لا لغبركم . ومنه قول ذى الرمة حبن احتضر : 

با قابض الروح من نفسى إذا احتضرت 
وغافر الذنب زحزحى عن النانر 

يعبى يأ قابض الروح من جسدى وذاق' للا غير ذلكولا سواه . 

قال جرير مبجو الفرزدق : 

وشهت نفسك أشقى مود فقالوا ضللت فلم معدى 

فول شيت أنت أعقى قود لآن. نفس الفرقوق شنو _وقواله كمال + 
( كتب ربك, على نفسه الرحمة )(5) هى مثل ذللك يقول حكم ربكم بالرحمة 
لمن أطاعه » ولا مجوز أن يقال فزض الله على نفسه لأن الكتابة فرض ألا ترئى 
إلى قوله تعالى:( وكتبنا علهم فها أن النفس بالنفس )) . وقال تعالى : 

(١)سورةآل‏ عمران : آيةهم؟ 6 ١٠"؟.‏ 

(*)سورة النساء : أية 55 . 

(" ) سورة الأنعام : آية 4ه . 

( 4 ) سورةالإسراء : آية 7 . 

( ه ) سورة الأنعام : آية 4ه . 

. )صورةالمائدة : آية ه؛‎ 5١ 
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( كتب عليكم الصيام ) (1) .. الاية » هذا كتابه فرض . وقوله تعالى . 
( كتب الله لأغلدن أنا ورسل ) (5) يقرل حكم الله . والنفس أيضاً القوة 
تقول العرب ما له نفس أى قوة » ويقال منه بيت امرئ القيس : 

فلو أنما نفس موت سوية 2 ولكلبا نفس تساقط أنفسا 


للحم سس نا 


١ (‏ ) سورة البقرة : آية 1485 » 
( ؟ ) سورة الحادلة : آية 8١‏ . وق المخطوطة كتب سبوا ه ورسوله» بدلا من و ورسل ». 


الباب الثاكعشر ا 
( ف الوجه ) 


الوجه عند العرب على معان ممتلفة أحدها(١)يراد‏ بهالشبىء نفسه. تقول 
|؟| العرب هذا وجه الأمر » ووجه الرأى » ووجه التَوم » ووجه اللمتاع 
إذا أخرت عن الشىء بعينه » وهذا وجه الطريق هو الطريق بعينه . ويةولون 
ف لذكره أن أرد وجهك » يراد به إنى لأكره أن أردك . والمعنى الثانى 
أن تقول ما أعرض وجه فلان» ولفلانوجه مشرق يراد به الانبساط ى نجارته 
والقدر عند قومه . والمعبى الثالث هو الوجه فى الرأس . والمعى اأرابع يقال 
كيف وجه العمل فهو هذا الأمر يراد به هذا السبيل يؤنى له . والمعنى الحامس 
يقال هو وجه من وجوه قومه يراد من عظ انهم . وكل هذه المعانى عن الله 
منفية إلا المعنى الأول وهو أن وجه الشىء هو الشىء نفسه لا غيره . 
مسألة : فان قال قائل فا معنى قوله عز وجل : ( إنما نطعمك, لوجه الله)() 
قال الكابى طلب ثواب الله » وقال المفضل أى لقصد رضى اللهعز وجل. 
ركه امعد ان الت مدو لفيا ال اك الل 
الحمد لله حمداً لا نفاذ له 2 رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقال غيره قوله لوجه الله أى لله » كما قال زيد بن عمر فى الحاهلية : 
الوك وشون ان ألمت ارت سحل غنبا ركلا 
أسلية وحن أن املك له. الآزعن: يدل را نقالا 
إشلية وجهى أى نفسى لمن انقادت له الأرض والمزن. وقوله عز وجل 


( فأينما تولوا فم وجه الله ) (") » والاخر فم الوجه إلى الله » يراد فم تلقاء 
61 كنت فى اططوية شو ]و احدهما و بالكاية : 
(؟ ) سورةالإنسان : آيةهو. 
(0” ) سورة اليقرة : آية ه١١‏ . 


علكقااا ب 


القبلة الكعبة والوجه إلى الله عز وجل . وقوله عز وجل :( كل من علبا فان 
ويبقى وجه "ربك ذو الحلال والؤ كرام )(1) 1 وقيل فى قولهعز وجل . 
( كل شىء هالك إلا وجهه )(7) أى كل الأعمال تضمحل زائل نفعها 
إلا ما امس به وجه الله عز وجل وتقرب به إليه » وقيل كل شىء هاللكه 
إلا وجهه » إلا الله عز وجل : وقال أحمد بن النظر : 
| وقال وكلثى هالكغير وجهه وأين تولوا وجهه نجدوه ثم 
وقال لوجه الله لله فاعملوا- أرادوهذا فى اللغات وف الكلم 
كقولك وجه الأمر للأمر نفسه وما وجهه وجهاً بحد كما رعم 
فعنى الذىأعددت ف الو جهكله .. . هوالله ذوالالاءوالبارى النسم 


لا بحوز أن يكون لله عز وجل”“وجه على ما يعقل”من وجوه الأجسام» 
لأن الله تعالى ليس نجسم ؛ ولا مجوز عليه التبعيض فيكون وجهه بعض. لأن من 
كان كذلك كان ذا تركيب وتصوير وكانتركيبه قاضياً على حدوثه » كما أن 
تركيب الأجسام قاضياً على حدوعا لأن من جاز عليه الاجماع جاز عليه 
الافتراق » ومن جاز عليه الاجماع والافتراق فلابد أنيكون محدثاً. فلم كان 
الله عز وجل قدعاً لم بجز عليه الاجماع والافتراق»ولم بجز أنيكون ذا أبعاض » 
ولا الذى يكونجسماً لم بجر أن يكون ذا وجه على ما يعقل من وجوه الأجسام» 
وكان قوله عز وجل( كل شىء هالك إلا وجهه)» وكذلك .قوله : (كل”منعلبا 
فان ويبقى وجه ربك ذو الحلال والإكرام ) إنما.هى على جهة التوسع 
وامحاز إذ كان عند العرب مستعملا معروفاً» ومعنى وجهه هو سبحانه وتعالى. 


وقال بعضالمشبة من أهل الكوفة إن لإلمهم وجه وأنه يعنى سائر الأوجه. 
عز الله اسمه عن قوم وعلا .علواً كبيراً! ! وق هذا المذهب والاعتقاد شعر 
مروى يذكر فيه هذا المذهب والاعتقاد تركته .اختصار أ . 

(١)سورةالرحن‏ : آيتا ١‏ -0ا؟. 

(؟ ) سورة القصص : أية م8 . 


الرياب الرا ع مسر 
(ق العين ) 


العن فى كلام العرب على معان محتلفة كثشيرة يطول بذكرها الكتاب 
: وأنا أذ كر بعضها للحاجة إليه . مها ما يراد به الحارحة وهى العين المركبة 
فى الرأس » ومنبها ما يراد به الحفظ والمشاهدة :| ومنها ما يراد به الدلالة » 
وما ما يراد به العقوبة » ومبا ما يراد بها لحودة» ومبها ما يراد بيهالحاسوس. 
والعين القبلة » والعين الدينار » "كا قال أبو المقدام : | 


حبشى له تمانون عينا 2 بين عينيه قد يسوق آفالا 


وى العبن أكير من هذا تركته اختصاراً . والعين المركبة فى الرأس 
المصورة فهى عن الله منفية » وقيل إن كل جارحة محدودة والله سبحانه وتعالى 
ليس محدود ولا محتلف ولا متغاير ولا متألف فهو قد ير » بذاته لا بقدرة 
07 وبصير” بذاته لا يبصر سواه » وعلم بذاته لا يعلم بعلم سواه » 
وتميع بذاته لا يسمع سواه » وهذه_صفة من ( ليس كثله شىء ) )١(‏ : 
وإنما تأولت المشهة وقالت إن لله عيناً وجارحة بقوله عز وجل:١‏ ولتصنع 
على عيى )() » وبقوله: ( تجرى بأعيننا )(5) وسبأق ما قاله أهل العلم 
والتفسير وبالله التوفيق . 


مسألة : أما الععن الى يراد مها الحفظ فهو فوم أنت يعين الله ع 
أنت فى حفظ الله » ومشاهدته» أى أنت لا تخفى على الله وهو معك محفظك: 


. 1١ سورة الشورى : أية‎ ) ١( 
. أآية ه”م‎ : هطةروس)١؟(‎ 
٠ ١ سورة القمر : آية ؛‎ ) ”( 


0 


وها العين الى يراد مما الدلالة فهو قولمم هذا عين العدو وهذا عين االحليفة ‏ 
يريدون بالعين ها هنا الإنسان نفسه ‏ وأما الععن الى يراد مها الحودة فهو 
قولى هذا ما لنا وإبلنا وبقرنا وغلمنا ؛ وعين ابرق يقولون هذا عبن مالنا 
وخر شىء ى سوقنا » ويقال أبضاً لكل شىء عدن ٠‏ ألا ترى أنهم بقولون 
عين من الأعيان مثل شىء ء من الأشياء . 


مسألة : وأما تأويل قوله عز وجل :(ولتصنع على عيى ) فقد قال 
ابن عباس : ليرلى على(1) كلايى . وقال غيره على علمى وحفظى . 
وقال المفضل : تربى وتغذى على عيى أى م رأى منى لا أكلك إلى غبرى » 
|| ومنه يقال صنعت الشى ع إذا اسه ع عفد القوس | أحيات 


غذاءه حى يستوى : قال زهير يصف فرساً : 


نيما صنعناه فأكل صنضعه وغرته يداه وكاهله 


م 
وقآلك ابو عيةة : غاء عدى. (ن عل ها أزين بو عتما نكف ل 
على عيى أى على مأ أحببت وأر دت . وكذلك نجرى بأعيننا معناه محفظنا 
وعلمنا حيث لا نحفى علينا مكاما » وكذلك قواه سبحانه: ( واصير لحكم 
ربك فانك بأعيننا ) (؟) » كل هذا على الحفظ والمشاهدة والكلاية والأشياء 
كلها بن الله ونظره على الإحاطة ما لا على الخارحة تعالىالله علواً كبيراً! ! 
وقال ذتمول الله جل ثناوه بأعيننا جرى سفينته 3 
نا العن قل تّالعين منه اقتداره ومن حفبظ ه كيلا تشظى و تنحطم 
عينك هذا المال قلت ولم أرد 2 به العيندونالحفظ فاعقدبهرتم 


وفغير هذا الععنسام وعسجد 22 وغيبةغيثأنتجتعيناالرهم 


(١)على:‏ زيادة من عندنا . 


(؟)سورة الطور : آية مغ . وكتب ق المخطاوطة ‏ فاصير ديرا بدلا من واو اسن » 


( ف اليد ) 


اليد فى كلام العرب على معان مختلفة مها ما يراد به الثىء نفسه » 

وها ما يراد به الملك والقدرة» ومنبها ما يراد به المنة والعطية. وأما ما يراد به 
الثشنىء نفسه فهو قوله عز وجل ( لما خلقت بيدى )١()‏ أى ما وليت أنا خلقه ) 
دون غبرى » واليد هاهنا صلة ف الكلام وهو مثل قوله تعالى: ١‏ ذلك عا 
قدمت أيديكم )(1) يريد ما قدمت أنت أها العبد . ويقال فى اللغة هذا 


ما جنته يداك » ومثله ذيا كسبت أيديكم . قال الشاعر : 


أبكيك للدنيا وللدين اننى2 رأيت يد المعروف بعدك شلت 


وإنما يريد المعروفئ نفسه وكذلك قوله عز وجل( أولم يروا أنا خلقنا هم 
مما عملت أيدينا أنعاماً )() أى خلقنا نحن . وأما اليد الى يراد ما الملك 
بقوطم الاك ى يد فلان » والمال والأمر قف || يد فلان ونحو ذلك » 
يريدون أن فلاناً لذلك ملك وعليه قادر » وأما اليد الى يراد ما المنة والعطية 
فهو كقول القائل لى عندك يد ولك عندى مثل ذلك يعبى منتهو نعمته » وتصديق 
ذلك قوله عز وجل:١‏ إثما يبايعون الله يد الله فوق أيد م )(4) يععى منة الله 


(١1)سورة‏ ص : آية هل . 
(؟ )سورةالأنفال : آية ذه . 
(* )سورةيس : أية ١لا‏ . 


ر ؛ )سورة الفتح : آية ٠١‏ . 


ااام 
فوق متهم . آلا ترى إلى قوله تعالى: (قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله من 
عليكم ) )١(‏ . واليد النعمة السابغة وهى إحدى الأيادى. واليد القوة . 
قال الشاعر : 
تحملت من دلفاء ما ليس لىبه 2ح ولا للجبال الراسيات يدان 
أى القوة والطاقة . وأما اليد المحدودة الى هى أداة وجارحة فهى عن الله 
منفية تعالى الله عن صفة المحدودين 01 
مسألة : فان قال قائل ما معرى أقوله عز وجل : ( بل يد اهمبسوطتان )١()‏ 
قبل له قال المفسر ون : نعمتهوقدرتهدائمتان لا يآبضهما ثى ء واليد ها هنا النعمة, 
قال حارث بن خالد ال#زونى : 
ولا علينا نعمة سلفت أسنا مع الحجران مجحده 
لو ميت أاسات» تفديها “مت بذاك عندنا بدهها 
وقال آخر : 
تكن لك فى قوب يد يشكر وما وأبدى النداى الصالدنفروض - 
أى يريدها هنا النعمة » وقال جرير : 
يا بى الحليفة يا معاوى إنبى 0 أرجو فضولك فاتحخذ عندىيدا 
يقول انحذ عندى نعمة وهمعرو وإحساناً. (بل يدأه مروطات فى 
نعمته نعمة الدين و نعمة الدثيا »؛ وقالوا النعمة الباطنة والنعمة_الظاهرة ع ولجمع 
الأبدى على يد وأيادى » وبجمع يدياً على فعيل'مثل عبد وعبيد .. وأنشد : 
أ نهم بيض إذا ذكرت20 عمت وطالت فو قكل يدى 
[9| وأنشد الفراء : 
فلم أذكر النعمان إلا بصالح20 فان له عندى يدياً وأنعما 


(١)سورةالحجرات‏ : أآية ١٠‏ . 
(؟ ) سورةالمائدة : آية 54 . 
(* ) سوره المائدة : آية 4 . 


- ١5١ ب‎ 


وثى اليد : يدان» على صور مهماء ويدان ترد إلى الأصل فتطرد الياء 
الى هى لام الفعل » وكذلك يفعلون فى كل ا-م ناقص”"؛ وأنشد للقراء : 

يديان بيضاوان عند محلم غد عنعا بل بيهم أن مهضحا 

فعلى هذا المععى قوله عز وجل:( بل يداه مسوطتان )١١)‏ لا على إشنات 
البد الى هى جارحة » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراآً !! 

مسألة : فان قال قائل من المشمة أن لله تعالى يدين واحتج بقولهغ: 
( خاقت بيدى )١()‏ لزمه أن يقول إن له أيديا لقوله تعالى : (©عملت أيدينا 
أنعاماً )(7) وهم لا يقولون ذلكويناقة.ء.ن قولم وهم لا يشعرون . كما قيل: 

تروى أحاديث ويروى بعضها 2 سكذب ببعض ذاك بعضبا 

ولقد أجاد وأحسن أحمد بن النظر حيث يقول : 

وقالوا له كلتا يديه برزقه ‏ على خلقه مبسوطتان وبالنعم 

وداؤد ما ذو الأيدىفالأيد قوة وأما الأبادى فالصنايع والنعم 

فتلك يد الإحسانوالعرفلا يد ”ازحموا موصولةالكف والقدم 

فصل ف العين : 

العن فى كلام العرب علىمعان محتلفة» مها ما يراد به الثبىء نفسه ء 
ومبا ما براد به القدرة » ومبها ما يراد به الرفعة » ومها ما يرد به الحلف » 
ومنها ما"يراد به القوة . فأما الى يراد به الثنىء نفسه فهو قوم هذا ملك 
عيى يعبى هذا ملكى » وأما ابمين البى يراد بها القدرة فهو قوله عز وجل 
(”والسموات مطويات بيمينه )(4)» وأما العين الذى يراد مما القوة قوله: 
( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ا لأخذنا منه بالعين ) (0) أى بقوة ينا عله 5 


١ (‏ ) سورة المائدة : آية 54. 

(؟ ) سورة ص : آية ه/ا. 

(* )سورةيس : آية ١لا‏ . 

( 4 ) سورة الزمر : آية 517" . 

( هه )سورةالحاقة : الآيتان ؛؛ - مغ . 


ب ١55‏ سس 


وأما امن الى يراد مها الخارحة فهى عن الله منفية لآنها من صفات المخلوقن 


إهه تسألة : فان عارض معارض بقوله عز وجل :( والسموات مطويات 
بيمينه )١1()‏ » قيل له ليس ذلك كطى الناس الى ء بيد ونصب وعلاج 
بل الطى الفناء والذهاب وهو معروف فى لغة العرب .. قال الشاعر : 


طوى الموت فما بيى وببن محمد وليس لا تطدوى المنية ناشر 

وقال آخر : 

مر الايالى أسرعت فى تقضى2 طوين طولى وطوين عرضى 

أى أفددن اما قوله بيمينه فانه إخبار عن القدرة والملك . قال الشماخ : 
إذا ما راية رفعت لمحد2 تلقاها عرابة بالمسين 


أىبالقدرة والقوة. وقال بعضالمفسرين مطويات بيمينه أىذاهبات بقسي.ه 
لآنة فال أقسم ليفنها. وقال قتادة وغبره (والسموات مطويات بيمينه) أى 
فى ملكه وسلطانه . واليد والءءن قد يستعملان كثير أ ى اللغة على معبى الملك ع 
ومنه قوم : كن ما فى يد الله أوثقبمما فى يد غيرهءيريدون مما فى ملك الله 
6 . ومنه قوله عز وجل ( أوما ملكت أبمانكر ) (؟) معناه وما ملكم . 
وال مدعل أل عليد يد روجا باكس نوك 01 برودون لت 
وليس أنه يريد ملك الشىء بيمينه دون شماله وهذا توسع ومجاز فى اللغة 
فى كلامهم إِذ كان معروفاً ف كلامهم . 


اذام 


. سورة الزمر : أية /ا5‎ )١( 
(؟ ) سورة النساء : آية ”# . وى المخطوطة كتبت « وماء بدلا من و أو ما‎ 
سورةالأحزاب : أآية ؟ه.‎ ) *( 


البا بساور 
(ف القبضة ) 


القبضة فى كلام العرب على معان تلفة » منها ما يراد به الملك والقدرة 
وما ما يراد به النفس » وما ما يراد به إفناء الثىء » ومما ما يراد به 
قبضة الأرواح. فأما ما يراد به الاك والقدرة قولم ما فلان إلا فى قبضى » 
يريد إلا فى ملكئ وقدرنى » ومنه قور قد قبض فلان الأرض ليس أنه قبضما 
٠|‏ بيده » وإتما يعنى أن ذلك قد صار فى ملكه . أما القبضة الى هى 
إفناء الثىء فهو قوم قبضه الله إليه : يعنون قد أفناه الله من الدنيا لا إنه 
قبضه الله القيضة المعقولة بيننا باليد الى هى الحارحة » تعالى الله عن ذلك 
علو اًكبيراً ! ّْ 


مسألة : فان قال قائل ما معبى قوله عز وجل ١:‏ والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة ) )١(‏ » قيل له قد روى عن ابن عباس رحمه الله والحسن وقتادة 
أنها فى قدرته وسلطانه وملكه » وقال غير هم يعى ذاهبة فانية يوم القيامة 
بقدرة الله تعالى وهو القادر على فنالها » وجائز أن يقال الأشياء فى قبضة الله 
تعالى أى فى ملكه لا قبضة جوارح إذ الحوارح عن الله منفية تبارك وتعالى . 


مسألة : فان قال قائل ما معنى قوله عز وجل :( والله يقبض ويبسط)(2؟) 
قيل معناه يقر ويوسع على من يشاء ليس يعى به قبضة اليد الى فها الأصابع 
ولا بسطبها ولوكان ذلك كذلك للا جاز أن يكون قابضاً باسطاً إىحالة و احدة» 


. سورة الزمر : آية/ا5‎ ) ١( 
0 (؟ ) سورة البقرة : آية هه ؟‎ 


لا ا ا لاا 


اتى هو فما قابيض عن هذا باسط عل هذا ويفعل أفاعيل #تلفة سبحانه فى 
حال واحدة لا يعجزه شىء تما يريده بل هو تعالى على كل شىء قدير . 

ف مسألة . انا انو و أن بى أدمببن أصبعى الله عليه كيف يشاء » 
فان كان الحديث حقاً فعناه عندنا أنه مثل لم قدرته بأوضمع ما يعرفون من 
أنفسهم لأن الرجل منهم لا يكون على شى ء أقدر منه على الشبىء إذا كان ببن 
إصبعيه. ألا ترون إلى قوهم : ما فلان إلا فى يدى وإلا فى كفى وإلا فى خنصرى » 
إما يريد تثبيت القدرة » أى أنا عليه قادر وله ظاهر لا عنعه مى ىء » 
ليس يريد أن الحنصر نحويه ولعله يكون أشد بطشاً وأعظم جسماً ولكنه 
أراد بذلك تثبيت القدرة عليه . وأما القبضة بالحوارح |٠٠٠١|‏ فهى منفية 
اي : وقل ذهب بعضهم إلى أن قوط و صل الله علية. وسام : ابن 
أي ١‏ لوده لاسر وبي لبالا عن مرا تان ال انبا آي 
لكا الززز ف السدو يو الأتخرع ع عر فته لخر عه . قال أبو عمر والشيبانى : 
يقال إن فلاناً على إبله [صبعاً» إذا أطعمهاو أحسن إلها. قالالراعى يصف إبلا: 

سوقها بادى العروق ترىب [إله علينا إذا ما أجدب النا ساصبعا 
أى أثراً حسناً » وقال آخر : 
من مجعل الله عليه إصبعا 2 ف الخحر أو فى الشر يلقاه معا 
الإصبع ها هنا النعمة والمنة لا غيرها . وقال آخر : 
أغر كلون البدر ىكل منصب20 منالناس نعمى محتذها وإصبعا 


الإصبع ها هنا الآثر الحسن : 


لباب لساغم 


( فى الحجاب والتجلى ) 


ذكر أهل الحهل أن الله سبحانه وتعالى اختجب محجب ساتر ةله وكذيو/ ' 
لبس بن الله وبن خلقه حجاب » ولوكان ممتنجبا لم محتجب عن 
الحجب والحجب خلق من خلقه »2 والله سبحانه وتعالى لم محتجب عن 
خلقه مخلقهولا ثى ء غيره . ولو جاز أنحتجب خلقه كأنما احتجببه مر تفعاً 
بلع ا رودق وعنت 1ق تيال رده الم ألزمة الحاجة والفقر»وهو ١‏ 
الكفر بالله مع التحديد له لآن يد كان غنهز اعان محدوداً .وأما قوله تعالى : 
( وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب )(١)؛‏ فعن على" 
فى هذا :ما كان لبشر أىما ينبغى لبشر . كما قال :( ما كان لله أن يتخذ من 
واحيا عرا يدا ريني نه اذه ود راذا اله زر وما كان لاي أن تواذوا 
رسول الله )(6) . وروكعنعللى أنه قال إنالله حجب الكلا م الذى مدعه موسى 

عن أهل السياء والأرض فلم يسمع ذلك إلا مومى علي السلام وهذا أحسن 
ما قيل فى هذا الباب . 

وقال بعض العلماء إن الحجاب ى إنع اللغة على ضربين حجاب 

تر وهو مثل السبر » وحجاب وهو منع وإن لم يستر . فلما 
كان مومى عليه السلام غير جائز منه الرؤية لله تعالى ولم يكن الله تعالى 
يجوز ذلك عليه جاز أن يقال موسى محجوب عنالله » ا أن الرجل قديريد 
أن يتكلم فيمتعه مانع فيقول حجبى فلان عن الكلام . ويقال حجبى | 
خوف الله تعالى عن المعاصى » ويقال الضرير محجوب وليس هنالك حجاب 

(1 ) سؤرة الشورى : آية ١ه‏ . 

(؟ ) سورة مر : آية ه” . 

(* ) سورة الأحزاب : آية *ه . 


ب ١85‏ سم 


صاتر » وكذلك عنده, موسى عليه السلام محجوب عن الله تعالى ؛ إذا كات 
تبارك وتعالى لا تجوز عليه الرؤية ولا يرى لآنه قدم . 

مسألة : فان قال قائل ها له لا يرى ؟ قيل له لأنه شىء لا كالأشياء 
ولا يشبها سبحانه! لايرى فى آخرة ولا دنياء لأنه لا يتغير أبداً . ويقال للم 
هل ترى ذلك العين الذى من أجله لا يرى ؟ فان قيل يرى قيل لم فا هو ؟ 
فان أشاروا إلى شىء من الآشياء لزمهم أن يلزموا معبوده, الحاجة إلى الأشياء 
تعالى الله الغى عن جميع الأشياء ! 

مسألة : وأما ما رووه فى الحديث من الدنو من الله تعالى إلى غيره 
و قرس نهنا نا للق قل سيرطة الأنكا بت وار له ترق أن لغيه ل رن 
أتينا فلان فأسرع إلينا » يعنون إلى إجابتنا وإلى ما سألناه .وقال عز وجل : 
( وإذا سألك عبادى عى فانى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعانى فليستجيبوا 
لى ) )١(‏ أى فاستجيبوا إلى طاعتى » وقال المفسرون فليستجيبوا لى»أى 
فليجيبونى إلى ما أمرنم به . يقال إجابة واستجاب له بمعبى . 

قال سعيد بن كعب الغنوى : 

وداع دعايا من بجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك محيب 

القول فى التجلى : 

التجلى فى كلام العرب ولغنهم هو ظهور الشىء فقد يظهر بوجهين محتلفءن 
قيظهر جهرة ويظهر |٠١05|‏ بدلالة » ألا ترى إلى قول القائل : قد والله 
نجلل لى هذا الشىء . والذى يتجلى جهرة لا يكون إلا جسماً أو هيئة أو فعلا 
مشبود الأنالأبصار لا تدركه إلا أما كان كذلك . والتجلى من اللخالق سبحانه 
وتعالى إنما هو بالدلالاات والبينات ليس بجسم ولا عرض فيتجلى جهرة » 
وإنما معبى قوله عز وجل"( فلما نحى ربه للجبل جعله دكا )١()‏ أى نجلى بآية 
من آياته » فلم يطق الحبل حمل تلك الآية وصار دكا . كما قال تعالى: 


1 ١م5 سورة البقرة : أية‎ ) ١1( 
. ١47 (؟ ) سورةالأعراف : أآية‎ 


ممم امل 


- ا١ةو9/لا‎ 


رلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله )  )١(‏ 
وكذلك كان الحبل دكاً على ما ذكرنا من خشوع الحبل » والاية الى نلى 
ها الحبل هى هن أعلام القيامة وهى غير الله سبحانه وتعالى: والله المتجل 
والتجلى غبره؛ والمتجلى خالق والتجلى والمتجلى له #الوقان لأنهما غير الله تعالى'. ؛ 
رذ عالرا ل تدعا للقاايم سبدانات: افك "فق ١‏ انلك وغجا نيه تير( 
ما تجليت به الحلقك فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما أنسسها من وحشة 
الفكر فيك فهذا على سعة كلامهم » لآن الله اتكشف وظهر ء تعالى اللهعن ذلك ! ! 

قال الشاعر : 

تجلى لنا بالمشرى وبالقنا2 وإنكان عن وقع الأسنة نائبا 

يريد تج وكشف لنا ع نأمره وشدته حى بان لنا ذلك»ولم يرد بذلك 
انكشافه وظهوره وإتما هو على سعة الكلام والمعى مختص على غدر هذا اللفظ . 


(١)سورة‏ الحشر : آية 7١‏ . وكتب فى المخطوطة سبوأ « ولو » بدلا من « لودا». 


الاب العشام كسشارم 


( ق الزوال وانحجىء‎ ١ 

زعمت المشبة أن الله تبارك وتعالى يتزل ليلةٍ النصف من شعيان» فوصفوه 
سحانه وتعالى بالحدود والزوال والحركة من مكان إلى مكان لأن النازل 
لا يكون إلا فى مكان » وكل من حوته الأماكن فهو محدود وكل مدود 
غمختلف» وكل ##تلف متغاير بعضه لا يشبه بعصا »وكل من كان زائلا متتقلا 
كان عن بعض |1٠01‏ تدبيره بنفسه غائياً لآنه إذا زال إلى المشرق زال 
عن تدبيره بالمغرب » وإذا غاب إلى المغرب غاب عن تدبيره بالمشرق » 
وإذاات ف ناه الذقنا غانية عن تدريرة ضار العمرات كانت الأذاء 
يدهيظة و اكياكة للاصاوياة ومداقال آنا تعال: ( وهو معكم أيناكتم )(1)» 
وقال عز وجل ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم )(؟) .. الاية . 


ال يقال لهم ألسم ترحمون أن الله سبحانه وتعالى ينزل ليلة النصيف 
من شعبان ؟ الالال بع » يقال ل اليس قد مضي شعبان؟فان قالوا نعم» 
يقال لم فهل علمم أنه عاد إلى العرش بعد الزوال ؟ فان قالوا نعم » قيل 
وما علمكم أنه عاد إلى العرش ولعله فى بعض السموات ؟ فان قالوا قد علمنا 
أنه عاد إلى العرش» قيل لم فى حديثكم الذئ قد روي أنه ينزل وأنه بعودع 
فان قالوا لا » قيل ما علمكم بأنه يتزل أو يعود وليس ذلك فى حديثكم ؟ 

مسألة : ويقال لم ألستم ترون أن السبع السموات والأرضين السبع فى 
جنب العرش كحلقة فى أرض فلاة ؟ فان قالوا نعم » قيل لم كين تزعمون 
أنه ينزل إلى السماء الدنيا مع صغرها فى جنب العرش ؟ ويقال لم ما أعظم ؟ 


. 4 سورةالحديد : أآية‎ )١( 
. سورةالمحادلة : آية لا‎ ) ؟١(‎ 


كه 188 ند 


سماء الدنيا أم العرش ؟ فان قالوا العرش » قيل لم الغرش أعظم أممن تعبدونة 
فان قالوا من نعبد ع قيل لم أتعقلون شيئاً عظيماً محويه أصغر »نهو نحيط به» 
. تعالى الله عن ذلك علو ا كبيراً . 
مسألة : وأما تأويل قوله عز وجل: ( وجاء ربكوالملك صفاصفاً)(1) 
أو(هلينظرون إلا أن يأتهم الله فى ظللمنالغمام)(؟)يقولجاء ربك بقضائه 
والحساب » وهل ينظرون إلا أن يأتهم الله بالثواب والعقاب » والملائكة 
والحزاء وغبر ذلك من أمور الآخرة فى ظال من |4./| الغمام يقول مجعل 
ذلك الغمام علماً بينه وبين خلقه »إذاجاء الغمام علموا أنه قد جاءه, القضاء 
والحزاء كاجعلالغمام فى الدئيا علماً للغيث وغير ذاث من الأشياء؛ ليس أنه 
بىء ويذهب منتقلا ولا زائلا تعالى من ( ليس كثله شىء )() : وقال 
الكلى : وجاء ربك » أى وجاء أمر ربك والملك معه » وقال الحسن : 
وعد ربك ومعناهما قريب . وروت المشبة أنه جل ثناؤه ينزل يوم القيامة 
حبى مجلس على كر سى القَضاء ثم يقول أنا ربكم فينكر ونه ويكادون يباطشونه. 
مز ألله عن ذلك ! فيكشف لم عنساقه فيخر ون له سجداً. فهذا الكفر بالله العظم 
نهم وصفوه جل ثناواه جسماً #دوداً » ثم زعموا أن المؤمنين لا يعرفون. 
.هم إلاكذلك وهى صفة احدودين تعالى الله عن ذلك 1 ؟ ‏ 


جواب : يقال هم أما قوله عرز وجل: ( يوم يكشف عن ساق )() فان. 
معناه شدة أهوال يوم القيامة » :وقال الحسن ساق الآخرة وهو السثر الذى 
يبن الدنيا والآخرة . ويقال كشفت الهرب عن ساق إذا اشتد أمرها + 
ْ وأنشد أبو عبيدة لقيس بن زهير العسرى (0) : 


إذا شمرت لك عن ساقها فومما ر بيسسع ولا تسأم 


د 


)١١‏ سررةالفجر : أيه ؟9؟. 
(؟ )عورة أبقرة : أية ١٠١؟.‏ 
(؟ )عورة الشورى : أية 11١‏ , 
سو القلع كد ليها 6 . 


( ه ) العيسى و نيس « لغيرى » كا كتب ف المخطوطة , 


عه الهاة ا جه 


ورواه غيره إذا كشفت لك وهو واحد » وكشف اليوم عن ساقه © 
أ وقال سعد بن مالك وهو جد طرفة : 
كشفت لكر عن ساقها 2 وبدا من الشر السبراح 
. وقال آخر : 
ليت شعرى عن خليل إذا ما شمرت عن ساقها الحربضحى 
وقال آخر : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضبا 
وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
يريد عن شد.ها . وقال عبد الله بن بديل(1) فى معاوية : 
أه١|‏ أتتك الرجال رجال العراق2 تقود إلى الشام قبا عتاقا 
ودارت رحاها على قطبا جهاروشمرت الحربساقا 
وقال أحمد بن النظر : 
ويكشف عن ساق فتل ككراهة 2 وشدة أمر تآخذ النفس بالكظم 
كقولك قامت بالقنايل والقنا على ساقها الحيجاء نير انها جذم 
وثهرتعن ساق فاحذرتطالبا ١‏ شعيباً فجاءتى تفيض إل الوذم 
الوذم : ما بين العروتين الواحدة وذمة فهذا لعله تآويل الاية » لا ما ذهب 
ا إليه.المشسهة تعالى الله عن صفة املو قبن , 


©» © © 


الأاكتمة .تمي .لعو عي لمم ممم .مره لصي موييت مسو اي ور 6 السميم مسخصمس 2 


١ ُ‏ 1 هو صد أله بن يديل بن ورقاء الخر اع . 


الباب الا سع عر 


(فى النظر والرودية وتفسر الآيات والمتشاجبات ) 


النظر فى كتاب الله عز وجل وى لغة العرب على معان ممتلفة » مها ا'نظر 
على وجه الاننظار ‏ ومنها نظر على وجه الاتكال» وما نظر على وجهالاختيارء 
ومنها نظر على جهة الحكم » ومنها نظر على جهة التثبيت » ومنها على جهة 
العائدة والرحمة » ومنها على جهة التوفيق » ومها على جهة العام » ومنها نظر 
جهرة . فأما النظر على 'جهة الاننظار قولم .ما أنظر إلاإلى الله ثم إلى فلان » 
ولعل فلانا عنه غائب فى أرض أخرى » وإنما يعنى ما يكون من تأويله 1 
وفضله والاية . 

وأما النظر الذى على وجه الاتكال ٠‏ فقوم إتما أنظر إلى أن يرزقى 
الله ويعطيى وإلى ما بحرى من ذلك على يديك أى فأنا أتكل على 
ذلك . وأما نظر الاختيار فقولم انظر إلى أى اخثر لى . وأما نظر الحكم 
فقولم أنظر بيننا أى احكم بينناء وقد يقول القائل ما أحسن ما نظرت إليناء 
يعنى ما حكمت بيننا . وأما نظر الثثبيت فقولم انظر ما تقول أىتثبت فيا تقول . 
وأما نظر العلم فقوم انظر إلى ما يقول فلان وما 5 صنع أى اعلم ذلك 
ومنه قوله عز وجل :( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض )١()‏ » و( انظر 
كيف ضربوا لك الأمئال )(1) .. ونحو ذلك يريد اعلم والله أعلم . 

وأما نظر الحهر فهو معاينة الذىء وروئيته والإدراك له والإحاطة به وذلك 
عن اللهمنفى . ا قر اللهتبارك وتعالى خلقه فهو على معنيين أحدهمأ مشاهدته إياهم 
بأنهم لامخفون عليه ولايغيبون عنه إلاعلى المعنى الذى يتو«ءونه من أنفسهم» 


. 7١ سورة الإسراء : آية‎ ) ١( 
. (؟ ) سورة الإسراء : أآية لم4‎ 


م 7 2 


والمعنى الثالى من النظر هوا الرأفة والرحمة والصلةوالعائدة» وترك النظر إلمهم 
انفاذ ذلك عنهم.ألا ترى إلى قوله تعالى: ( ولا ينظر إلمهم يوم القيامة 6١()‏ 
معناه لا ينظر إلعهم بر<ته . ونظر الحاق إلى الله انتظار فضله ور قه وعطيته 
وكرامته فى الدنيا والآخرة .وليس لأحد من الحلق أن ينظر إليه جهرة.لا ى 
الدنيا ولا فى الآخرة لأن الأبصار لا تدرك إلا الأجسام المحدثة أو ما يكون 
فى معبى من معاننها جسماً من قبل ها محدثة » فلاتدرك ولا ترى إلا ما كان 
[ تحدناً . وامحدود لا يكون إلا جسما أو هيئثة الحسم ظ والح م صنعة صانع ». 
[وكل مصنوع فله صانع » والصانع لا يشبه المصنوع » ٠‏ فن زعم أنه ير 
ْ جهرة فقد زعي أنه حيط بالله لأن الأبصار إذارأت شياً فقد أحاطتأما زأت. 
وعليه وقعت : فلايعدو أن يكون ما وقعت عليه كلا أو بعضاً, فان كان كلا 
فقّد حظرت و وحدته وأحاطت به » وإن كان بعضاً فقد ج: أتهوبعضتهء والله 
مارك وتعا يتعالى عن ذلك علواً كبيراً !! 
ولقد أحسن / بن النظر حيث يقول : 
وقال وجوه ناظرات لعطفه ورحمته يوم التغاين والندم 
وقال فى نظر الرحمة والعائدة ف معى قوله لا ينظر الله إلهم 
ومعناه لم ينظر إلهم نبجوده وعائدة منه تبارك ذو العظم 
ا فصل ف الرؤية أيضاً من كتاب الضياء :2 ٠‏ 
الروكية فى كلام العرب معناها المعرفة إلا ما كان يدرك من جهة الابصار 
فذلك روئية جسم وأما ما سواه ومعناه المعرفة :( ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظل )9؟) » ومثله :( ألم تركيف فعل ربك بأصصاب الفيل )(©)» ومثله: 
( أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ)(؛), ومثله :( أل تر إلى 
١(‏ )سورة1آل عمران : آية لالا . 
(؟ ) سورة الفرقان : آية ه4 . 


(؟ ) سورة الفيل : أية ١‏ . 
(4 ) سورة عريم : آية 9م . 


١66‏ هه 


الذين خرجوا فن داوق بوكر ألورف حذرالموت(1)) ومثله فى القرآن كثير : 
وكل ذلك لم يره الننى د لى اله عليه وسلم ولا كان أدرك ذاك » وأما المعيى 
م تعلم ذلك وتعر فه بالجير الذى أخمرتك » واللغة ناطقة شاهدة بذلك.يقول. 
القائل قد أرى ما بجىءمنك وأرى الحق "كما أراكء يعنى أعرف الحق كا أراك» 
07 ألا تسمع اه الله عز وجل» ( ألم يرواكم أهلكنا قبلهم مناقّرون)(؟) 
وهم إذ ذاك لم يكونواء إنما خلقوا منبعده, » وقوله تعالى قبلهم دليل على ألهم. 
لم يكونؤا إذ ذاك؛ولكن المععى معبى ألم تعرفوا ذاك بالأخبار » وقوله عزوجل: 
( ولقدكنم تمنون. الموت من قبل أن تاتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) م00 
والموت لا يرى جهرة وإعا رؤؤيته بالمعرفة له . 

فصل فى نفى الروئية أيضاً من كتاب الضياء : 

قال الله عز وجل :( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار )(4) فامتدح. 
بذلك ومدائح الله عز وجل لا تزول ف الدنيا ولا فى الاخرة ٠‏ فن زعم. 
أن الأبصار تدركه فقد زعم أن هذا المدح يزول عنه فى الآخرة » ومن زعم. 
ذلك فقّد جعل ربه منقوصاً وهذا الكفر بالله » لأن كل من كان النتقص من 
صفته فليس بإله تعالى الله عن ذلك علواً كبراً !وقد نفى الله عز وجل. 
أن تدركه الأبصار وأن يرى”جهرة فهو سبحانه وتعالى لا يرى فى الدنيا 
ولا فى الآخرة |٠٠07!‏ لأن مدانحه لا تزول' » فان قال قائل إنه لا يرى ى 
الدنيا وبيرئ فى الآخرة كان عليه إقامة الدليل » ولماكان قوله تعالى وهو يدرك 
الأبصار على كلا الدارين كلبما » ولما كان نافياً أن يشبه شىء؛ كان ]نافيا 
أن تدركه فى كلا الدارين على الهرة لأنه لا يشبه شىء فى كلا الدارين”» 
وفما عقلنا أن كل مدرك له شبه ونظير » وكل مدرك ببصر فذو لون وكل. 
فى لزن تيحدل تركب غارل الارة أل ذاه 6 وكل كل عيكلا الى + 


1١0‏ مسورة أليمّرة : آية م 
١(‏ )سورة يس : آية #”١‏ . 

(” )سورةآل عمران : آية ١4#‏ . 
(: ) سورة الأنعام : آية ,1١1‏ 


١6ه‎ 


فمصنوع لأنه احتمل حلول الثىء فيه » وما قبل لوناً من الألوان احتمل قبول 
الألوان كلها » وما كان فيه معبى واحد فباكان محتملا للتغيير لاحماله القبول 
لما ليس فيه . 


مسألة : ولا مجوز ى حجة العقل أن يرى الله تبارك وتعالى جهرة 
لسارت قل أن تسلو الناض لفن أن كوة يراه لمكن دون مكان 
زيراة قد كل مكان:فان كان يراة :نه مكان دون مكان شا فضل الخحالق على 
المخلوق إذا كان الوق فى مكان دون مكان والحالق كذلك » وهذه صفة 
محدود وكل #دود مُعدود وما جرى عليه العدد فمنقوص . وإن كان يراه 
' فى كل مكان فامْلوق إذاً أعظم من الحالق إذاكان وهو فى مكان ينال ببصره 
مكان فى كل مكان» وأيضاً فلا ؟يعدو من أن يكون يراه حبّى لا مخفى عليه 
شىء أو مخفى عليه منه شىء . فانكان لا مخفى'عليه منه شى ء إلا ويراه"فقد 
أحاط به ؛ والمخاط به صغير وامحيط به أكير » وإن كان مخفى عليه منه شى ء 
فالذى خف عليه غير الذى لم خف »ء وهذه صفة المحدود والمتغاير الأتلف الذى 
بعضه غر بعض» تعالى الله عن هذه الصفات علواً كبيراً ! !وإئما تعلمت بأخبار 
قر يد وتأويلات فاسيدة ألا وو : وعن 010000 الله النخلى(1) 
قال إن النى صلى 1.5 الله عليه وسلم قال : « إنكم سترون ربكم يوم القيامة 
كنا ترون القمر ليلة البدرٍ لا يضامون فى رؤيته » وهذا خير غير سميح من 
وجوه كشرة عأحدها أنالني صلى الله عليه لابروظ الل ابر عور بذلك 
دون اللحلق لأن الله تعالى يقَول :( يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته )(5) والنى صل القع رس لمكم 
إلابوحى من ربه وم يمر أن مخص بالوحى أحد ٠‏ بل هم فى ذلك شركاء . 
إفان كان البى صل الله عليه وسلم قال لأصعابه كلهم ذلك ذكتموا ما قال لم 


. نسبة إلى بلدة نتخل ى عمان‎ )١( 


(؟ ) سورة المائدة : أآية /!؟ . 


ل لل/اثاه١ ‏ 


إلا جرير » أو قال لحرير دون أضحابه ققد وضفوه بتر ك البلاغ عن الله عر وجل 
إلى الغباد كافة . ومن وضصفه -بذا عليه السلام ققد كفر » وإن كان أضحابه ' 
كتمواءوما بلغوا إلى الناس قول النى صل الله علية وسلم فقد خانوا قول الله 
وكتموا ما أمروا به . قال عز من قائل : ( الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى )(1) .. الاية . اوهذا لا يليق مهم وحا شاهم عن الكمان » وكيف ينبغى 
لحرير أن يسمغ هذا احير من الننبى صلى الله عليه وسلم وهو كان من آخو 
الصحابة إسلاماً . ظ 


0 فصل : 

وتأويل هذا احير عندنا إن صحء .نك لترون ربكم كاترونهذا القمر » 
بول تعرفون ربكم اضطرار معرفة لا شك فيه ولا دواع تدعون إلى خلافها. 
كا أن معرفتكم بالقمر اضطرار معرفة لا شك فما » ولا دواع تدعوالآن 
معرفة الله عز وجل ف الدنيا باكتساب» يقع ذها اختلاف »وف الآخرة يمع 
اضطرار ويزول الشك: وهذا التأويل أصح ف اللغة وأليق بصفات اللهعز وجل » 
لآن الروئية فى اللغة على وجهين روئية وهى إدراك البصر وقد نفى الله عن نفسا 
درك الأبصار » ورؤية أخرى وهى معرفة القلب وقد تقدم ذكرها . 
ومنها_قوله تعالى : ( أو ل يرالإنسان أنا خلقناه من نطفة )(0) أى ألم ١٠٠١|‏ يعلم 
ذلك_لأن الإنسان لم ير نفسه حين خلق من نطفة . وقد جاءت أخبار تويد 
ما_قلناوتأواناه وترد قول من خالفنا 6 مها ما روى أب اث بير عن جابر 
'بن عبد الله رضى الله عنهقال : قال صل اللهعليه وس :إن أحداً لا يرى ربه 
فى الدنيا ولا فى الآخرة » . وروى أن أبا ذر رضى الله عنه قال : قيل. 
يا رسول الله صلى الله عليك وساء هل رأيتر بك؟قال :لا !1 نفى أنيكون مرئياً . 


. ١١و صورةالبقرة : آية‎ ) ١( 
. )سورة يس : أية لال‎ ١؟(‎ 


- ١هرلاد‎ 


ف الدنيا ولا فى الآخرة . وعن عائشةرضى. الله عنها سئلت هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت سبحان الله لقد قف شعرى لما قلم”"من حدئكم أن محمد رأى ربه 
عز وجل ؟ من قال ذلك فمّدكذب» ثم قرأت إن الله تعالى يقول :( لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ) )١(‏ ومن حدئكم إن كان يعلم ما فى غد 
فقدكذب »2 ثم قرأت :( ولو كنت أعلم الغيب لاستكبرت من احير 56 
وقوله عز وجل: ( إن الله عنده ام ا )(") .. الآابة ع ومن حددكم 
أن مدأ كم شيئاً من الوحى فد كذب لأن الله تعالى يقول :( يأ أها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك ) (4) .. الآية . وقد روى النبى عن صلى الله عليه 
وسلم أنه سثل فقيل له هل رأيت ربك ؟ فقال صلى الله عليه وسام لن تراه 
الأبصار بالمشاهدة ى الدنيا ولا فى الاخرة »ولكن تراه القلوب نحقائق الإممان. 
والقلب رردية كما للعءن روئية.وقد جاء ذلك فى فى أشعارهم . | ْ 


قال امرو اليس بن حجر . 
تنورتها من أذرعات وأهلها< سيرب أدى دارها نظر اعال 
ننورما أى نظرت إلى نارهاء وأنا بأذرعات يعى الشام»وأهلها بيئرب» 


يعبى المدينة . وأنشد أبو عبيدة : 
ليس بصيراً من يرىوهو قاعد2 بمكة أهل الشام مختترونا 


11] وما يراهم بة ش بقابه . وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم :( سألك 
أهل الكتاب أن تنزل علهم وا ا أكر من ذلك 
ققالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم عقة بظلمهم )(0) . فعلمنا أن ذلك الله 


1 ٠١ سورة الأنعام : آية‎ ) ١( 
. ١88م سورة الأعراف : آية‎ )١؛(‎ 
. ”4 سورة لقمان : آية‎ ) 5( 

( 4 ) سورة المائدة : آية /51 . 

( ه ) سورة النساء : آية ١#‏ . 


تند 1868 ات 


تعالى ليس من مجوز عليه أن يرى جهرة وأن لا تدركه الأبصار . وقال عز 
وجل:١‏ وقال الأو لا يرون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ر ينا 
لقد استكير وا فى أنفسهم وعتوا عتواً كببرا ) )١(‏ » لأنهم سألوا ما لا جوز 
على الله سبحانه وتعالى . واجتمعت الآمة على الدعاء واتعظملله عز وجل 
لقوه :يا من "يرى ولا أيرى إولا يجوز أن يكون معظماً فى وقت ويبطلتعظيمه 
ف وقت . 

مسألة : فان قال قائل فاذا نفيتم الروئية عن الله تعالى فا معبى, قولهعز وجل . 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى ر-ها ناظرة ) )١(‏ » قيل له قد قال فى ذلاتث أهل العام 
والتفسير منهم ابن عباس و اللداعتة و أبق صالح والضحاك والحسن 27 
قالوا : وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة» حسنةإلى ثواب رببها ناظرة . 
وعن على بن ألى طالب وآبن مسعود وسعيد بن جدير : وجوه يومئدذ ناضرة ؛ 
أى مشرقة ناعمة » إلى رما ناظرة يععى منتظرة لما يأتها من خمره وإحسانه . 
وقولم معروف ف الاغة وف القرآن العظم.قال الله عز وجل؛ وماينظر هؤلاء 
إلا صبحة واحدة» وهل ينظرون إلا الساعة» أىياتظرون.فقولهتعالىناضرة» 
الأولى من النضارة والحسن وهى بالضاد » والناظرة الثانية وهى من الانتظار ؛ 
2 بالظاء » يقال منه نظر وجهه ينظر نظراً ونظوراً ونظاراً ونظره الله '. 

وأنشد الفراء : 

نظر الله أعظماً دففوها بسجستان طلحةالطلحات 

ومن الانتظار قول الشاعر : 

فان يك صدر هذا اليوم ولى فان غداً لناظره قريب 
|١١15|‏ يريد لمنتظره » قال آخر : 

كل الخلايق ينظ رون سماله نظر الحجيج إلى طلوع هلال 


١ (‏ ) سورة لقمان : آية ١؟‏ . 
( ؟ ) سورة القبامة : آية !مم 


114 جد 
وكنا ناظريك بكل فخ 20 كا للغيث ينتظر الغمانما 
ويروى أنه قال : 
وكنا ناظريك بكل فج 22 كا للغيث منظر الغماما 

فال امر و التئيس : 

لسنا كمن جعات أيادى دونها 2 بكريب منتظر حما أن محصدا 
بعى ينتظر . قال امرئ القيس : 

فانكما إن تنظرانى ساعة من الدهر ينفعى لدى أم جندب 

أى تنتظرانى . قال الله عز وجل:( انظرونا نقتبس من نوركم )(01» 
ومعناه انتظرونا » ويقال نظرت الرجل أنظره إذا انتظرته . 

,قال الأعشى : 

وقال امرو القيس : 

وقد نظر نكم أعثشى مخامسة للوردطال هاحى وتيساسى 

والتيساس شوق شديد . وقال عمر بن كلثوم : 

أيا هند فلا تعجل علينا وانظرنا ميرك اليقييبا 

أى انتظرنا. تقول العرب أنظرنا معنى انتظرنا.وقد قرئٌ انظرونا نقتبس 
من نوركم.وانتظرونا جميعاً.» فقد دل الكتاب واللغة والسئة وحجة العقل 
على صحة ما ذهبنا إلنه فى تأويل الاية وبطلان مذهب معخالفينا"وبالله التوفيق . 

فصل : 

وما روى من حديهم ان الله عز وجل يتزل لحلقه يوم القيامة على كثيب 
من كافور » فليس فى على أهل العمل أن الكثيب محدود ولا ينزل على المحدود 
إلا محدود والله جل ثناوه ليس محدود 2 والذى علدا بزل لخلقه يوم 


. ١ آية‎ : ديدحلاةروس)١(‎ 


0000 5 ا 


القيامة لا بزل إلا من اكتنان واختيار » ومن كان كا.!ائ كان دا ا 


فأنه ييز ل لم كرامته وخبره ك:<و ما فسرنا ٠ن‏ ا 7 لأحادث 
المنقتولات . وقد رووافى حديمم الذى يسمونه حدي تالزيارة أبم يزورون 
رهم تعالى ! الهف رك ب إليه قوم على النجائب ودوم فى السذن وقوم على اللديل » 
م يقول 7 زعيمهم ما نشاءون فيقولون قد معنا كلاماث فأرنا وجهاك » 
قال فير فع لى :اخجب ويتجل ثم فيرونه » وهذا الكفر بالله العظء م لآم 
يصفونه 0 والأستار والغييوبة فى «كان دون مكان . والله عز وجل 
غير محدود وهو معهم أنعا كانو اوليس بخائب عنهم » فان كان كذات فن أين 
يرونه تبارك وتعالى » والخديث إن كان له أصل فتفسير ه عندنا أن عدث ش 
فى تلك المواضع كرامة. سو ى الكرامة الى يكرمون مبسائر الآأقوات:وهذا 
معناه عندنا كقولالقائل :زرنا الله إلى يدنه يعون 50 ا أمن 
واتقى » وإنكان الحديث حقاً فهذا معناه وإلا فياطل . . 

مسألة : ويقال لم أتقواوث: أن “الله سههانة وتغالى ترق بالأشار -؟ 
فان قالوا نعم » يقال هم أترونه قى مكان دون مكان أم فى كل مكان » 
فان قالوا نراه بكل مكان » قبل لهم أيحوز أن ترون بكلى »كان فى وقت واحد 
كما ترون من' هو بكل؛ مكان ى وقت واحد » وقيل هم كذل كلا يجوز أن يروا 
من هوأ بكل مكان فى وقت واحد ء فلا يجوز أن عدوا إلىالفصل يبن ذلك 
بمبيلا . 


مسألة : ويقال لهم آليس الله عز وجل آقرب إلى الإنسان من نفسه إلى 
نفسه ومن نظره إلى عينه » فهل يجوز لعين أن تنظر إلى نفسها » فكيف إلى 
من هو أقرب إلمها ١١4!‏ من نظرها ؟ ويقال لم أخعرونا علىأى شىء يقع 
نظ رك ) هل تقع أعين؟ م على حركة أو سكون ؟ فان قالوا بالركة أو بالسكون 


الج يبري حليد ا ع حل 1 من الفناء والر وال 
(م -1١١‏ الكشف والبيان ١+‏ ) 
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والحركة والسكون » الله عز وجل وتعالى عن ذلكعلواً كبيرا ! !فازقالوا نراه 
بين ذلك لا حركة ولا سكون »قي للم فأخبرونامعنى لابح توا نكر ونه 
انقطاعهم . 

فصل : 

زعمت المشبة أنا إذا قلنا أن الله تعالى لا يرى فقّد قلنا أنه لا بحاسب الحلق 
وهم يزعمون أن الله تعالى قد كلم موسى عليه السلام فى الدنيا ولم يره » قلنا 
نما أنكرتم أن محاسهم ويسائلهم وهم لا يرونه ماك الله موسى عليه السلام 
ولح بره ؟ 

مسألة : واختلف الناس فى كلام الله عز وجل لموسى عليه السالام فقّال 
قوم أنه أسمعه نفسه متكلماً » وقال آخرون أنمعه صوتاً أفهمه به الكلام » 
وقال قوم أنه كلمه بالوحى » قال الله عز وجل : ( وكا الله موسى تكليماً )(1) / 
وذلك حق من الله وقد كلمه كا شاء على ما شاء من ذلك . والحجة لمن قال 
أنه كلمه بالوحى قوله تعالى ( وماكان لبشر أن يكلمه الله الاوحياً أو من وراء 
حجاب)(؟)وهذا غبرهنسوخ فيجوز أن يكون كامه بالوحى منه وقد سمى 
التوراة كلامه فقال تعالى : ( وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
محرفونه ) () .. الاية » وقد نمى القرآن كلامه لقوله تعالى:( حى يسمع 
كلام الله م أبلغه مأمنه ) (4) » وقد كان الوحى إلى الى صلى الله عليه وسام 
والاتفاق من أن القرآن وحى وقد مماه كلامه وقال لنبيه عليه السلام : 
( إنا أوحينا إليك ”ا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) (0) .. تمام القصة م 
فذلك بالوحى ”ما قال تعالى » هذا عن الشيخ أنى الحسناأبسياوىرحمه الله . 
' وقال غيره إن الله أوصل إلى موسى عليه السلام كلاماً ولم يكن بين موسي 


. 1١54 سورة النساء : آية‎ ) ١( 

(؟ ) كتبت سهواً فى المخطوطة « يكلمه الله وحيا » والآية من سورة الشورى : آية ١ه‏ . 
(؟ )سورة البقرة : آية 7٠‏ . وق انخطو طة كتبب سهوا « فريقا » بدلا من و فريق » . 
( 4 ) سورة التوبة : آية » . 

( ه ) سوزة النساء : آية 3155 . 


ات 


'وبينه رسول » |0٠80|‏ وليس هكذا سائر الأنبياء» إتما كلمهم بجر اثيل 
والملائكة علهم السلام : ألا تسمعه يقول يا مومى إنى أنا الله المتكلم لك» 
وقال يا موسى إنى أنا الله رب العالممن )١(‏ » وأما قوله تعالى:( نودى أن 
بورك من ف النار ) (؟) » فد حتمل أن يكون يعبى موسى ولم تكن ناراً ؛ 
وى قول ابن عباس وإتما كا ذنوراً ولكنه تشبباً إلى ما ظنها مومبى » وأما المتكام 
فصدر كا تقول كلمته تكليماً . 


مسألة : إن سألك سائل عن قول الله عز وجل حكاية عن قوم مومى 
عليه السلام قوله :ارب أن أنظر إل يلك )(5) » قيل له قد قيل أن بعض قوم 
مومبى عليه السلام قالوا:( لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة )(4) » "را 
أخمر الله عنهم فى كتابه . فلما سألوا ذلكوعظهم وأخبرهم بغلطهم فى ذلك 
فى مزلم مال مز ع اق تال قبا أذ يقبا ذلك من وقاا كن فزمن 
لك حى نرى الله جهرة . فأراد مومى عليه السلا مأن يأتهم من قبل الله عز وجل 
يحواب من م بطلاك اقوخم وما سألوه » أو يكون زجراً لم عن ذلك » 
فكانوا سألوه أيضاً أن يكلمه الله يحض رهم حى يسمعوا كلامه له » وقال لم 
فاختار وا مذكم سبعين رجلا باخاروا واجتار م وسى وصار ممم إلى الميقات(0) 
فلما كلمه الله تعالى محضرتهم قالوا سل الله الرئية » ليتبين لقومه أمها لا تجوز 


. ) يشير المؤلف إلى الآية الكريمة:( يا مومى إنه أنا الله المزيز الحكيم‎ )١( 
.  ةيآ‎ : سورة المل‎ 
. سورة امل : آية م‎ ) ١ ( 
.1١417 سورة الأعراف : آية‎ ) ( 
, سورة البقرة : آية هه‎ ) 4 ( 
ه ) يشير المولف إلىالآية الكررمة : ( واختار مومى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخدجم,‎ ( 
الرجفة قارب لو شت امتكي:.نن قبل :ايان أتبلكنا ما فعل السفواء منا إن هى إلا فتنتك‎ 
. ) قضل بها من تشاء وجدى من تشاء أذت ولينا فاغفر لنا وار حمنا وأنت خير الغافرين‎ 
سورة الأعراف : آية ه٠١ . ظ‎ 
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عليه اولر حرم عن طلبها . فقال رب أرفى "أنظر إليك !ومراده فى ذلك. 
أن يأتيه الله بجواب عن ذلك الكلام يكون زجراً لبى إسرائيل عن الإقامة 
على هذا السؤال وبياناً للم من قبل الله عز وجل » وأن ذلك لا جوز على الله 
عز وجل » فقال الله لن ترانى ولكن انظر إلى الحبل » فان استقر مكانه 
فسوف ترانى» ثمجعل الحبل دكا وهم ينظرون إليه وأناهم عند ذلك الرجفة 
ونصاعقة فصعق موسى عليه السلام وصعق السبعون |١١1١|‏ الذين اختارهم. 

فأما موسى فانه لم مت 4 وآها السعون فاتوا ثم أحياهم الله وبعلهم من 


بعد مونهم كما قال الله عز وجل :( م بعثناكم من بعد موتكم لعاكم تشكرون(1). 
وهذه المرةهى الثانية الى كا اللهفيما مومى لانه كلمه ق وقت ما بعثه من الشجرة. 
وكلمه فى هذا الوقت محضرة هؤلاء السبعين عند الهبل وهو الميقات وفيه 
حدرث الرجفة والقاعةة اللن وصفهما الله 0( دك إناك لن ترانى 
زجرا لقومه عن الإقامة على هذا السؤال وعن تركهم القبول من موءبى عليه 
السلام عن إجازتهم عن الله من الروئية ما لا جوز عليه . 


مسألة : فان قالوا فلماذا تاب موسى عليه السلام إن كان إئما ساءلعما 

(1) سورةالبقرة : أآية 5ه . 

(؟ ) يشير الولف إلى عودة موسى إلى مصر بعد أن استقر فى مدين نحو عشر سنوات » 
وف الطريق ناداه ربه . قال الله تعالى:( وهل أتاك حديث مومى « إذ رأى ثارا ذقَال لأهله 
امكثوا إفى آنست ناراً لعلى آتيم منها بقبس أو أجد للى النار هدى » فلما آتاها نودى يا ٠ومي.‏ 
إف أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى » وأنا اخترتك فاستيع لما يوحى ه 
إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ء إن الساعة آتية أكاد أخفيها لعجزى 
كل نفس ما تسعى ه فلا يصدنك علتها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى » . 

سورة طه : الآيات و - ؟١‏ . 

أما المرة الثانية الى كلم الله فيها موسى فهى حين اختار مومى سبعين رجلا لميقات الله 
سبحانه وتعالى وهى الى وردت ف سورة الأعراف : آية ه0١‏ . وطلب قوم مومى أن يروا الله 
جهرة ( سورة البقرة : آية هه ) كا طلب مومى ذلك هن ربه » كا ورد فى سورة الأعراف. 
آية 1١4+‏ . 
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وصفم ؟ قيل له إتما تاب إلى الله عز وجل إذلم يكن أذنله ف السؤال فلما تقدم 
هذا السؤال من غير أن يأذن له تاب إلى الله عز وجل وصعق اءفحاناً 
لا عقاباً لأن ذنبه كان صغير ا مغفوراً . وكذلك الذين نالهم الصاعقة من 
السبعن إنما نالهم إمتحاناً لا عقاباً ويدل على ذلك قول الله عز وجل ير 
عن موسى صلى الله عليه وسلم فلما أخذتهم الرجفة قال :( رب لو ش'ت أهلكتهم 
من قبل وإياى أتبلكنا بما فعل السفهاء منا ) )١(‏ » ومعناه الإنكار أن يفعل الله 
ذلك وإن كان مخرجه الاستفهام كقول القائل :هلعندى مال إذا كان يعبى 
أنه لا مال عندى . وكقول الله تعالى لعيسى عليه السلام ( أأنت قلت للناس 
اتخذونى وأى إهشن من دون الله ) (؟).أخرج ذلك رج الاستفهام ومعناه 
التكذيب لمبحل ذلك لعيسى عليه السلام وأراد أنك لم تقل وكذمم » فبينأن 
السفهاء هم الذين أنالهم الصاعقة يظلمهم ثم أحياهم الله تعالى » ثم اتخذوا 
بعد(؟) ذلك العجل لما أبطأ عنهم موبى صل الله عليه وسلم وأقام ١١|‏ أربعين 
يوماً بعد رجوع السبعين إلهم وقد دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى 
( فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) (؛) ثم.اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات 
فبين أن الصاعقة إتما أحذهم لقوم أرنا الله جهرة (0) لاتخاذه العجل ويدل. 


(١)سورةالأعراف‏ : أآية هه١.‏ 

(؟ ) سورة المائدة : آية ١15‏ . 

(" ) كتبت ى الحطوطة « من » . 

(4 ) سورة النساء : أآية ه١١‏ 1 

(ه ) وإك ذلك يشير الله تعالى : ( وإذ قال مومى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
المجل فتوبرا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسك ذلك خير لك عند بارئكم فتا بعلم إنه دو التواب الرحيم 
وإذ قا يا موسى ان تمن لك حتّى نرى الك جهرة فأغذتك الصاعقة وأنم تنظرون ) ٠‏ 


سورة البقرة : الآيات : غوحدوه. 
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على ذلك قول مومى عليه السلام أنبلكنا ما فعل السفهاء منا يدل » على أن السبعين 
وموسى لم يسألوا اللّه'أتعالمالرؤية » وإنما سأل ذلك السفهاء من قومه لأنه 
أو كان سأل هو ذلك لما قال أتملكنا ما فعل السفهاء مناء قبين إتما مأل ليبن 
الله تعالى لقومه أن هذا السؤال لا جوز على الله ولعزجر قومه عن مثل هذا 


اليَابِ المشك زوك 


( فى الوعد والوعيد والرد على الحشوية ) 


قالت الشكاك والحشوية فى وعد الله ووعيده إنا وجدنا الكرم[فما تبينا , 
إذا توعد بعقوبة كم عفا كان أحسن ى صفته وأبلغ فى مدحه . وقد قال 
عبد الملك بن مروان:١‏ الإفراط فى العفو أحمد من الإفراط فى العقوبة» 
ولما كانت العرب تفتخر وتبيح بالصفح عن الحراكم كان الله تبارك وتعالى 
أولى بالصفة الحميلة » وكل صفة حسنة : 


الحواب :من قول أهل الاستقامة من أمة محمد صلى الله عليهوسام :هذا 
لا يجوز على الله تبارك وتعالى لأن العرب عدا كلما عن هد الأمرالعظم 
والحرم الحسم وقالوا , من كان أشد عداوة لم وتركوا القصاص عن قبلهم 
وممن بالغ فى .عداونهم وكان منه أكير الذنوب » كاذالعفومتهم على مثل هذا 
أحسن وأبلغ فى مدحهم' وكان المدح عليه أكير وشكرهم على ذلك أبلغ 5 
والله سبحانه وتعالى لا يقاس مخلقه ولو كان كذلك لوجب أن يكون الله 
سبحانه وتعالى أولى ى صفته إن كانت هذه صفة مدح »أن يعفو عمن جحده 
وأشركآبه وكذب برسله وجعل معه !١١١!‏ ثانياً وجعله من يتخذ الصاحبة 
والولد وكان العفو عن”هؤلاء أفضل » والشكر فيه له على ذلك أكثر وأجل + 
فلما أجمعوا جميعاً بلا خلاف ببنهم أنه لا يعفو عن أحد من هولاء فن أشرك 
به وجحده ولم يمن به ولم يصدق رسله علمنا أن المدح ليس من أجل العفو 
عن الذنب الكبر أو الصغير إذ لايستوى صفة الحالق واغلوق . ووجه ثانه 


5 


أن الى دعقو م رعل مواعدة عدوه بالعةوبة وعرهة لها وإرادته أن يوقعها 
بفاعلها 'ئما يبدو له أن العفو أحسن من إمضاء العتوبة وب.دو له أن الصلاح 
ل ف ذلاك و بعلم بالصلاح قبل ذلك مع تواعدء أه بالعقوءة .و الله تبارك وتعالى 
ليس هذا من صنته لآنه لا بجوز أن يبدو له ما لم يكن يعلمه بالأامس 6 
ضرر عن نفسه أو لاختلاف يقع إليه. والله تبارك وتعالى غنى عن ذلك » 

ووجه ثالث يقول ان لوا القول ق وعد الله تبارك وتعالى ووعيده لأهل 
الكباثر من أحل ثلاثة وجوه َ إما أنيكون قال أنه بوقعه مم وهو يعلم أنه 
يوقعه هم على كل حال ولابد من ذلك » أو يكون قال وهو لا يدرى أنه 
ور قعه مم أم لا 6 أو يكون قال دلأك وهو يعار أنه لا يوقعه بهم 5 اك 
قاله وهو يعلم انه بو قعه 6م فهذا هو الكذب والله تعالى عن ذللعلوا كبير' 0 
لأنه قد ذم من كانت هذه صفته وهو لا بجوز أن يذم قومآ على فعل ويفعله 
تفعلون ) )١(‏ . وإن كان قال إنى أفعل مهم وأعاقهم على هذه الحر ام وهو 
لا يدرى يعاقهم عاءبا أو لا يعاقهم » فهذهصفة الحاهل الذى لا يعلم ما يكون 
|| ما قلناه وهو أنه إذا توعد بعقوبة على فعل وقال الى أفعله ذلابد 
أن يفعل ذلك الفعل الذى قاله إنه يفعله وم يبق وجه رابع حتمل التعلق به 
وبالله التوفيق . وأيضاً فان الله تبارك وتعالى لم يقل أن يفعل مهم ما أوعدهم 
من العقوبة إلا وهو يعلم ف الوقت أنه سيفعله عم » أولا يعلم أنه لا يفعله مهم 
لجهل ما يكون فى الحالة الثانية! » فان قال إنه يفعل هم ما توعدهم عايه 
فلا يجوز أن يكون قال ذلك ويعلم أنه لا يفعله» لآن فى ذلك انقلاب العلم 
ويصير جهلا . فلما ثبت هذا وصح ثبت ما تلناد ويطل ما قاله مخالفونا من 
النكاك فى وعيد أهل الكبائر وبالله ااتوفيق : 


ممصي سم ل سو 
ا ا محا عا ل سسسب لوو ا 0 


(١)سورة‏ الصف : آية؟. 


0584 ما 


خير : أخمرنى أبو الحسن السلمى عمن أخيره أن أبا عمرو بن العالاء 
النحوى المعروف باعراب القرآنء أنهالتقى" بعمرو بن عبيد المهنزلىفتال له : 
يا أبا عمان لقد بلغنى عندك فى الوعيد شىء أخمرنى عنه » قال عمرو : إن الله 
وعد وعدا وأوعد وعرداً فالله منجز وعده ووعيده » قال أبو عمرو : أما علمت 
أن العرب لا تعد ترك الوعيد دبناً وإنما تعده تكرماً وتفضلا ..أما سمعت 
تمول الشاعر : 
.لا خش ابن العم ما زلت صولى 
ولا أنا أخشى صولة المبدد 
وإف وإن أوعدته أو وءعاته 
اف إيعادى ومنجز موعدى 
قال : فهر*لاء متدحوت خعا ض(١)الوعرد‏ وانجازالوعد ويرون ذلك تكرمآ 
وتفضلا » قال له عمرو بن عبيد : يا أبا مرو يشغلك الإعراب عن الصواب | 
أما تبعت الذى يقول ٠‏ 
إن أبا خالد لمتدل الرأى» 2 كرمم الأفضمال والصيت 
لآ حاف الوعد والوعيد ولا 20١‏ يبيت من ناره على فوت 
فهذا مدح على هذه الصفة إذ لا مخلف ما أوعده ولاها توعده عليه وأنه 
لا بيت من ناره على فوت والله سبحانه أصدق القائلين |١١|‏ بقوله : 
( ونادى أعحاب الخنة أصداب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
داوف ربكم حقاً قالوا نعم فأذن مركذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين )(5) > 
مسألة : فى إثبات الوعيد من كتاب الكفاية . اعلم أن الله تبارك وتعالى ' 
وعد من عمل بنطاعته الحنة ولا خلف لوعده وأوعد لمن عصاه وركب الكبائر : 
وأصر على المعادصى النار ولا خائف لوعيده تبارك وتعالى ج 
و0 كنيع لاوط مقا سر قرت يه وليل الفدو ادا ار 


(؟) سورةالأعرات : أآية ؛؛:. 


حم لاود 


مسألة : ومن زعم أن الله أوعد قوماً النار ثم لا يدخلهم إياها فقدكذب 
عل الله والله تبارك وتعالى يقول :( ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد)(1) 
وقال عز من قائل : ( إن الأبرار لفى نعم ٠‏ وإن الفجار لفى جحم ٠‏ 
تبارك وتعالى عن|قولماعاواً كبيراً !! 


(١)سورةق‏ : آيةو؟. 


(؟)سورةالانفطار : آيات .١١-17‏ 


الاب احارى الغرت 
(فى الصراط والمزان والرد على الحشوية ) 

قالت الحشوية فى الصراط إنه منصوب على )١(‏ مئن جهنم وأنه 
أدق من الشعرة وأحد من السيف بجيز به المئمن والكافر : وقال أهل 
الاستقامة إن الله تبار ك وتعالى عالام الغيوب يعلم ما يكون قبل كونه أن لوكان 
كيف كان يكون . وإئما الصراط هو الطريق الواضح والدين المستقم ‏ 
والعرب تسمى الطريقصراطأً والله سبحانه خاطبالعرب عا تعمّل »قالسيحانه : 
( اهدنا الصراط المستةم ) (1) . قال ابن عباس : هو الإسلام » وقال الحبانى : 
هو دين الإسلام » وقال السجستاق : هو الطريق ا مستقم الواضح البن 
وأنشده«فصد عن منهج الصراط الواضح »6» وقال الصراط الطريق.واحتج 
بقول الشاعر : 

غزونا أرضهم بالحيل حبى22 تركناها أذل من الصراط 

أمبر المؤمنين على الصراط 2 إذا اعوج الموارد مستقم 
[؟١!‏ وفيه أكير من هذا تركته . 

القول فى الممزان : قالت الحشوية إن الله تبارك وثعالى ينصب يوم القيامة 

ميزاناً على الحقيقة وان موده كطول الدنيا وان كفته كسعة السمواتوالأرض 
يوزن ا أعمال العباد » واحتجوا بقول الله تعالى : ( فن قلت موازيئه فأولئنك 
هم المفلحون ٠‏ ومن خفت موازينه )() .. الاية . وقال أهل الاستتّامة ان 
الوزن هو ا خازاة على الأعمال لا على ما تظنه العوام من المزان المعروف 


. ىال#طرطة تكر رت كامة منصوبة على و لعلها سهر من الناسخ‎ )1١( 
.1٠١#م‎ 2» ١٠١١ ؟ ) سورة المؤومنون : الأيعان‎ ( 


لب #8/اآا ب 


لأنه سبحانه وتعالى غير جاهل » تعالى الله عن قولم عل وا كبيراً ! !وإنماهو تمييز 
وتفضيل ومجازا ألا ترى إلى قول بعضهم : 
إن وزنت الذى يفبى بعاجله22 تفبى مير فلا والله ما اتزنا 
وإئما أردنا الوزن هاهنا التأمل والنظر والأييز بينهما لا أنه وزن زان ع 
رن الكلام إذا نطقت فانه يبدىعيو ذو 5 العقول المنطق 
ومن الرجالإذااستوت أحلامهم ومن استشار فيستشير فيطرق 
حنى هم بكل واد قلبه فرى ويسمع ما يقول فينطق 


فدل بقوله على أنه أراد بوزن الكلام تأمله وتمييزهء لأنالأفعال أعراض 
والأعراض لا يصح وزنما : وأما قوله عز وجل ١:‏ ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة )١()‏ أى نضع العدل يعرف عباده أن عنده حقائق وأنه لا يظلم 
الناس شيا . وأما قوأه عز إسمه: ( فلا نقم كم يوم القيامة وزناً )(9) » 
يعنى لا نقبل منهم يوم التيامة إماناً كما قال سبحانه وتعالى : ( لا ينفع نفساً إممامها 
م تكن آمنت من قبل أو كسبت ق إبما با خراً 02( ٠»‏ فصح أن الوزن ف 
هذه المواضع هى الإعان.ثم يقال قد قال البارى سبحانهوتعالى وهو :( الذى 
أنزل الكتاب بالحق والميزان ) (؛) والبارى* سبحانه لا يقول إلا الحق فبينوا 
الناصفة || الممزان المنزل مع الكتاب »وب رتهنوهلنا فلا مجدو إلى ذلك سبيلاة 
وإنما أراد سبحانه وتعالى' باأيزان العدل وأنه لا يظلم الناس سبحانه وتعالى 
نم يقال لم هذه الموازين المنصوبة بز حمكم أهى لوزن الأعمال المكتوبة ؟ 
فى قولم نعم ١‏ قلنا لم ما تقولون فيمن باغ الحم وعاش مائة سنة وهو يعمل 
بالمعاصى والسيئات ومقم على الكبائر المكفرات إلى أن قرب أجله وتاب 

(؟ ) سورة الكهف : آية ٠١‏ . كتب ف الخطوطة « ولا نقيم » سبوا بدلا من « فلا» » 

(؟ ) سورة الأنعام : آية م٠1‏ . 

( 4 ) سورة الشورى : آية ١١‏ . 


ل 1١17#‏ ل 


مخلص] وأقلع عن المعاصى الموبقات وندم على ما ساف منهء ورجع إلى الله 
حسن الرغبات فبينوا لنا حال هذا بالير اهين القاصرات ؟ هل إحسان يوم 
واعة وساف واضقة تاوف مان يق 0 د قاذ أوجبوا عليه بعد الممات ألم 
العذاب فققّد خالفوا الكتاب المتزل والنى المرسل لأن الله عز وجل يول 
عن الملائكة المقربن :( ربنا وسعت كل ثىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابرا 
وعراس واي لوا لحي ار ويم جنات عدن ايع ى وعدهم 
ومن صلح من آبانهم وأزواجهم وذرياهم إنلك أنت العزيز الحكم ) (01.. 
وأما الحجة من السنة قوله صلى د ٠:‏ التائب من الذنب كن 
لاذن له ).فان احتجوا بقوله عز وجل :( ذن يعمل مثقّال ذوة كير اوقب 
وم معتل سنال ذو قرا ووه( قل لذ قدااقال: أل العدك و الاسعقانة 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ى ذلك أن المؤمن يرى حسناته «ثبتة وسيئاته 
مكفرة » والكافر يرى سيئاته مثبتة وحسناته محبطة والله أعلم . وكذلك من 
عاش مائة سنة أو ما شاء الله وهو يعمل الطاعات مؤدياً للمذئر ضات فلما: 
حضره الموت ركب الذنوب والمكفرات ومات مصراً على المعاصى المهلكات 
فبينوا لنا حال هذا ؟لأنمعصية يوم واحد وساعة واحدة لا تساوى إحسان 
هائة سنة » الولو له بعد موته على المعصية والإصرار برضى البارئ 
وحلوله مع ى انختار فد خالفوا الكتاب 115] الواحد القهار » لأنه 
0 امار بان الذى أنز له :( بلى من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )(5) » وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: « هلك المصرون » . 


25000 
(١)سورةغافر‏ : أيتا/ا2)م. 

(؟ ) سورة الزلزلة: آيتا 861 . 
(5 ) سورة البقرة : أية 6١‏ . 


اباب التشا والعشوك 
فى قوله تعالى:( يوم يكشفث عن ساق )(1) 


قالت المشبة إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مجلس على كرمى القضا 
ثم يقول أنا ربك ا ا 1 
يكشت ف عن ماه فيخرون ل عا » وهذ الكثر اق لمم وصفر 
جسماً محدوداً . وقال أهل الاستقامة قوله عز وجل: ( يوم يكشف عن ساق ) 
ويدعون إلى السجودءفاتما عبى به شدة الأمر لما روى عن ابن عباس رحمه الله 
أنه قال عن شدة الأهوال يوم القيامة : كا قيل : قد قامت الحرب على ساق ع 
وأما ق له عز من قائل . ( والتفت الساق بالساق.)(؟) . قال ابن عباس أمر الدنيا 
بأمر الآخرة .. وقال ابن عمر قوله:( يوم يكش عن ساق ) قال هى شدة 
صاعة فى يوم القيامة » وقال الحسن أى عن ساق الاخرة وهو السثر الذى ؛ 
ومن الدنيا والآخرة . ويقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد أمرها ه 
قال أبو عبيدة لقيس بن زهير العبسى (7) : 
إذا مرت لك عن ساقها 2 فوا(؛)ربيع ولا تسام 
وكش اليوم عن ساقه إذا اشتد : وأنشد لسعيد بن مالك جد طرفة : 
كشفت لكم عن ساقها 2 وبدا من السر البراح 
وقال آخر : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضب 
رإن شمرت عن ساقها الحرب مرا 


. 45 )سورة القلم : آية‎ ١ 

(؟ ) سورة القيامة : آية 89 ه 

(7 ) كتبت فى الخطوطة « الى » . 

( ؛ )فوما : « وها لك » » الدعاء عليه أو الدعاء له 


سب كل/اؤا ب 
عن ساقها يريد عن شدما + وقال عبد الله بن يزيد الدزاعى رحه الله 
فى معاوية بن أى سفيان : 
أتتك الرجال رجال العراق2 تقود إلى الشام قبآ عانا 
| ودارترحاها على قطها ٠‏ جهاراً وشمر تالحرب ساقا 
فهذا تأويل الابة . لاما ذهب إليه المشبة تعالى الله عن صفة خلقه 
وعلا عاواً كبير؟ !! | 


لباب الثالك والعدوه 
١ق‏ الاستواء والكرمى والرد علىا+شوية ( 
الاستواء فى لغة العرب على معنيين أحدهها الحاوس على الشىء والممارسة 
له امسر ع الناردى غلل رمد ملفل شو وهذه صفة من ستوى 
بعد أن كان مائلا ويعتدل بعد أن كان زائلا » والله سبحانه وتعالى مئزه عن 
هذه الصفات . والوجه الآخر هو استواء الملك القدرة والتدير وهو معروفٌ 
لغة العرب » قال الشاعر : | 
قد استوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 
فالحمد للمهيمن الرزاق 
يعرى بشر بن مر وان واستواؤه هنا ملك ولم يكن بشر جالسا على العراق كله » 
وإنما ملكه وقدر عليه » وهذا الذى عليه أهل الاستقامة وبه يقولون وعليه 
يعتمدون وهو الحق » وقال النقاش استوى عمعى علا » وفيه يقول الشاعر + 
فلما علونا. واستوينا علهم 2 تركناهم صرعى لنسركاسر 
فان عارض معارض فقال كيف مجوز أن يقول ثم استوى على العرش 
بدبر الآمر أراد به تدبير الأمر على العرش فذكرثم عند الاستواء » قبل له 
هذا توسع ف القّول وهو يريد ثم يدبر كنا قال سبحانه:( حى نعل المحاهدين 
منكم ) وحى لا جرى ف كلام العرب إلا على من حادث مستأنف ولا جوز 
أن يعلم الله الأشياء بعد علم حادث مستأنف لأنه لم يزل عالاً بالأشياء كلها 
| قبل كونها ولكن أراد بقوله:( حتى نعلم امحاهدين منكر والصابرين )() , 
وهو سبحانه وتعالى عالم مهم فذكر حتى مع قوله حى نعم المحاهدين توسعاً 
١‏ ومجازا »هذا مثل قوله تعالى:( ثم استوى على العرش يدبر الأمر )(9). 
١(‏ ) سورة محمد : أآية #”١‏ . 
(؟ ) سورة يونس : أية ” . 


0م١١‏ - الكشف والبيان ١‏ » 


١78 


وقال بعض المفسرين المراد بذلك » م قصد |١5|‏ خلق السماء فذكر ' 
الاستواء وهو يريد القصد مازأءوقال الفضل : قال الحسن » يعبى استوى 
أمره وصنعه الذى صنع به الآشياء إلى السماء . 

فصل : 

فان عارض معارض وقال ما معى قوله تعالى ١:‏ وسع كرسيه السمواته 
والأرض )١١)‏ وقد نرى الأرض ولا نرى الكرمى ؟ قيل له قد روى عن 
صعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال تأويله وسع علمه : 


نحف به بيض الوجوه وعصبه 0 كراسى للأجداث حبز تنوب 
كرامسى أى علماء » وقال آخر 3 


نا لى يعلمك كرامبى أكاتمه وهل تكرس عل الغيب حلوق 
وهذا القول يقول أهل الاستقامة أى كرسيه » علمه » قد أحاط سبحانه 
بكل ثىء علماً : وأحاط بكل ثىء عدداً : 


م8 © © 


. سورة البقرة : آية هه؟‎ ) ١1( 


الاب الرائ والعشون: . . 
( ف تأويل القيام ) 
كقوله تعالى ( أن هو قاتم على كل نفس ماكسبت ) ؛ 
قال أهل الاستقامة ليس هو قيام انتصاب وإنما هو قياءالتدبير »والعرب 
تقرل فلان يقوم على حمل فلان يريدون أنه يدير أمره وملكه + 
وقال الكّميت بن يزيد : 
وصى اللعلافة هاثمى 22 يكن حياً لأمته ربيعا 
تقوم أمرها ويذب عنهاا2 وينرك حدما أبداً مريعسا 
وقال الأعدى : 
بقوم على الرغم فى قومه فيغفر إن شاء أو ينتسقم 
فصل ف النور : 
إن سأل سائل فقال إن الله قد سمى نفسه نوراً لقوله عز وجل ١:‏ الله نور 
لسموات والأرض ٠» )1١()‏ يقال له إن النورى لغة العرب على ضربين : 
فكل ضوء عند العرب نور ومالم يكن بضوء أيذَاً فيسمونه نوراً إذ ا ان 
الأشاء وأوضحهاءوكذلك #عى الله تعالى القرآن نوراً . فال عزا وجل : 
ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإعمان ولكن جعلناه نوراً مهدى به من نشاء 
من عبادنا )(؟) » قال الله |1١١1|‏ تعالى : ( وأشرقت الأرض بنور رجا )00) 
فأضاف النور إليه . وكذلك معنى قوله تعالى: ( الله نورالسمواتوالأرض )(4) ' 


. سورةالنور : آية ه”‎ ) ١( 

(؟ ) سورة الشورى : أآية ؟ه . وكتب ف المحطوطة خطأ ٠‏ بهدى , بدلا من و نجدى .. 
رويشاء » بدلا من و نشاء »ع , 

(؟)سورة الزمر : آية و5 . 

( 4 )سورة النور : آية م" . 


ل ٠قم١ا‏ - 


بريد منورها أى بنوره وهداه وتوفيقه هتدى به من فى السموات والأرض « 
كا قال حسان بن ثابت الأنصارى : 
وجاء سور فَْ الكتاب مبءن 
جلا الشك والأحزان يوماً فنورا 


والتزيل بر به عز وجل ول يرد أن عمثل نفسه بقنديل ولا مصباح 
ولا مشكاة تعالىالله عن ذلك علو أكبيراً ! !وقال عز منقائل :( مثل نرره)(1) 
النور الى أنار به العباد وجلا به عن الأبصار وأحيا بهالقلوب الميتة » مثله 
فى قلب المؤمن ‏ كمصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى توقد من 
شجرة مباركة » م قال هدى الله لنوره من يشاء ففرق بين نفسه ونوره » 
واشعز وندل ةنول الددولة تقيد كا قال«ضيحاتة :لالس كله قو 6( 
والذلل عل الع قو له اتناق كز أومن عان .هنا فأحينا٠«وجطلنا‏ اله لور عذى به 
فى الناس )(5) .. الآبة » وقال الله تعالى: ( الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من 
الظلمات إلى النور ) (؛) . والعرب إذا مدحت أحداً تقول ما فلان إلا نور 
بريدون منيرأ » ويقولون العالم نور البلاد أى منيرها بما مبتدى به الناس 


إلى الحق . 


(١)سورة‏ النور : أآية "٠‏ . 
07 (؟ ) سؤرة الشورى: آية .1١١‏ 
(5 ) سورة الأنعام : آية ١7"‏ . 
( 4 )سورة البقرة : أية لاه؟ . 


اليا كباس والعرربه 
فتأويل قوله تعا ى : ( ومن عنده علم الكتاب ) و(عند مليك مقتدر ) 


أما قوله تعالى:( ومن عنده علم الكتاب )١()‏ يعنى اللملائكة المقربين ٠‏ 
والزلفى مستحقين لثوابه آمنين من عقابه كما ذم سبحانه ار مين والمشركن 
والمنافقين فقال عز من قائل:( ولو ترىإذ ال#رمون ناكسوا رءوسهم عند 
رمم )١()‏ »© وبريد أنهم عنده قى المزلة الدنية إذ كانوا مستحقين لعقابه 
آيسن من ثوابه ولم يعن به الدنو ولا الروكية لآنهما لا بجوزان على الله سبحانه 
وتعالى » وكذلك قوله:( عند مليك مقتدر )(؟) وإثما أراد عنده ثى آلمز لة 


واارفعة . 


(١1)سورة‏ الرعد : آية 4؛ . 
(؟ ) سورة السجدة : آية ؟١‏ . 
(* ) سورة القمر : آية هه . 


لباب السَاوتّس واليشرك 
ف تأويل قوله تعالى :'( الرحمن على العرش استوى )(1) 

قال أهل الاستقامة بمعبى استوى استولى عليه بالملك والتدبير والمهر 
وخص العرش بذلك تشريفاً لذكره بااللحصوصءوهذا كما قالوا فىالنعمان 
أبن المنذر عند مدحهم له لعله ملك الحورنق والسدير » والنعمان ملك العراقن 
جميعاً . والعربتقول استوى اللخليفة على ملكه واستوى فلان على ماله » 
وعنابن عباس رضى الله عنه ى قوله تعالى : ( ثم استوى على 
العرش )(2) أى استولى » وليس كون الشىء فوق الشى ءعظمةوجلال » 
وإنما العظمة والحلال والقدرة أن يكون فوق الأشياء بالقهر والسلطان 
والتقدرة والغلبة والملكوالتدبير .ألا ترى لو أن واصفاً وصف الإمام والحليفة 
والملك بأنه فوق مملكته بالمسافة والحلول »فكأنه وصفه فوق بيت أو على رأس 
جبل مرتفعاً علهم جميعاً ماكان واصفاً له بأمر فيه تعظم و تبجيل » و لوو صفه 
فوقهم بالقهر والسلطان والقدرة وجواز الأمر لكان وصفه ما فيه التعظم 
والتبجيل . 

مسألة : فان سأل سائل فال لم خلق الله العرش ولا حاجة له فيه فى القرار 


والمكان بزعمكم ؟ 
الحواب : قيل له إن الله تعالى خلق العرش وتعبد بعض الملائكة محمله 
وبعضهم . بالطواف حوله :والملائكة نحملالعرش ولا تحمل رب العالان 
جل وعلا عن ذلك علوأ كببراً! !والعرش قد يكون فى لغة العرب السرير » 
(١1)سورةطه‏ : أآية ه. 


(؟ )سررة يونس : آية” . 


- ١84 


وقد يكون الملك ٠‏ وقد يكون السقف . فان قال قائل إذا كان له سرير 
فلا بد أن يكون جالساً عليه ؟ قيل له إن الله تعالى قد سعى مكة بيته فعللى 
قولك يكون ساكنا فيه . فان زعم أن مكة ببته ولا يكون ساك فيه » 
فيل له وكذلك له عرش وكرسى ولا يقال أنه جالس عليه »وله سماءولا يقال 
يستظل +اءومثله كثير . ومن |م١|‏ قال إن عرشه ملكه » احتج: بقول 
عمواده بن عدى ق النعمان : 


ظننت عرشك لا يزول [ولا محول ولا يغير 
أى ملكك . وقال سعيد بن زائدة فى النعمان : 


قد نال عرشاً لم ينله حائل إنس ولا حلق ولا دان 


البابٍ الشابع والوشروك 
( فى القول فى المكان ) 

فان قال قائل أفتقولون إن الله تعالى بكل مكان ؟ قل له نقول ذلك 
علىما قاله الله تعالى وأطلقه المسلمون: فأما ما قاله الله تعالى فهو قوله عز وعلا:. 
( وهو الله فى السموات وق الأرض يعلم سركم وجهركم ) (1) .. الاية ظ 
وقوله تعالى:( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خحمسة إلا هو 
صادمهم ) )١(‏ .. الآية » وقال تعالى :( ونحن أقر بإليه من حبل الوريد)(”) » 
وليس يريد قرب المسافة» تعالى الله عن ذلكعلواً كبيراً ! ! وقال سبحانه وتعالى : 
( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)(4)» يدى بالنظر والتأبيد . وقال 
المسلمون إن الله بكل مكان فغلمنا أنهم أرادوا بكل مكان على العلم والحفظ 
والتدببر »وذلك موجود فى لغة العرب» يقال فلان ى صلاته وفى عماه ونجارته 
وفلان فى طلب العلم »يرندون بذلك أنه فاعلالمذه الأشياء ولا يريدون به 
الحلول والكينونة .فكذلك نقول إن الله عز وجل بكل مكان على أنه غالح ومدبر 
ورقيب وحافظ لا على الحلول والكينونة . فان قال ولم تأولم هذا التأويل ؟ 
قيل له لآن الله تعالى ليس مجسم ولا محدود ولا نحويه الأماكن تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً! إفان احتجوا بقوله عز من قائل : ( أأمام من فى السماء' )(0) 
فقد أخير أنه ليس فى الأرض » قبل له هو سبحانه فى السماء والأرض وهو 
١(‏ )سورة الأنعام : آية # . 
(؟ ) سورة المحادلة : أية لا . 
()سورة ق : آية ١١5‏ . 
( 4 ) سورة النحل : آية ١١8‏ . 
(0) -ورةاللملك : آية ١٠١‏ 


كار جه 


علذى فى السماء إله وى الأرض إله و ىكل مكان علمه وتدبيره وملطانةه 
وإنما خخص السماء بالذكر تشريفاً للسماء وخصوصاً لها بالذكر. وكانتالعرب 
مع عبادتها !| الأصنام كانت تقر بالله عز وجل وتعرفه وتزعم أنه فى 
لسهاء فال الله عز وجل أتأمنون من أقررتم أنه فى السماء واعترتم له 
بالقدرة على ما يشاء أن خسف بكم الأرض أم تأمنون أن يرسل عليكم حاصياً 
رهو المطر الذى يكون فيه الحصى مع لواو ال وترم ارك اول 
سبحانه إنا أرسلنا علهم حاصباً . فان قال نما معنى قوله ثم استوى إلى السماء 7 
ةل له استوى أى قصد بالملك والتدبر فذكر الاستواء وهو يريد القصد . 
فان قالوا فا معنى قوله : ( إليه يصعد الكلم الطيب )(1) تقر إن افعوودل 
أراد به أنه متقبل عنده» وليسٍ معى الصعود الارتفاع من مكان إلى مكان » 
رإنما هو تعظم لله تعالى وإبما وصف بالعلو لتقبله ( والإخبار عنه يقع بلفظ 
الارتفاع والصعود وهذا تأويل جائز فى لغة العرب . كا قال أحمد بن النظر م 

وقال إليه طيب القول صاعد22 وصالحمايؤنى من الفعل والكلم 

فير فعه يعّى بذاك قبولهء وليس هما قال المشبة الغدم 


وكلما ذكرته المشهة .وسألتعنه من آى القرآن وتأويله من لغة.العربه 


© © هس 


(١)سررة‏ فاطر : أية ٠١‏ . 


“الاب الثَامِن والوروك ه. 
فى النور وتفسير قول الله تعالى : 
( الله نور السموات والأارض )١()‏ 


علموا وفقكم الله وإيانا أن النور فى كلام العرب على معانءتلفة» يقال. 
للشمس'نور'والقمر نور » ويقال للنار نور » ويقال للكلام نور . ألا ترون. 
إلى قول القائل والله ما كلامائك' إلا. نور.و الله سبحانه وتعالى جل وتقدس 
لا تشمبه هذه المعانى وكلها عن الله منفية : لا يقال الله ءس ولا قمر ولا ضوء. 
ولا نار ولا كلام ولكنه سحانه وتعالى منور السموات والأرض ودادى' من 
فمن . وما |10| يدل على ذلك قوله ( مثل ثوره )(0) يعى به نور الإيمان 
فى قلب المؤمن: وبدنه كشكاة» والمشكاةهى القصبة الى تكون فى جو 
القنديل الى يكون فها الفتيلة! وفها مصباح » المصباح فى زجاجة» الزجاجة 
كأنها كركب درى توقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يقوله 
لا تصيها الشمس من المشرق ولا..تصيها من المغرب » وإتما الشمس علما 
لا تنقطع علا حين تغرب ولا حبن تشرق فذاث أجود ما يكون من الزيتون 
( يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور ) (7) أى هدى على هدى. 
نُسمى هدأه نورآً الذى أنور به قلب الموامن . فهذا على أن الله إتما عى 
بقوله الله نورءأى أنه منور الأشياء أى مبينها » والله سبحانه وتعالم, 


7 عمثل ندسه بتمنديل ولا عصباح ولا زجاجة : ولو كان كذلاتك كانمحدرداء 


حنست السام 1" - 


..٠٠١ )سورة النور : آية‎ ١( 
. (؟)سورة النور : أية ه”‎ 
., 8٠ (؟)سورة النور : آية‎ 


ل رما سمه 


صغيراً » وقد قال سبحانه وتعالى: ( ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكم)(1). 
ولوكان نوراً لبعض هذه الأنوار لم يكن له على النور الذى هو كبعضه حجة ا 
ولكنه بائن عن جميع الأشياء كائن ما كان منها:( ليس كثله شىء وهو 
السميع البصير )١()‏ . 


(١)سورة‏ النحل : آية 5٠‏ . 


(؟ ) سورة الشورى : أآية ١١‏ . 


البَا ب الناخ والعشوك ‏ 
( فما يجوز من الصفات حقيقة ومجازاً ) 


وجائز أن يقال لم يزل الله تعالى سميعاً وهى صفة ذات » وجائز ل يزل 
صيراً وهى صفة ذات والمعى أنه عالم لأن العالم بالذنىء بصير به . وقا 
يكون معنى ذلك أن المبصرات إذا وجدت كان مبصراً لها كما عنينا بوصفنا ل 
بأنه لم يزل #ميعاً أن المسموعات إذا كانت كان سامعاً لها . والوصف له تعالى 
رأى قد يتصرف على وجهن : فأحدهما أن يوصف بذلك ويععى به أنه عام 
نعلى هذا المعبى جائز أن يقال لم يزل رائياً على معبى لم يزل عالاً إذا كانت 
الرؤية فى اللغة علماً » والوجه الآخر أن يععى به |١١١1|‏ مبصراً للمبصرات » 
فلا جوز من هذا ااوجه أن يقال لم يزل رائياً كالم بجز أن يقال لم يزل مبصرا . 
لآن المرثى المدرك لا يكون مرثياً إلا وهو موجود . وجائز أن يوصف بأنه 
لم يزل قاهراً ولم يزل قاهرا للأشياء قبل أن لقها لأنه لم يزل مقتدراً علا 
فاقتداره على مالم يوجد فهو قهره لذلك . وجائر أن يوصف بأنه لم يز لباقياً » 
ومعناه باق أىكائن بغر حدوث » وكل كائن بغر حدوث فواجب أن 
بوصف بأنه باق»فلما كان الله تعالى لم"يزل؟موجوداً بغر موجد وجب أنه 
لم يزل باقياً » وجائز لم يزل فرداً منفرداً » وجائز أن يوصف بأنه قريب 
من الحلق .والوصف له تعالى فذلك على جهة التوسع وانحاز المراد به أنه عام 
بنا وبأعمالنا » وأنه سامع لقول اللحلق ورانى ماهم وأنه لا سثر بينه وبينهم 
ولا حجاب ولا مسافة » فلما كان على ذلك قيل فى سعة اللغة أنه قريب مث 
ُذاكان لا يشاهد أعمالنا أحد من الوقن إلا من كان قرييا .”1 


مسبألة : فان قال قائل أخرونى عن تقرب العباد إلى الله بالطاعءت 
أهو عندكم مجازاً أو حقيقة ؟ قيل له بل.هو.مجاز وتوسع ومعناه طلب الحبة] 


١48٠‏ ب 


.والكرامة منه » وإنما قيل لذلك بقرب لأنا ى الشاهد إذا أحيبنا شيثاً قربناه 
.وإذا أبغضناه بعدناه منا فلهذا قيل لذلك ترب إلى الله عز وجل على انحاز . 


مسألة : وجائز أن بيقال إنه تعالى قوى على الحقيقة » وجائز القول 
بأنه عارف بالأشياء » كنا يقال بأنه عالم مها لأن العلم هو المعرفة والعالم بالشى ء 
فى الشاهد هو العارف به » وجائز أن يمال يدرى الأشياء كما يقال إنه يعلمها : 
وإنكان استعمال هذه اللفظة فى صفاته قليلا لأن الوصف للعالم فى الشاهد بأن 
يدرى الأشياء معنى الوصف له أنه يعلمها ويعر فهاء فلما كان الله عاااً بالأشياء 
صح أنه يدر ها وقد جاز ذلك فى صفاته جل وعز وعند أهل اللغة. |:| قال 
حض الشعراء : 
لا اللهم لا أدرى وأنت الدارى » ٠‏ 
يريد لا أعلم وأنت العالم . وجائز أن يوصف بأنهمجد الأشياء'لآن العلر 
.وجدان ف اللغة والعالم بالثىء ف اللغة واجد له » فلما كان الله تعالى 
بالأشياء عالماً كان لها واجداً . وقد يوصف تعالى بأنه.شاهد على كل نجوى 
-ومعنى ذلك أنه رافى لها وسامع » فقيل له ى معى الروئية والسمع أنه شاهد 
على التوسع لأن المشاهدة للشىء هو الذى يراه شاهد على التوسع ٠‏ ولآن 
؛لشاهدة الثىء هو الذى يراه ويسمعه دون الغائب منا . ويوصف بأنه تعالى 
'مطلع على النحاز لأن المطلع منا على الى ء من فوقه يكون أعام به وأولى بأنه 
لا فى عليه شىء منه . فلماكان الله تعالى بالأشياء كلها عاماً لا فى عليه 
1070 قيل إنه مطلع علبا مجازاً . 
ويوصف بأنه لم يزل غنياً عن الأشياء؛ ومعنى ذلك أنه لا يصل المنافع ولا 
لمضار ولا يجوز عليه اللذات والسرور ولا الآ لام والغموم ولا محتاج إلى غيره 
ويستعان به فى أفعاله وتدبيره؛بل هو بنفسه علبا قادر وما عالم فوجب لا أن 
يقال أن يوصف بأنه لم يزل غنيا بنفسه عن سائر الأشياء . ويوصف تعالى 
.بأنه بتغعضب وسخط .ومعى هذا الوصط له هو معى الوصف لنا مهذا الفعل 
2 الشاهد إلا أن غضبنا ومغطنا محلان فينا »ء وغضب الله وسغطه لا حلان”'فبه 
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مسألة : فان قال قائل فاذا لم جز عندكم أن محل فيه الغضب والسخط 
اوبتكو يواجر وه كاي ارقا تداز ا لصاف بذلك بأن فعله 
من غير أن نحل فيه والالماجاز أذنصفه بالكلام وبالأمر والبى وبأنيفعل 
ذلك من غير أن نحل فيه . وقال أهل العلم إن غضبه ومغطه هو عقوبته وناره 
و إن حبه ورضاه هو ثوابه وجتته ٠‏ : ولا تجوز أن تكون العقوبة إلا محدثة ) 
لأنه لا جوز أن محدث ذلك إلا عندما يستحقه منه المذنب |١١|‏ ولو كان 
لم يزل غضبان على" من لم يعصه لكان بذلك ظالآله» وأيضاً فلو كان لم يزل 
غضبان لنفسه لا محدوث غضب لم بجز أنيصير راضياً ساخطأ لنفسه» لم بجز 
أن يغضب ويستحيل أن يقال إنه لم يزل راضياً ول يزل عاجزاً بنفسه ولم يزل 
قادراً بنفسه . ساخطاً لنفسه » كما يستحيل أن يكون أنهم يزل جاهلا بنفسه 
ولم يزل عالاً بنفسه فصح الرضا والغضب وسائر ما ذكرنا من أفعاله إذا كان 
موصوفاً ا أو بأضدادها على نحو الكراهية والإرادة والحب والبغض :لآن 
الأضداد صفات لذاته لا تجوز عليه تمالم مجزعليه الحهل كان لم يزل بنفسه 
عالاً ؛ولم يجزعليهالعجز لماكان ليزل بنفسهقادراً . ولا مجو زعليهالحدث لماكان 
ل ذل ننفسه قديماًء فصح ذا أن من جاز أنيوصف به وبضده أو العدر 
على ضده كن الاك والكراعة واتليه واللعضى.: اإنقيا و الف 
والسخط ان يكوذذلك من فعله . 


مسألة : إن سأل سائل فقال هل جوز أن يوصف الله تعالى أنه لم يزل 
ساخطاً على أهل النار ولم يزل راضياً عن أهل الحنة ؟ قبل له : نعم على أنه هو 
المعاقب لأهل النار و المثيب لو ا ِْ 


فصل : 
وجائز أن يوصف لله تعالى بأنه يحب ويبغض ومعى الوصف له با حمة 
هو معبى الوصف له بالإرادة » ومعى, بى الوصف له بالبغعض وهو معرى الوصضف 


له بالكراهية » وكذلك إن كل ما كره الله تعالى كونه من العباد» فهومبغض 
كونه منهم » وكلما أراد كونه من العبادفقد أحب كو نه عتهم »وكل ٠١‏ أراد 


- 


! الكر امةمنعبادهفهو ل هحب » وإرادتهلا كر امه و لتعظيمه فهى محبتهله :وكر اهته 
لإكرامدو لتعظيمه هو بغض هله » لأنه ليس معنى حب اللمالعبا دإلاحبه| + لإ كر امهم 
و لتعظيمهم وليس بغضلم إلاضدذلك. و الرضى و المحبةمن اللهتعالى معناه | أهماصفة 
من صفات فعله » وذلكأنه تعالى إذا رضى من عبده وأحبه أوجب له الحزاء 
والثواب بفعله المرضى عنه به . وقد حكى بعض المفسرين أن قوماً زعموا 
أنه تعالى لا حب ولا يبغض على الحقيقة»لأن الحب عندهم منطبع البشر» 
.لو كان الأمر على ما قالوا لنفوا عنه جميع صفاته لأن العلم إنما يكون من 
الخلق معان معاومة وكيات معروفة والله تعالى عام لاف تعارف الكلق منهم 
فى العلم» واللهتعالى عالم يحب عبده على الإحسان والطاعة على الحقيقة لا حب 

. طبع ولالهو ولا مشاكلة‎ ١ 


فصل : 

ويقال إن الله نور على ما قال الله تعالى واستعمله المسلمون»وإتما قال ذلك 
نوسعاً ومجازاً وإرادته أهل السموات والأرض ومبين لم .فقال تعالى إنه نور 
السموات والآرض مازاً إذا كان به متدى أهل السموات والأرض ىق 
ديهم ومصالحهم كما مهتدون التو والضناء » لأن النور المعقول المستحق, 
لهذا الاسم عا هو ضياء ومشاهدة ؛ من نحو ضوء اإشمس والقمر وما أشبه ذلاك. 
فلما لم بجز أن يكون الله ضوءاً ولا من جنس الضوءء والأنوار محدثة ؛ والله تعالى 
لا 5-7 ثىء من الأجناس ال لوقات صح أنه إنما قال إنه نور السموات 
والأرض مازاً لا حقيقة وعلى هذا السبيل قال إن القرآن نور وإن الإعماة 
زور وأراد بذلك أن القرآن -هتدى به الناس فى ديهم كنا مبتدون بالنور الذى 
هو ضياء لمصالههم . وكذلك الإعان فقال تعالى إنهما نور على التوسم دوله 
الحميقة لأن القرآن والإعان هما مخالفان للأنوار والضياء فى الحنس : 
رصرف لبا م الأنوار والعناء نوا زهان على ما 1ه*١|‏ بينا . 


: حت 19941 ند 

مسألة : فان قال قائل فا أنكرتم أن يكون نعى الله تعالى نفسه نورآ 
على الحقيقّة وإنلم يكن من جنس الأنوار والضياء ؟ قيل له إن الله جل وعلا 
لا بحوز أن يسمى بالأسماء على جهة الألقاب ؛ولا يسمى بالامم إلا بعد أن 
يكون مستحقاً ممعى ذلك الاسم منجهة العقول واللغة » كنحوتسمية نفسه 
أنه قدم وأنه واحد وأنه عالم وأنه رحم لأنه لو جاز أن يتسمى بالامم على 
جهة التلقيب لاز أن يسمى بأنه جسم وبأنه محدث وبأنه إنسان» فلما لم بجز 
أن يتسمى بذلك إذا كان خلاف ما يستحقه من الأسماء والصفات صح أنه 
لا محوز أن يسمى إلا بالامم الذى يكون مستحقاً له ولمعناه من جهة العقول 
واللغة . وأيضآ فان الاسم إذا سمى به المسمى على جهة التلقيب من غير أنه 
يكون مستحقاً له ولمعناه من جهة العقول واللغة» لامجوز أن يكون وصفآ 
للمسمى به» وذلك أنا لو سمينا صبياً بقولنا مسلم وبقولنا صالح وما أشبه هذه 
الأمماء على جهة التلقيب والتعريف لم بز أن يصير بقولنا مسلم وصالح صفة 
هذا الصبى . ولا يجوز أن يقال رأيت صبياً صا حاً ولا مسلماً ولوكان مستحقا 
للنسمية عسلم وصالح » » من جهةالعقول واللغة جاز أن يوصف مبذه الأسهاء » 
كا أن تهنا الطيع ل الى به بأنه مسلم وأنه صالح لاستحقاقه ذلك لعلمه 
جاز أن يوصف مبذه الأمماء .فيقال مررت برجل مسام وبرجل صالح.فلما 
كانت أسماء الله تعالى يوصف -با علمنا أنه إنما استحقها من جهة العقول 
واللغة » ولم يتسم بشىء من ذلك على جهة التلقيب فيا علمنا أنه لا يجوز 
أن يكون ذلك وصفا له علىالحقيقة » إذ كان خلا الأنوار والغياء وأنها 
! لا تشبه ولا يشمبها ”ما لا يشبه سائر ما خلق علمنا أنه وصف ننفسه بأنه نور 

ظ جاز لا حقيقة #وطذا نظائر فى اللغة وى القرأ 
عدل وأنهكرم» فالوصف لله تعالى أنه عدل متوسع مجاز » لأن العدل فى الحقيقة 
هو المصدر فتّالوا عدل وأرادوا أنه العادل فتوسعوا فى هذا القول»إذكان يعقل 
غنم ما أرادوا بذلك من الصفة بأنه عادل » ومثله وصفه لنفسه تعالى بأنه السلام 
والسلام إنما هو المصدر المعقول فلما كان يعقل عنه ما أراد بوصفه لنفسه 
( م ١١‏ - الكشف والبيان ج١‏ ) 
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بالسلام أنه الذى يكون السلامة من قبله جاز أن يصف بذلكنفسه توسعا. | 
وقبله بذلك بأن الله هو الحق»فوصف نفسه بذلك أن عبادة الله هى الحق 
وأن عبادة غيره هى الباطل . وقد مجوز أن يعبى بقوله إن الله هو الحق 
أن لله هو الباى الخى العيظاو ناما تدعو ماعرن دونه هو الباطل أراد به يبطل 
ويذهب وأنه لا ملك أحداً ثوباً ولا عقاباً . ومن ذلك أيضا قول المسلمين 
يا.غياث با مغيث ويا رجى المستجير ين » والغياث والرجاء هو المصدر فى حقيقة 
اللغة » فوصفوا الله مما توسعاً ومجازاً وأرادوا بذلك أنه المغيث للمستغين 
وأنه شري الأملين.. افان: قال انترعيوون أن قول “الله عو وجل الله تون 
السموات والأرض وقوله السلام؛وقوله المق»وقول المسلمينعدل وغياث 
ووبداء هذه ألما فبوصتات لنيه قل له لسك بأماة لضر رودل ولام نات 
له ولكن جعلت مكان أسمائه وصفاته مجازاأ وتوسعاً إذ كانت تدل على أمواثه 
وصفاته عز وجل . 

فصل : 

وجائز أن يوصئ. تعالى بأنه طالب ومدرك. ومعبى الطالب أنه يطلب 
من الظالم حق المظلوم لأنه لا يضيع عنده للمظلوم حق » ومعى المدرك أنه 
الذى لايفوته ثىء طلبه ولايعجزه أحد ولا متنع عليه ثى ء وليس الوصف له 
تعالى بأنه مدرك مثل الوصف له بأنه غالب لآن هذا الإدراك إنما هوفعلمنه 
وهو أيضاً منصف للمظلوم من الظالم»والوصف له أنه غالب إنما هو من 
صفات الذات لأن معناه أنه |0م | قاهر للأشياء مقتدر علما . 

فصل : 

فان قال قائل أليست الأشياء كلها فى قبضته وسلطانه ؟ أوليس هو -با(١)‏ 
جميعاً عالم ؟ قيل له بلى » قال فان قال قائل فكيف موز منه الطلب مما هو 
عارف بمكانه ومقتدر عليه ؟ قيل له هو وإن كان عالاً بكل شىء ومقتدراً 


. » كتب ف الخطوطة و مما‎ ) ١( 
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:على كل شى ء'فقد”يسمى أخذه للظالم حق المظلوم طلباً مح المظلوم منه لأن هذا 
.يسمى فى اللغةمنا طلباً وإنكنا مقتدرين على من نطالبه بذلك . 

فصل : 

وبوصف الله تعالى بأنه راحم لعباده ومعبى راحم أنه منعم وأنه ناظر 
لعباده وأنه محسن إلمهم . وقد بن الله تعالى ذلك فقال : ( وما أرسلناك إلا رحمة 
اللعالممن )١()‏ » فارساله النبى صل الله .عليه وسلم هو نعمة منه تعالى على عباده 
هم وهو رحمة منه كقوله تعالى فى ودف القرآن أنه:( هدى ورحمة لقوم 
.يمنون )(؟) » والقرآن نعمة من الله تعاللى على عباده فسماه رحمة لم 5 
وقد أجمع أهل اللغة والمسلمون على أن الغيث رحمة والغيث أيضاً هو نعمة 
من الله تعالى فعلمنا مبذا أن معبى الرحمة من الله عز وجل معنى النعمة . 

مسألة : فان قال قائل أفليس الرحمة منا هى رقة القلب ؟ قيل له لا .. 
الأن رقة القلب ليس هى فعل الراحم والرحمة هى فعل الراحم منا وذلك 
أن الرقيق القلب را حمل نفسه على قتال”من ترق له قلبه' فلا يكون راحمآ 
اله إذا قتله وإن كان قلبه رقيقاً عليه » وإتما الرحمة له نحليته له وإرادته له 
'الصلاح والنجاة»وإنما توهم قوم أن الرحمة هى رقة القلب ومموا من كان 
رقيق القلب رحما لكثرة ما توجد الر حمة من الرقيق القلب ما سمى قوم 
'الشبوة محبة لكيرة ما توجد اغبة مع الشبوة » والشهوة فى الحقيقةخلاف المحبة. 


فصل : 
ويوصف تعالى بأنه مصلح لآن فاعل الصلاح يسمى مصلحاً »ويوصت 
بأنه مفضل ما فضل به غيره ومن فعل الفضل سمى مفضلا : ويوصف بأنه 
-خير |164| لأن الفاعل فاعل الحسر إذا كثر ذلك منه استحق أن يقال له خبر » 
فلما كان فعل احير من الله تعالى مو جوداً وجب أنيسمى خيراً . ويقال إن الله 
١ (‏ ) صورة الأنبياء : آية با١٠‏ . 
(؟ )سورة النحل : آية 54 . 
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أصلح لنا من غيره وخر لنا من غبره وهذا القول أيضاً توسعاً والمراد به نعمه 
وفضله وخيره . ويقال الله تعالى خيراً فعال منك . 

مسألة : ويقال الله تعالى قد فعل الشدائد والالام وليست بشرعلى ا حقيقة » 
وقوله تعالى:( ونبلوكم بالشر والحير فتنة )١()‏ » وقوله عز وجل :( قل هل 
أنبئكم بشر “من ذلك مثوبة عند الله ) )١(‏ . من لعنه اللتهوغضب عليه هو شدائد 
ومصائب وليس بشر على الحقيقة.وقوله إنه بشر مجازاً وتوسعاً وأراد به أنه 
ضرر وشدائد لأن الشر هو عيب وفساد وفاعله شرير إذا كثر ذاك منه 
وجمع فاعل الشر هم الأشرار والله تعالى جل عن أن يكون شريراً أو يكون 
مع الأشرار فصح سبذا أن الله تعالى لا يفعل الشر على الحقيقة . 


مسألة : فان قال قائل أخيرونا عن عذاب جهم أشر هو أم خير ؟ 
قيل له ليس بشر ولا خير ولكن عدل وحكمة لأن الحير ما كان فيه نفع 
لأهله » والشر هو ما وصفنا من العيب والفساد . فان قال أفئزعمون أن الله تعالى. 
ينفع ويضر ؟ قيل له نعم هو ينفع المؤمنين وغير هم ويضر الظالمن بعقابه إياهم 1 
غان قال قائل أفهو ضار طؤلاء الظالمين بعقابه إياهم ؟ قبل له نعم » فان قال 
فاذا جاز عند كي أن يكون ضارا على ما وصفتموه فلم لانجوز أن يكون مفسداً؟ 
قيل له إن الضرر قد يكون حكمة وعدلا إذا كان من فعلبهمستحقاً » والفساد 
لا يكون حكمة ولاعدلاء فلهذا لا يجوز أن يكون عز وجل مفسداً ولا فاعلا 
للفساد . وأيضا فليس قياس الضرر قياس الفساد وذلك أنه لو أفسد رجل بناء 
لرجل أو مالا له كان إنما أضر بذلك صاحب الال على الحقيقة ولم يكن أفسد 
بذلك || صاحب امال والبناء وإنما أفسد المال والبناء على الحقيقة دون 
صاحهما فصح بهذا أنه لا يجب أن يكون الشىء فاسداً من حيث كان ضرراً 
إذلم يكن فاسداً لمن ضر له ولآن يستحق ذلك الضرر فجاز أن يكون عقاب الله 
تعالى للكافرين عقاباً لم لما بينا من الفرق . 


(١)سورة‏ الأنبياء : آية هم . كتب ف الخطوطة خطا « و لنبلونم » : 
(؟١)سورة‏ المائدة : أبة 7 


عد 1417 “نبت 
فصل : 


ويوصف الله تعالى بأنه تار ومعناه أنه مريد لهءإذا لم يكن ملجأ إلى 
ذا اذه والة قط له[ ليس و الار اوقا الفان فى اللقة ن لوعن له تال 
بذلك وى وصفنا لغبره»إذكانتعلى ما وصفنا من زوال الإلحاء والاضطرار 
إلا . ويقال إن اختيار الله الذى اختاره هو غير الختار كا أن الإر ادة غر 
المراد من الله تعالى ومن العباد .: ووجدت ى 5000 أنه لا مجوز أن 
يقال إن الله تعالى تار » قال"ومعى الحيار كالذى يروى بن الشيئين فينظر أسهما 
مختار لحهله وقلة علمه بالأجود منهما وذلك منفى عن الله تعالى لأنه عالم محقيقة 
الأشياء وبفسادها "من صحيحها وى القرآن ما يريد القول الأول وهو قوله 
عز وجل' ( وربك نحاق ما يشاء وحتار ) (١)قال‏ ابن عباس نحتار من يشاء 
من خلقه فينتجيه بقوله مجعله نبيآ رسولا ماكان لم الخيرة من أمره » ماكان 
حي أن اروم . وقال المفضل أى الحلق له فيختار منه من مجعله نبياً ومن 
بجعله رسولا ومن مجعله شهيداً ماكان لم الخيرة أى الاختيار . والحيرة مصدر 
فى الاختيار والحير جميعاً فالله أعلم بالأصح من القولين . 

مسألة : فان قال أفتزعمون أن اختيار الله تعالى لأنبيائه صلواته عللهم 
هو إرادته لم ؟ قيل له إن اختياره تعالى للأنبياء هو اختياره لإرسالم إلى العباد 
وذلك أنه أراد به لإرسالم إلى العباد فجعل اختياره لإرسالم اختياراً لهم فى 
سعة اللغة . فان قال أفتز عمون أن اصطفاء لاما اي 
ثيل له إن ليطا إياهم هو لاختصاصه إياهم اعها | 0 ليس معبى 
الاصطفاء معنى الاختيار » لأن جميع ما يريده الإنسان من غير أن يلجأ إليه 
فهو محتار له وليس بحبأن يكون مصطفياً له كنا يكون تتاراً للأكل والشرب 
ولا يكون مصطفياً لهما 


00 
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تب لا كه 
فصل : 


ويقال إن الإنسان يكون خليلا لله تعالى ومعى” الحلة الاختصاص» فن. 
اختصه برسالته ووحيه وافضى من ذلك مما لم يفض به إلى غيره من الناس. 
كان الله خليلا له لآن الةتعالمقد خصه بما وصفناء وهذا كان إبراهم صلل الله 
عليه وسلم خليلا لله إذ كان قد اختصه عا لم يؤته غيره من الناس(١1)‏ وهنا 
كان الرجلان إذا اختص بعضهما ببعض وأفضى كل واخد هنما ]لفاس 
مالم يفض به إلى غير ه سعمى خليلا له فى اللغة . ولا بجوز أن يقال إن الله تعالى. 
خليلا لأحد من أنبيائه ورسله وخلقه على الحقيقة لأن الخليل فى اللغة إنما هو 
خاصة له الذى يفضى إليه بأسراره وأموره دون غير ه» لأنهم لم مخصوا الله 
بشىء فيكون لذلك خليلا للم كنا كانوا أخلاءه لما خصهم به من الوحى والرسالة. 

مسألة : فان قال أفئز حمون أن جميع الأنبياء أخلاء لله إذ كان قد خصهم 
عا خخص به إبراهم صلى الله عاهم ؟ قيل له نعم وقد روى عن الرسول. 
صل الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ إن الله قد انخذ صاحبكم خايلا » يعبى نفسه 
ولحذا قال : ولو كنت متخذاً خليلا لاتخدت أبا بكر خليلا » لأن رسول الله 


صل الله عليه وسم لا مختص أحداً من أمته بشىء من الدين والعلم لا يظهره. 


لغبر ه» ولاأسر بذلك إلى أحد لأنه قد بعث'إلمهم جميعاً فهو يعمهم بالإبلاع 
والدعوة»فلما لم يكن مخص أحدا بذلك من أمته لم يكن أحد مهم خليلاله » 
ويقال فى سعة اللغة » الإنسان خليل على؛ معى حبيب فهذا مجاز لا حقيقة: 
لأنه لو كان الحبيب خليلا على الحقيقة لكان الموامنون جميعاً أخلاء الله 
كا أنهم أحباؤه وهذا غير صحيح ولا سائم فى حقيقة اللغة ٠‏ نان |١141|‏ قال 
أفليس' قد روئ عن أنى هريرة أنه قال معت خليل رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم قيل له قد جوز أن يفول أبو هريرة هذا على التوسع , وأما حقيقة الحلة 
هو ما وصفناه وهى تأويل حديث رسول لله صل الله عليه وسلم فى أنى بكر 


,. ١١8 )قان الله تعالى : ( واتْذ اشابراهي خليلا ) . سوار: النسامء آية‎ ١( 
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مسألة : فان قال أفيجوز أن يتخذ الله تعالى صديقاً من خلقه ويكولة 
صديقاً للمومنين » والموئمنون له أصدقاء ؟ قبل له لا .. فان قال وما الفرقه 
يننا * قل اله لأن الصنديق فى الأغة بأن يصق :صائخيه الود والحية:وأن ركون 
مير كل واحد منهما لصاحبه سريرته مثل علانيته» فنما لم بجحز أن يوصف 
الله تعالى بأن سرير ته للأنبياء كعلانيته وإنما يضمر لم كما يظهر إذكان الضمير 
والطوية لا يحوزان عليه لم يحز أن يكون صديقاً للم . وأيضاً فان الصديق 
إما هو اسم وقع فى اللغة على التوسع وذلك أنه اشتق من صدق المودة والصدق 
فى حقيقة اللغة إما هو الحر الذى وقع مخيره على ما أخيره به الخير » فلما كان 
استعماطم الصدق فى المودة مجازاً غير الحقيقة لم بجز أن سمى' .الله تعالى به 
لأنه حب النسمية له عز وجل من جهة الحقائق لا من جهة انحاز ٠‏ فلهذا لم 
جب أن يقاس الصديق على الحليل إذا كان التسمية بالحليل حقيقة والنسمية 
بالضلايق يازا وا نحاز لا يجب أن يقاس على الحقائق . 

فصل : 

ويقال إن الله تعالى متحن عباده توسعاً ومجازا والمراد أنه يكلفهم طاعته 
ويأمرهم مها لآن الامتحان نى أصل اللغة إنما هو التجربة وطلب معرفة حقيقة 
الثبىء الذىمتحنه؛ فلما كان الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء وعما كان من 
أخبار مها وما يكون لم بحر عليه التجربة ولا الامتحان على الحقيقة » وا قيل 
مجازاً وأريد منه أن يكلف وبأمر » وكذلك يقال إنه مختير مجازا لا الحقيقة 
لأن الاختبار هو طلب الحدر لاخير بالشىء الذى |118| مختيره والعلم ب 
فلما كان الله سبحانه وتعالى لم يزل بالأشياء عالاً لم بحر عليه أن مختير شيئاً 
وأن يطلب العلل به . وكذلك يقال إنه يبتل توسعاً ومجازاً لا حقيققة ويراد 
بذاك أنه يكلف ويأمر »لأن الابتلاء فى حقيقة اللغة هو الفعل الذى يطلب 
الفاعل أن يعرف به صر البتلى وما يكون منه عند الابتلاء » قال الشاعر : 

بليت وفقدان الحبيب بلية وقد يبتلى الحر الكريم فيصير 

فلما كان الله تعالى عالماً بكل شىء قبل أن مخلق عباده وقبل أن يأمرهم 


١ ١‏ ةهلآ سد 


( جز أن يريد بأمره إياهمعرفة ما يكون مهم إذ كان لم يزل عالاً فلم بجز 
| أن يبتلى العباد على" الحقيقة "وإتما توسعوا له فى"الوصف بأنه ممتحن ومختير 
ويبتل» وأرادوا بذلك أنه تعالى يأمر ويكلف توسعاً ومجازاً .فانقال فيز عمون 
أن الله تعالى يكلف عباده 'طاعته على الحقيقة ؟ قيل له نعم . فان قال أفليس 
: المكلف منا فى الشاهد إنما يكلف غير حاجته ؟ قيل له قد مجوز أن يكلف 
أحدنا غير ه حو انجه الى محتاج إلما وقد مجوز أن يكلفه أيضا فعل ما محتاج 
المكلف وإن لم يكن المكلف فى ذلك حاجة» لآنالتكليف فى الأصل إنما هو 
حميل الإنسان العمل الذىيلز مه إياه فاذا تزمه ما محناج إليه الأمر وإذا لزمه 
ما محتاج » إليه فقد كلفه ما محتاج إليه المأمور دون الامرء فقد كلفه ذلك 
وإنلى يكن للامر إليه حاجة : فلما كان الله عز وجل غنياً عن الأشياء كلها 
كان تكليفه العباد طاعته خحاجمهم إلىذلاك ولانتفاعهم بهءلا. لحاجته هو إليه 
ولالمنفعة تناله منهم . وقد مر شىء من هذا فى باب التكليف . 


فصل : 
ويقال إن الله تعالى ناصر المؤمئين ومعبى ذلك دفعه المكاره والشدائد 
والهوان عنهم ليعزهم بذلك ويكرمهم وهذا هو النصرة المعقولة بيننا ف الشهادة ه 
ويقال إن الله ذل الكفار والفساق ومععى ذلك ضد النصرة وهو |0 | أن 
لا ينجهم من الموان والشدائد أن يفعل مهم ما يتقون معه فى الشدائد والهوان : 
ويقال إن الله تعالى مبدى الموؤمنين والحهدى على ثلاثة أوجه : فوجه منه 
هن الألالة" الأو كل دلالة از لىع ننهى عاض إلنه فى اللئة قي المي 
قد"هدى الله تعالى المومنين والكافرين جميعاً إلى الدين لأنه قد دلم جميعاً 
' على الدين » ووجه آخر فهو الإعان لآن الإععمان هو هدى من الله تعالى كما أنه 
نعمة من الله » ووجه ثالث هو النجأة لأن الله تعالى قد بين أنه سهدى المومندن 
بعد مونهم بقوله تعالى : ( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالم ه سهد هم 
ويصلح بام ) (1) . ولا يكون الهدى بعد الموت إلا الثواب والنجاة ه لا 
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«لضلال الذى يعاق بالله به الكافرين » وذلك المهلاك وضده الهدىو هو النجاة . 
فعلى هذه الثلاثة الأوجه يصرف معبى هذا القول إن الله تعالى مبدى اللؤمنين ٠‏ 


## 


مسألة : فان قال فا معبى قوله عز وجل :( ويضل الله الظالمءن ال ظ 
شيل له معبى ذلك أنه بلكهم ويعاقهملآن الضلال ف اللغة على وجهءن :فوجه 
هو الحلاك»ووجه هو الذهابعنالصواب وعن الطريق . لآن الله تعال قال : 
( أإذا ضللنا فى الأرض أإنا لفى خلق جديد )() يعنى أهلكنا فى الأرض . 
رقال تعالى : ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم )(7)أى أهلكها . 
وقال تعالى : ( وضلوا عن سواء السبيل )(؛) يععى بذلك ذهبوا عنالحق لآن 
ذلك كفر وعيب»علمنا أن الضلالالذىيفعلهاللههو الوجه الآخر وهو الملاك. 


مسألة : فان قالمامعبى قوله عز وجل : ( من يضلل الله فلا هادىله )(5) 
ابل امسن خا انه بيصل لم يكن لدنهاد مو كداك تراه تعان : ( من يشأ الله 
و ير صراط مستقم ) (5) » من علم أنه يضلل لم -بتد » 
: تدى لم يضل » وكذلك قوله تعالى: ( ثمن يرد الله 
أن سهديه يشرح صدره للإسلام )(؟) .. الآية » القول فى الكل واحد هذا 
عن أنى الحسن رحمه الله . 

مسألة : ويقال تعالى إنه موفق المومنين لطاعته ومعنى ذلك أنه فعل للم 
فعلا اتفق به لى: فعل الإ ممان . والتوفيق فى اللغة أن الشىء الذى هو توفيق له 
هو متفق به لصاحبه لا محالة وذلك أنهم إذا قالوا وفق الله لنا لقاء نلان فهم 


(١)سورة‏ ابراهيم : آية 0( . 

(؟ ) سورة السجدة : آية 1 

(0 )سورة محمد : أآية ١‏ 

(4 )سورة المائدة : آية الا . 

(ه )سورة الأعراف :.أآية ١85‏ . 
(5)س.رة الأنعام : أية و3 . 
7 ) سورة الأنعام : آية 1١١6‏ . 
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قد لقوه وإن لم يلقوه فالهم يقولون لم يوفق لنالقاء فلان . ولا بجوز فه 
كلامهم أن يقول القائل وفق لى لقاء فلان وهو لم يلقه ولا أنه لم يوفق له لقاوؤم 
وهو قد لقيه فصح بهذا أن صفة التوفيق هو على ما وصفنا أن الفعل الذى هو 
توفيق له هو متفق لصاحبه لا محالة . 


مسألة؟: فان قال أفتزعمون أن التوفيق يتقدم الطاعة الى هى توفيق لما ؟ 
قيل له نعم ظ فان قال أفنزعمون أن جميع النعم ازى هى معه موجودة مع 
هذا الموفق هى توفيق ؟ قيل له لا نقول ذلك لأن كثيراً من النعم الى هى معه 
موجودة قبل هذه الطاعات بأوقات كششيرة فمّدكان محتاجاً معها إلى أن يوفقه. 
الله مهذه'الطاعات فعلمنا أن التوفيق الذى كان إليه محتاجاً مع هذه النعم المتقدمة. 
هو غيرها وهو لطئ نحدث قبل الطاعات بوقت . فان قال أفتزعمون أن : 
التوفيق' ثواب ؟ فيل له لأن التوفيق لابد له أن يكون مجاوراً للطاعات لأن. 
الطاعات: تتفق لفاعلها »فاذا كان متقدماً للطاعا تلم بجز أن يكون ثواباء 
وأيضاً فان الثواب إنما هو ثواب على'ما كان من الطاعات والتوفيق لا يكون. 
توفيقاً إلا لالطاعات المستقبلة لأن الداعى لا بجوز أن يقول اللهم وفقى لما سلف. 
من طاعتك لأن هذا محال عند جماعة أهل الطاعة » وإتما وجه الدعاء عندهم. 
فى ذلك جميعاً أن يقول |1١4٠|‏ اللهم تقبل ممى ما سلف من طاعتك ووفقى. 
فى مستقبل عمرى واغفر ما سلف من معاصيك واعصمى ف مستقبل عمرى. 
من معاصيك.والمغفرة والقبول ه.ا الثواب لآهما .قد يوجدان بعد حال الطاعة. ! 
والمعصية » والتوفيق والعصمة لا يكونان ثواباً لآن التوفيق هو توفيق المستقبل 
من الطاعات والطاعة المستقبلة محتاج إلها . والعصمة هى عصمتمنالمعاصى 
المستقبلة » ومن أجل المعاصى المستقبلة حتاج إلمها فصح أنهما لطيفان من ألطاف. 
لله تعالى وأهما يسميان باسم العصمة والتوفيق إذا كان المعلوم من شأن من. 
يات مهما أنه'يصلح هما ويعتصم من معاصى اللدعز وجل . 

مسألة : فان قال أفليس ضد التوفيق عندكم الحذلان والحذلان عندكم, 
عقوبة ؟ قيل له لا » لآن الحذلان هو ضد النصرة والنصرة من الله ثواب > 


ص 


ال ا 


واللحذلان عاب » لأن الله لا ينصر الكافرين ولا عنذل الموؤمنين » وأما التوفيق. 
والفية نمدا مع التصير هلان 1 تيغ لذ ما للقلنان قل نما بولا عرد 
يها و أيضاً فان قول القائل عصم الله فلاناً من معاصيه فهو كلام صحيح 
فلو قال نصر الله فلاناً من معاصيه وءلىمعاصيه أو على أن لا يعصيه لكان هذا" 
كلاماً محالا لا معبى له فصح بهذا أن النصرة من الله غير العصمة . 

فصل : 

ويقال إن الله تعالى مسدد المؤمنين ومرشد لم ومصلح لم ومعنى ذلك. 
واحد إذا عنينا الصلاح الذى هو الإعان » والرشد هو الإعان والصلاح. 
هو الإيمان فاذا وصفنا الله تعالى بأنه أصاح الموئْمندن أضفنا سداده وصلاحه 
وإبمانه إلى الله تعالى إذا كان إماناً لذلك بالله تعالى" اعز وجل : 
وكذلك إنما وصفناه لأنه أرشد المكمن بأن أضقنا إرغادة وإبمانه. 
لقان وكدرق وسكا آله نال تيده كتغل :هذ الى عرفا قال 
فى تصفون |0؛1| الله تعالى بأنه أرشده ؟ قيل له نص مه تعالى بذلك فى وقت.. 
وجود هذا الرشاد”وهذا السداد”و هذا الصلاح من الإنسان» كا إذا وصفناه: 

من المدى' الذى هو الإمان ؛ بأن هدى المؤمنين فائما نصفه بذلك ى حال 
وجود الإمان . فان قال أفيجوز عندكم أن يرشد الله المؤمن من غير هلم. 
لمعى الذى هو الإيمان ؟ قيل له نعم بأن يثيبه لآن الثواب إرشاد . وقد روى. 
لنا عن بعض فضلاء المسلمين من أصتماب رسول الله صلى الله عليه وسام. 
أنه قال فى شعر له : 

حبى يقولون وقد مروا على جدى 
يا أرشد الله من غار وقد رشدا 


فقوله أرشدك الله منغار يدل علىأنه يدعو له بالثواب لأنه ميت فى القير 
والميت لا يدعى لهبأن يرزقه الله الإممان . وقد يجوز أن يقال إن الله تعالى. 
دل عباده المتعبدين إلى طاعته 'نا تقال هدام جميعاً إلى دينه بمعى دم م عل 
دينه د وإن كان الوجهان الأولان فى الإرشاد أوضح من هذا الوجه 0 


000 ا 


الذى معناه الدلالة»ولكن لا يقال إن الله تعالى يسدد المؤمن إلا على ذلك 
:الوجء الواحد الذى بينا لأن السداد هو الاستقامة وهو الإبمان ولوجوده بتوفيق 
الله كان تعالى مسدد الموأمن به . 

فصل : 

ويقال إن الله تعالى يألى الأشياء كما أنه يريدها » والإياء فى اللغة هو امنع 
والامتناع لأن معى قوله أى فلان أن يفعل أنه امتنع أن يفعل » ومعى قولنا 
أى فلان أن يظلم معناه منع فلان من ظلمه»وهذا موجود فى لغة العرب 
وأشعاره, » وقد روى عن أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يعنى الكفار 
« وإن أرادوا ظلمنا أبينا » فليس يعبى بقولهأبيناء كرهناأن يظلموناء لأنه ليس 
هذا مدح » وإنما أراد تمنعه من ظلمنا إن أرادوا ذلك . ومعبى قول الله 
عز وجل /140|:( يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم ويأنى الله إلا أن 
يم نوره)(1) أى منع 'الكفار من إطفاء نوره فهذا معبى الإباء فى اللغة » 
وقال المفضل يأى لإا أن م نوره أ متنع ال تعالى درت إلا أن ينم نوره 
باظهار الإسلام ونوره القرآن والإباء ها هنا الارتفاع (؟) والعزة . 
قال الشاعر : 

أنينا ايديا أن تصيب لماتكم على مرشقات كالضياء عواطيا 
أى منعناكر من ذلك » يقول منعناكم أن تسبوا نساءنا فيندلوهن بالنظر حى 
تشهوهن » والمرشمات الذىيدم النظر » واللمة المحففة الحماعة من الرجال 
والنساء . ويقال إن الله تعالى ثابت كا يقال المقر به مثبت إلا أن هذا القول 
فى صفاته تعالى غير مستعمل ومعبى ثابت أنه كائن موجود ..ويقال إن لله 
الملكوت والكبرياء ومعنى الك برياء أنه تعالى كبير »ومعنى الملكوت أنه الملك . 
ويتال إن الله تعالى لأنه وكيل علينا معى أنه متولى لأمورنا والقاتم محفظنا 


وتصريفنا فعا يريد » فهذا معنى الوكيل على المالمنا لأنه القائم محفظ ذلك » 
ولا بجوز أن يقال إن الله تعالى وكيل لنا . 


ات يالا سس لدجد بصب ع 


. سورة التوبة : آية ؟”‎ ) ١( 
. (؟) كتبت ف المخطوطة « الانتفاع ه وسياق الكلام يقتضى ما أثبعنا‎ 


ا ا 


مسألة : فان قال قائل لم لم بحز هذا ؟ قيل له لأن معبى وكيل علينا قد بينا 
وجه جوازه » ومعبى وكيل لنا غير معبى وكيل علينا وذلك أن من كان وكيلا 
نا علىآشىء فاتما كان وكيلا لنا لإقامتنا إياه فى ذلك » ولأنه قام به بأمرنا 
فلمالم بحر أن يكون الله تعالى وكيلا بأمر من خلقه » لم بجز أن يقال إنه وكيل. 
لم وإغل يصح أن بقال إنه وكيل علهم "ما قال الله تعالى وكان الله على 
كل ثشىء وكيلا. فان قال أفنزعمون أنكم تكونون وكلاء عليه كما تكونون 
متوكلين عليه » قيل له لاءلأن الوكيلليس معناه التوكل لأن مصدر الوكيل 
الوكالة |م؛١|‏ متزلة الولاية »والوكيل هو خلاف ذلك المعبى فنحن نتوكل 
عليه ونعتمد عليه ومعى ذلك واحد وليس ذلك من معبى اوكالة ق ثشىء. 
فلهذا لا بحوز أن يوصف تعالى بأنه متوكلعليناوصح له الوصف بأنه وكيل 
عليناء والقول بأنا نعتمد عليه ونركن إليه وهو توسع »لآن الأصل هواعتاد 
الرجل على ما يعتمد عليه هو من شىء إذا مثى أو قام فجعلوا هذا المعنى 
ف معبى التوكل توسعاً» ولهذا توا بعض الخحلفاء بالمعتمد على الله؛ وكذلك الركون. 
أصله الاعهاد ويستعملان فى الله تعالى مجازاً على ما بينا . 


فصل : 

ويقال إنه تعالى كفيل ومعناه كفل لعباده» أى أنبهم على طاعته ومعناه أنه. 
كفل يذلك أنه ضمنه » والكفالة هى الضمان .ويوصف بأنه راع وحارس كا 
وصف بأنه قريب وإن كان استعماله قليلاءوثى دعاء المسلمين رعاك الله » 
وحرسك الله » فاذا كان هذا القول مهم صحيحاً فان الاسم منرعاكراع » 
ومن"حرسك حارس » وإ نكان استعمالهقليلا للاستغناء عنه ما يعرفه الناس : 
ويوصف بأنه تعالى وحبيد فريدء نا وصف بأنه واحل وأنة فرد لآأن معنأه. 
معبى التوحيدوالفرد وحده » وإتما معبى القليل وليس معى التوحيد فلا تجوز .. 
ويدل'عليه قول القائل : ماكاد زيد بأتينا إلا لغد » يريد به إلا قليلا . 

مسألة : اختلف الناس فى تسمية الله عز وجل أنه غيور فأجاز ذلك قوم 
واحتجوا مما روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال:« ما أحد أغير ون الله 


ا ا 


«وممن أغير ممن حرم الفو احش ما ظهر منها وما بطن » . قالوا ومعبى قوله 
أغير » أى أزجر من الله » والغيره من الله تعالى الز جر » والله تعالىلاغيور 
يعنى زجور يزجر عن الحرام ومحظره ويتواعد عليه أشد الوعيد . ومنه 
.مأ روى أبو هريرة عن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال .|0 إن سعد بن عبادة 
.سيد كم الغيور وأنا أغير منه واللهأغر مى » [ه؛١|‏ على معتى الزجر عن 
'المعاصى » فأجاز من أجاز ذلك على هذا المعنى . ومنه ما روى عن بعض 
أزواج النى صلى الله عليه وسلم أهدت إليه نشيئاً من غير يومها فأخذت عائشة 
.ذلك فنبذته وكسرت الإناء » فال صلى الله عليه وسلم غار ت أمكم 5 
'أى زجز تعن إهداء من أهدت .ولم"جز آخرون ذلك وقالوا إن الصفة بذلك 
«توسعاً ومجازاً» والمراد بذلك كراهة للفجور :ولا سيان لآن الغنرة هى جزع 
“الرجل والمرأة من أن يشارك أحدهما أحد» وهذا_المءنى لا محوز علىاللهتعالى . 
نال غار الرجل على أهله يغير غبرة . قال جرير : | 
أم من يغارعلى النساءحفيظة << إذ.لا يثقن بغيرة الأزواج 
والغارة لغة فى الغيرة والغير ان:الرجل الغنور والحمع الغيور»وامرأة 

غبرى وغيور » وقال 

.“يا قوم لا تأمنوا إن كنم غبرة على نسائكم كسرى وما جمعا 

ويقال إنه تعالى ظاهر كا يوصف بأنه تقدس عن الأفعال القبيحة » 

-ويقال إنه ممكنه أن يفعل ععبى أله قات وتوصضيه قار قاذ نير 
| منة وفضله فل مهم . رمه بأنهدسار' لآأنه يسر أولياءه لدخول الحنة 
ونا بيطيو بن الثوات وهو سان لي بذلك و هذا هو حقيقة هذا الكلام . 
:.فأما وصف الناس لأولادهم إذا كانوا على ما ير يدون من الحمال إن لفلان 
.ولداً ساراً فان هذا لا يصح إلا مجازاً لأنه ليس للولد فى ذلك فعل فيكون سار 
على الحقيقة . والسار على الحقيقة فاعل السرور فلهذا وجب أن يوصف 
ألله تعالى به إذا فعل السرور لعباده . ويوصف تعالى بالإبرام والتفصيل على 
ما أطلق فى القرآن»لأن إبرام الأمرهو إحكامه والتفصيل هو فعل من فصل 
:شيئاً حى بجعاه مفصلاء وهوو صف صحيح وإن كان استعماله فى صفاته تعالى 


ل الاه8] ل 


غليلا . ويقال إن الله تعالى أعرب كلامه |1٠6١|‏ ويقال اللهم إنى أستخير له 
ولا يجوز أن يقال اللهم استشيرك » ويقال أعوذ بالله ثم بك » ولولا الله 
ثم فلان . وقد اختلف فى صفة الله تعالى بالفراغ »فقال هلال بن عطية ى 
م ته ولم جز أبو الحسن رحمه الله . وبأ تفسير قوله تعالى:( سنفرغ لكم 
أمبا التقلان )١()‏ فى باب غير هذا إن شاء الله . ويقال رفع الله يده عن كذا 
وكذا » وسلط لله قوماً على قوم . ويقال! بصره ف الحا نافذ و علمهبم محيط . 
ويقال سمع ويرى »© ومجوز عرف ويعرف ويقال يا إله كل مألوه» لأن 
المألوه هو' العبد » والإله هو الله الذى لا إله إلا هو » ويقال إنه تعاللى يسبب 
الأرزاق لعباده . ويققال إن الله تعالى يعزم ثم يستثنى . ومجوز أن يقال العزملله 
والله المعزم لى على احير . ولا مجوز على الله العزم الذى هو المطلع على الثبىء 
بعد الروية فيه وى غبره»ء كما لا جوز على الله الروية والفكر » وأما العزم 
الذى هو إنجاب فعل الى ء على غيرنا فهذا يوصف تعالى به ويستعمل ى 
صفاته : لأنه لا يقال إن الله حب أن يوخذ برخصه كا يحب أن يواخذ بعزائمه » 
ويقال أتته عز بمة ربه يعبى ما أوجب الله تعالى عليه ولّيرخص له ىتركه . 
والعزم غير الإرادة . . وعن أنى الحسن رحمه الله فيمن قال عزم الله لنا باحر 
قال لا أراه جائزاً . قال بشير جوز أن يقال إن الله تعالى حال بين المؤمنن 
وبين الكفر » ومعنى ذلك أمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر » وبجوز أن يقال 
كل بالله لاحق » كما يقال كل إلى الله صائر استدلالا بما ورد به الحر عن 
الحسن أنه لما نزلت سورة الفتح(؟) على النبى صلى الله عليه وسلم' نعى' الله تعالى 
إليه نفسه فقال إذاركان ذلك فاعلم أنك لاحق بالله و إنك ميت (؟)فسبح محمد 
ربك . ومما روى عن موسى أنه قال بلغنى إن جير ائيل أتاه صلى الله عللهما 


. "١ سورة الرحمن : آية‎ ) ١( 

(؟ ) سورة الفتح مدنية ( سورة 44 من القرآن الكريم ) نزلت فى الطريق عند الانصراق 
عن الحديبية . 

(؟ ) قال تعالى فى سورة الزمر : آبة "٠‏ ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . 


ل ١‏ الا 


بو الع [1د | فشر عيدا خيره رن شائع الذذجا توا لاضع والبحات 
بالله إن شاء » فقّالبل اللحاق بالله يا جير ائيل . خبر عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : الحلق كلهم عيال الله فأحهم إليه أحستهم صنعاً إلى عياله . فأخذه 
الشاعر فمّال : 


الحلق كلهم عيال الله تحت ظلاله 
فأحهم طراً إليه أبرّهم بعياله 
ويقاللم يزل الله . تميعاً و ت#ميع وسامع من صفات الذات . 


«سألة : فان قال قائل فلم لم يزل تميعاً لماذا ؟ قيل له إن السميع ليس 
يعد إلى مسموع ذلا يلزمنا أن نقول لم يزل سميعاً مسموع فان قال أفتقولون 
إن الله لم يزل سامعاً ؟ قيل له لا بجوز قول ذلك لأنه تعدى إلى مسموع . 
والسبوع ( بكرن مدعا لودو موييرة ذم عن أن يقول لم يزل الله سامعاً. 
فان قال هما أنكر لمر ا ام لو بن انه ات 
إذلم بجز أن يقولوالم يزل سامعاً ؟ قبل له لا مجوز أن يوصف بأنه سامع لذاته 
لأنه لو وصف بذلك بسمع محدث فجاز أن محدث المسموع ولا محدث السمع 
فلا يكون له سامعاً فلمالم بجز ذلك صحأن الوصف له بأنه سامع » إنما هوصفة 
وجبت لذاته عند وجود المسموع . فان قال فلم قام أن سميعاً لا يتعدى إلى 
مسموع وقد قال تعالى سميع الدعاء ؟ قيل ليس معى قولنا إنه تميع الدعاء 
هو ما عنينا يقولنا أنه سامع للدعاء ومدرك له » وإما معبى سميع الدعاء 
مجيب الدعاء فجعل قوله سميع مكان مجيب على التوسع. ومنه قول المسلمن : 
تمع الله لمن حمده»ء ومعنى ذلك قبل الله منه هذا القول» وكذلك شمع الله دعاك 
أى معناه أجاب الله دعاك والله تعالى سامع على كل حال » وأنشد أبو العباس 
عن ابن الاعر أنى : 

دعوت الله حمى ديف آنل" يكون الله سمع ما أقول 
ل ' معناه جيب » مأ 3 3 5-6 معناه إلى 0 الله تعالى 


ا 


584 0 


ئيس يتعدى إلى مسموع » وفول أهل اللخذ : الإنسان إنه #ميع بصير » إذا لم يكن 
أععى ولا أصموكانذا شهع المسموع معه ‏ وإذا وجد الملبصر أبصره . وإذا لم يكن 
فى حال ما وصفوه بأنه تميع بتدير حضرته ما يسمعه وما لايبصره» فلو كان 
الوصف له بأنه #بع تعدى إلى مسموع لم يكونوا يصفونه بذلك من غير أن 
يشبتوا أه فى ذلك الوقت مسموعا . 
فصل 

ويوصف بأنه بصير وأنه لم يزل بصيراً وهو من صفات الذات » ولا جوز 
آن يقال لم يزل مبصراً لأنه لابد من أن يكون معدى إلى المبصرء فلما لم جز 
أن يكون المبصر إلا وهو مو جود لم بجر أن يوصن الله تعالى بأنه مبصر له 
وبأنه.لا يكرن مبصراً إلا وهو موجود.. 

فصل 

ويقال ما أحسن هذا عند الله وما أقبح هذا عند الله : والعند تأويله العلم 
والعند معبى غير العلم . قال الله عز وجل : (ما عند كم ينفد وما عند الله باق)(21) 
ما لديكم منفد وما لديه ثما أعد الله تعالى لأوليائه باق . ويقال قاسم تاللهمالى» 
ويّال جعلت”هذا لله وأعطيت هذا لله» أىالمّاس الرذا . ومعتى ذلك لولا الله 
ما أعطيت » ومعبى أعطيت الله وأعطبت لله يتقاربان : ويقال الله تعالى يبغعض 
وممقت وينتظر وعمهل ويستدرج وسسرقب » قال الله تعالى:( وانتظروا إنا 
منتظرون )(1) » وارتقبوا إنا معكر مرتقبون . وذلك من غير استعباد » 
ولا يقال شبىء يبعد عليه » ومنه يقال أنزل الله القرآن يعلمه » لمعبى أنه أنز له 
وهو عالم وليس للباء هاهنا معى ان . وكذلك فعل بقدرته وبإرادته ونحكه 1 
وأما ما كان للباء فيه :معى ثان » فبقال عذبه بناره » وأقام بدنه بالطعام » 
وأمره بالطاعة » وزجره بالقرآن » فى هذا أجمع على غير استعانة .15 | . 

وبقال إن اله تعالمى عل ”وأدب 'والله معلمنا ومودبنا . وفقنه . ولا أعلمهم 


(؟1)سورةهود : آية ؟؟١.‏ 
(م ١:4‏ - الكشف والبيان - ج ١‏ ) 


ال هك 

يقولون الله المفقه وهذا أقرب من معلم ومكدب:.' ويال الله أقامى وأقعدنى والله 
اللقم لى والمقعد لى»ولا جوز الله القائم لى. ويقال الله عاصمى والعاصم لى 
وناصرى والناصر لى» ويال الله تعالى جاء بى وذهب لى» ما جاء الله بالمطر » 
وجاء بالفرج وجاء بالسعة والحصب ونان اناد الله به » ويقال اللهم 
جىء به فكذلك جاء الله بلك وذهب بك . ويقال الله تعالى رفع نفسه عن الظلم 
والله تعالى بحل عن هذا الأمر على ما قال عز رحل: ( مما ينبغى للرحم': أن 
7 200001" 

ويقال لا يتعذر على الله بتدبيره ٠»‏ ولا أعلمهم يقولون لا يعينه 
شىء»وليس ببعيد» وقال تعالى : ( أولم يروا أن الله الذى: تخلق العموات 
والأرض قادر ) )١(‏ . وقال عز وجل: ( أفعيينا بالحلق الأول )(©) . وقال 
المفضل كل مالم يقدر عليه ومالم يتوجه له فقد عبى به . ويقال لا يقدح 
حر على ما قال . ولا يؤئوده حفظهما يعى, يثقل عليه والقادح الثقيل. ه 
وقال الطرماح : 

ومثلك من ناحت عليه النساء لعظم مصيبة القادحة 

آى الثقيلة . 


(١)سورة‏ مريم : آية 1و . 
(؟)سورة الإسراء : أية 4 . 
“لا ء ) سرزةق : آية ١٠‏ , 


لياس السّق لا بون 
(فها لا ور من الصفات ) 


ولا بجوز أن يقال الله تعالى متن»لأن المن ى حقيقة اللغة هو النخين 
واه انه شاك اوضق قدي يدرو اق اللو هذى اقرع القن ترما 
ومالقة ان سنة اموب لقره :ول بر ضيف انه در هل اللترية 1ن الشدة 
بمعى الغناذية وال تقال لآ توضف:«الضلابة» فانوجننا ف :«صتفتة فى الثرآن 
لحرو ا يايو ره اللفعمات أن انكر يواه ١‏ لخر لكل لوي 
ولكن مجوز أن يوصف الله تعالى بأنه شديد العقاب » وما أشبه ذلك من 
ضفات الأفعال » لأن شديد فى صفة الأفعال 0ل إئما هى لأفعال والشدة 
فى هذه الصفة هى لما لا لله عز وجل . 


مسألة : فان قال قائل أفلبس قد قال الله تعالى : ( أول يروا أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة )(1) » قبل له بل وهذا على التوسع وااز فى الاغة . 
فان قال ولم قامم إنه مجاز ؟ قبل له لو لم يكن مجازاً لوجب أن يكون قوته 
شديدة وأن يكون قوته أقوى مناء ولو لم يكن مجازاً لأدى معناه إلى الإحالة 
فصح بهذا أنه إنما ذكر هذا القول توسعاً فى اللغة وأراد به أقوى مهم وأقدر : 

فصل : 

ولا يوصف تعالى بأنه موقن لآن اليقين هو العلم الذى يستدركه العالم 
بعد الشك والارتياب »أو بعد أن يعلم فيكون قد أيقّن بذلك بعد أن كان فيه 
شاكاً , فلما لم بحز الشك على الله تعالى » لم بجز أن يقال إنه موقن 
وكذلك لا يقال إنه مستبصر لأن المستبصر فى الشىء هو من استبصر فيه 
بغر شك فلما لم بجز الشك على الله تعالى لم بجز أن يقال بأنه مستبصر © 


١ 00‏ ) سورة فصلت آية 16. 
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وكذلك لا يقال إنه متحقق لأنه فى معنى مستبصر وموقن »وهذا لا يوصف يبه 
أحد فنا 83 الشاهد إلا بعد أن كان فيه شاكاً فيا يتحققه أو مستبصر فيه > 
وكذلك لا بوصف بأنه يشعر بالأشباء ويفطن لأن من يفطن ويشعر 
بالأشياء هو الذى لم يكن علمها قبل ذلك والله تعالى لم يزل بالأشياء علناً 
ولا نحوز هذه الصفة عليه تعالى . وكذلك لا يوصف بأنه نحس بالأشياء 
لآن الإحساس بالآشياء هو أول ما يدرك من العلم -ها فلما ل بحر على الله تعالى. 
استدر اك العلم شيئاً بعد ثبىء إذ كان لم يزل عالاً ل جر عليهتعانىهذا الوصف + 
وكذلك لا يوصف تعالى بأنه يعقل الأشياء كما يوصف بأنه يعلمها . 


مسألة : فان [156| قال قائل أوليس العلم عندكم غير العقل ؟ . 
قيل له إعا تمى علمئا عقلا على التوسع تشبماً بالعقل الذي هو الشلك والمنع » 
لآن علمنا حسن الحسن ويقبح القبح هو منع لنا من ركوب القبح وترك الحسن 
فسمى العتّل عقلا من هذا الوجهتوسعاً ؛ وعاء الله سبحانه وتعالى لان يجوز أن 
يكون منعاً عن شى ء؛ لأندلا جوز على الله تعالى المنع . كما لا جو زأن يكون محلل 
لأن التحلية والمنع إنما بجوز على من تتوق نفسه إلى الأشياء فيمتنع من ذلك 
ويكف عنه عثل ما وصفنا وهذا غير جائز على الله عز وجل فلم, بجر أن يقال 
له إنه عاقل . 


سألة : فان قال ها أنكرتم أن يكون معنى هذه الصفات كلها معبى 
رحا ؟ وإكا جان أن بيوصت التعال را عر ان يوصف بأنه يعقل ويفطن. 
ومحسن؟ أ وإن كان المعبى ذلك هو معى العلمء لآن الله تغالى بصف بذلك نفسه 
ى القرآن ولم يصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ قيل له لو كانه 
الأمر كذلك لوجب على أهل العقل من أهل اللغة أن يصفوه مهذة الصفلات 
بأنه عالم بالأشياء» من قبل أنيأتهم الرسول صلى الله عليه وسلمومن قبل أنيتزل 
القرآن لأنهم يعر فون معانى هذه الصفات . 


مسألة : ولا يوصف تعلى بأنه يفهم الأشياء ؟ا روصف بأنه يعامها 


مد !١#‏ ب 


:لآن الهم هو العلم بمعتى الكلام الذئ يسمعه حتى. تكون إذا سمعة لم يف 
عليك معناه . وكذلك الفقه إنما هو أنْيفهالكلام . ولهذا الأمر لم يوصف بالفهم 
إلا كلام وحده :© وكذلك لا يوؤصف الفمّه إلا للكلام كا قال سبحانه ٠:‏ 
(.وجد من دولهما قوماً لا يكادون يفقهونقولا)(١).‏ فلما كا نالهتعالىم يزل 
عاللاً بالأشياء كلها ومعانها لم بجزأنيوصف كانوضف نحن بذلك » ولا أنه 
يفهم ولا أله فهم ؛ ولا بأنه فقيه ولا يوصف تعالى بأنه دثم ويذوق. لآن 
الم هو استنشاق دسم المشموم | ودخوله قُْ الحياشم »والذوق هو 
لخاصة الخسم لأجسام المذوق للسان واللهى » فلما لم بجز على الله تعالى مماسة 
الأجساء ولا مداخلا إياه لم بجز عليه الثم والذوق . ولا يوصف تعالى بأنه 
صبور كا يوصف بأنه حلم لأنالصبور هو الذى يصر على الذى يؤلمه 
.ويغمه »وهذا معناه عندنا فى ااشاهد؛ ولحذا كان ثواب الصير عندنا' من أعفلم 
الثواب لآنه ا<تال المكار ه والصير علما . 

ذلما كان الله تعالى لا تصل إليه المكاره ولا المضار لم بجز أن يوصف بالصير . 
وكذلك لا يوصف بأنه وقور كما يوصن بأنه حلم لآن ااوقور منا والثقيل 
والرزين إتما يوصف ببذه الصفات للزومه مكانه الذى هو فيه عند الخضب» 
وأن غضبه لم محمله على الحركة » فلما كانت هذه الممانى على الله لا وز 
لم بجر أن يوصف بأنه وقور ولا رزين ولا ثقيل» كما وسف تءالى نفسه بأنه 
حلم . ولا يوصف تعالى بأنه جرد و يقنط لأن القنط من الغيظ والحرد عر ضان 
.محلان نى الإنسان .ولا يوصف تعالى بأنه يغتاظ كما يوصف بالغضب وليس 
مالل اليكل معدن التقبيع» لأنلا فلن تافل ف الغالقك عق أفعالنا :ولا تاضيب ف 
الشاهد منا . والغيظ إنما هو مميزلة الحسيرة الى يلحقها كون ما يكرهء وكذلك 
الغضي », لأنا_قد نغضب عل 0 تعالى وإن لم نكن عامهم مغتاظن 
وقت غضبنا علهم + فلما كان الله سبحانه وتعالى لا تجوز عليه الحسرة 


ولا تعمةه معادى العياد م ١‏ ر أن يغتاظ عل عباده وإن كان بغخصب عام 


0 ) سورة الكهثف : أية "اه 5 


4 11ت 


مسألة : فان قال قائل أفليس قد قال الله عز وجل ذكره:( يا حسرة. 
على العباد) )١(‏ .. الآبة »؛ قيل له قال تعالى ذلك مجازاً وتوسعاً وأراد أن كفر 
العباد واستبزاءهم بالرسل يكون حسرة يوم القيامة: وهو يريد بذلك أنهم 
يتحسر ون يو ءالقيامة» وأما الله تبارك وتعالى فلا تجوز عليه الحسرة ولا الندامة .. 
فان قال أفليس قد جاز عليه الأسف بقوله :( فلما آسفونا انتقمنا منهم )000 م 
6 ار يكون :قال هذا وهو يعنى أسفواء رسلنا لأن الرسل 
مجوز عامم الأسف » وبجوز أيضاً أن يقول آسفوناوهو يعنى أغضبونا فذكر 
السك دعن بريد لقب توسعاً » فأما الأسف حقيقة فلا يجوز على الله 

عز وجل» ؛لأن الأسف هو الذى فاته أمر فأسف عليه . فلما كان الله سبحانه 
وتعالى لا جوز عليه الفوت قى طق ء من الأشياء لم جز عليه الأسف ولاالحسرة ٠‏ 
ولو وجدنا فى شىء من الأخبار عن الله تعالىاالحسرة كنا وجدنا فمما الأسف» 
لكان معبى ذلك إتما جرى على انخاز والتوسع والمراد به الغضب "ا بينا ق 
الأسف .قال الحليل : إذا جاءك من فوقك أمر فحزنت ولم تطقه فذلك 
حن تأست أمفاً وأنت: امسق و انك أست» وساسفه» ...وذ عاءك مق 
دو ناخ فأنت أسف غضبان » تقول أصفبى أغضبنى وأسف الرجل يأسف أسفاآً 
وهو أسف غضبان» وأسف الرجل صاحبه إيسافاً إذا أغضبه . ومنه قوله تعالى: 
١‏ فلما آسفونا انتتقمنا ممهم )(2) . 

فصل 

ولا يوصف بأنه يشهى الأشياء كما يوصف بأنه حبا لأن الشهوة ليست 
فق علس اغيةاةوذلك أن القبوة إنا حنى. توفان النفس إل .ما "موق إلية 
كتوقان العطشان إلى شرب الماء »وتوقان النفس الحائعة إلى أكل الطعام: 
ومحبة العطشان إلى شرب الماء هى إرادة لشرب الماء وذلك غير توقان نفسه 
إلى الشرب . لأنهقد 7 تتوق نفسهإلى ذلك وهو صائم ولا يريد شربه بل يكرهه 
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من أجل صومه' وإن كانت نفسه تتوق إليه» فصح أن الشبوة ليس من جنسن 
امحبة » فلم يجزعلى الله سبحانه وتعالى الشبوة ما جازت عليه الإرادة والمحبة» 
إذا كانت الشسبوة هى تو قان النفس إلى ما تش-بيه » وتوقان النفس على الله تعالى 
1 بجوز . 

عرلا برضت تفال الشعاة توؤوافق 0 يوصف' بالغبة»ولا مجوزهذا 
اله صف ء لآأن الغبة وهر الإرادة والعذق ليست 'مئل الإرادة مه٠١‏ للثىء وإتما 
هو القاق الذى يصيب الإنسان ويتعاق القاب مما يعشقه. والموامق أيضاً بثل 
العاشق' وهذان لا مجوزان ءلى الله تعالى . الرقة هى نما رقة الأجسام وهى ابى 
نكون فى القلوب بدلامن الغاظة واافظاظة » وهذان لا بجوزان على الله تعالى لآن 
اعو وول ل قالنه رقب لا" الكقانة و يذ النها انقو ل القسوة ولك روصيف 
بأنه تعالى قادر أن عخلقها فى قاو ب العباد وضدها من الفظاظة والغلظ والكثافة . 

وروي ان تأنه شفيق: :و لآل فق ل عام يوصف بأنه يرحم 
عياده : لآن الإشفاقهو الحذر والمشفق منا على الثىء ومن الى ءا هو الحذر 


ممه والحذر عليه . فاماكان الإشفاق حذراً وكان الحذر على الله تعالى لا جوز 
كاءلا يجوز عايه الحوف لم بجز عايه الإشفاق وو سمت تال شرف 
لآأن الرفق فى الأمور هو الاحتيال لإصلاحها وإعاهها فلماكان سبحانه وتعالى 
لا حتاج فى أفعاله إلى احتيال ينم به أفعاله لم بجمز أن يوصف عز وجل بالرفق» 
ولاائذ| ل . وجاز أن يوصف العباد بذلاك لحاجا مهم ف أفعاهم إلى الاحتيال 
ا والسبب إلا . ولا يودف تعالى بأنه فاضل! ولكنه ل ما يفعل من 
الفضل على غيره » ولا 0 أن يفضل هو بذائ! لأنه مستغن عزن الأفعال 
أن يأضل ما . 

ولايوص.ف 'تعالى بأنه كامل لأن الكاهل هو الذى تمت أبعاض»ه 
والناقص هو الذى نقصت أبعاضه عن أبعاض الكامل منا : وكذلك الكامل 
فى خصاله منا نحو كمال الرجل فى ععهله وعقاه ورأيه وقوته وفصاحته وسهاحته 
إنمايصير ذه التصال كاملا لتكامل خصاله هذه وتمامها ويكون ناقصاً 
عن حد الككال بنقصانهذه الاصالءفلما كان الله سبحانه وتعالى لا تجوز 
أن يوصف بالابعاض لم جز أن يودف بالكمال من جهة فىذاتهولا بالنقصان . 


0 


[4ه٠|‏ فلما.م بجر أن يشرف بأفعاله لم مجر أن يوصف بالكمال هن جهة 
الأنعال كنا يوصت الإتساذ بذلك . ولا جوز أيضآ أن بوصفتعالى بأنه تام 
' وأنه وافر لأن تأويلهما تأؤيل الكامل ٠‏ فلهذا ل تحر هذه الصنات عليهعزو جل 
ولا جوز تعالى عليه التبعيض ولا الكل ولا التفريق ولا التأليف . 


ولا يوصن تعال بأنه شجاع لأ نالشجاعة إنما هى من ا حرأة على المكاره والأمور 
الذوفة.فلما كانالله عز وجللا جوز أن مخاف شيثاولا أنمحذره لجز أنيوصف 
بالشجاعة ولا ا حرأة . ولا يوصف تعالى بأ"* وزير ولا مساعا. لأحد من خلقه 
ولا أنهم وزراء له لأن تأويل الوزير هو أنه وازر صاحبه» ومعى المؤازرة 
هو أن كل واحد منهما شد إزاره.مع صاحبه ليعينه على ما هو فيه» ومنشد 
الإزار اشتق له اسم المؤازرة »لآن العربكانت إذا توازرت فملت؛ هذا الفعل 
وشدت على نفسما الإزار . فلمالم جز على الله تعالى هذا المعنى لم بجز أن يكون 
وزيراً لأحد من خلقه وأوليائه ولا أن يكون له وزير مهم : فكذاك المساعد 
إنما تأؤيله بى اللغة هو أن مجعل ساعده ويده فى الأمر الذى جعل ؤره صاحبه 
صاعده » فقالوا لمن تابع و اليد عن الأمر ساعده من هذا المعبى . فهذانصنتان 
لا بجوزان على الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ! ! فكل اممأو صفة لم يكن 
من جهة الحقائق وكان منجهة لماز فلم نمجد أهل اللغة قد مدوه تعالى فها لم جز 
أن نسميه عز وجل ببماء إذكانت ل نجز من جهة الحقيقة ولا يسمى مهما تعالى 
فى اللغة : ولا بتمال إنه تعالى أنه بجحرب عباده * قا تمتحن عباده إذا كان معبى 
الأمشحاة ف اللخةتهى .هد ادر ,1ه 310 القوال انه جد اتوبينا جوف ذللت 
ف اللغة»وجوازه فى اللغة ل بجر القول به فكيف مجوز أن يقال إنه بجحرب 
ولم جد ذلك فى اللغة -حقيقة |1٠08|‏ ولا مجازاً . وامازات لا بجوز أن يقاس 
علها صفاته وإما نتكلم 8 فى الموضع الذى مجدها مستعمله فيه فقط ”> 
ولا يوصف الله تعالى بالسكوت ولا بالئرك على الحقيقة لأن الترك هو كف 
النفس عن الفعل الذى يتركه وضسبط النفس عن ذلك . فلما كان الله سبحانه 
ونعالى لا نحل أفعاله فيه لم مز أن يكف نفسه عناوم بجز أن يكون تاركاً لها . 


ب ]١17/‏ مسا 


ولا يوصف الله تعالى بأنه ناطق لأأن النطق إنما هو:الصواب لا | لكلم ودلبل 
ذلك. قوله تعالى : (علمنا منطق الظير) وقد علمنا أن الطر لايتكم لأنه لو كان. 
نظقها كلاماً لفهمنا نحن إذا سعناه لآنا نهم الكلام » فلما كانت أصوات 
الطير خلان 2 الكلام الذى يفهم صح أن منطق الظير ما هو 
صوت ليس بكلاء ظ فلم بجر على الله النطق 2 وارضا طن 
هو مثل الصياح والصراخ » وذلك لو أن رجلا ضرب فصاح لم نقل إنه 
ل ينطق ولو أنه سكت فلم يصرخ ولميصح لقيل إنه لم ينطق. فلما لم بجز على 
الله تعالى الصياح ولا الصراخ إذ كان ذلك إعا يوز على ا حلوق الذى حل 
صياحه وصراخه ى أسانه ولاته و جز أنضآ عليه النطق من جدنس الصياح 
والصراخ و يكن من جنس الكلام . فان وجدنا ق بعض الكلام نطئآً 
فان ذلك محمول على الاز دون الحقيقة . ولا يوصف تعالى بأنه فصيح 
نعالى فصيح . و إنما وصفهم القائل بأنه فصيح فانما توسع فلا مجوز أن يوصف 
الله تعالى بذلك لأنا نجده فى صفاته فنصفه به على التوسع ؛ولكن كلامه بأنه 
'فصيح على جهة الحقيقة» ورا قال القائل فلان فصيح ال.سان وهو يريد أنه 
ذرب اللسان(١)‏ وهذا توسع ومجاز لأن النصاحة إنما هى الكلام وليس ذرابة 
اللسان من الفصاحة قى ثى ء لأنه انكل رب ذرب اللسان يكون كلاءه فاسداً 
فلا يكن فصيح الكلام (؟) ورعا كان الشاعر والمتكلم ف لسانه لكنةء 


ولايوصف تعالى بأنه بليغ ولكن 0 ناأملاغة(؟)إتما هى 
لاتو لعل ال حقيقة لا القائل د القائل منابأنه بل .نه عبل الحقيقة وما لمنجدى 


١ (‏ )ذرب السان : حذيده » فصيحه »© فاحشه . الجمع ذرب . 
(؟ ) الفصاحة فى الألفاظ . 
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ب 5١/8‏ ب 


صفات الله عز ' وجل. أنه بليغ على الخاز لم بجز أن يوصف الله تعالى بأنه بليخ 
على الحقيقة. قوله عز ذكره: ( حكمة بالغة فا تغن النذر)(1) . والبالغ هو اابليغ » 
ويقال رجل.بليغ وبلغ . ولا يوصف الله تعالى بأنه خطيب لأن الخطيب 
هو الذى' حطب عل من يسمع خطبته » فلما كان هذا المعمى من الله تعالى 
غير موجود لم بجز أن يوصف بأنه خطيب . ولا يوصف بأنه ل يزك متكلماً 
لآن القول بذلك إثبات الكلام قدعاً معه؛ وقدأجازه يعض أصعابناء قال أبو محمد 
قال أبو مالك لا بجوز أن يقال لم يزل المتكلم » وقال أبو محمد إن بعض 
المتكلمين أجاز أن يقال لى يزلمتكلماً لكم سيكون» كا جاز أنيقال لم يزل 
إهاً لألوه سيكون. ورباً أى مالكا لمربوب ومملوك سيكونء وهذانالآخران 
جائز ان فى قولنا.» وقال أبو محمد يعجبى ما قال الكلام أنه مثلهما وفيه نظر + 
رلتسرمت انهان شولع رلا سس ورارا عدن 
فصل 

فان قال قائل ولم لا يوصف الله تعالى بذلك ؟ قيل له إن الحسن الحميل 
هو على ضربين » فضرب منه أن يكون حسناً جميلا فالمنظر من يراه 
والله تعالى لا تجوز عليه الروثية فلا جوز أن يكون حسنا جميلا فى المنظر » 
وأيشا فان الحسن والحمال محلان فى الشاهد فى الحسن الذئ هو فى المنظر 
حسن وف مكانه الذى'فيهذلك الحسن :فلما لم يز أنحل الله فى الحسن والحمال » 
ولم يكن له مكان فيحل حسنه وجماله فى مكانه لم يحز أن يوصف تعالى 
| بأنه حسن جميل من جهة حسن المنظر . والوجه الآخر من الحسن 
والحمال وهو أن يكون حسنا جميلا فى العقول» كا أن الحكمة والصلاح 
والصواب والعدل حسنة جميلة فى العقول واضدادها ى الفساد قبيحة ٠‏ 
فلما كان الله سبحانه وتعالى لا يتصور للعقول كتصور ما وصفنا من الحكمة 
والعدل وغيره لم بجز أن ستحستة العقو ل كاستيدسانا هذه الاشياء فصح هذا 


١(‏ )سورة القمر : أآية ه. 
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أنه لا جوز أن يوصف تعالى بالحسن ولا بالحمال » ولكن يوصف تعالي 
بأنه حسن الصنع إلى عباده وأنهجميل الفعل» 0 الحسن والحمال لأفعاله 
لاله عز وجل . وقال الأشعرى روى أبو سعيد عن الننى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ١:‏ إن الله تعالى جميل جب الحمال » ومعنى جميل أى مجمل كما يقال 
حكم فى معى حكم . والعرب كتبوا ما رج لفظه فعيل ععبى مفعل » فالحميل 
بمععى المحمل للشىء » قال ويوضح هذا ما روى عن بكر بن عبد الله أن كان 
بتجمل بالثياب ويتطيب فقيل له فى ذلك فقال إن الله جميل بحب الحمال منى 
فالله أعلم بصحة ار وتأويله . 


ولا يوصف الله تعالى بأنه نبيل لأن النبيل عند أهل اللغة إنما هو الحسن 
والحمال مع صيانة النفس وتكامل الحلال المحمودة » فلما كان الله سبحانه 
وتعالى لا يجوز عليه وم بجز أن يفصل وأن ينبل بأفعاله ولا يتكامل بالحلال 
كنا ينبل النبيل منا لم بجز أن يوصف ,أنه نبيل .ولا يوصض بأنه حاذق لأن الحذق 
أصله فى اللغة القطع يقالسكين حاذق يراد أنه قاطع حاد .. قال أبو ذؤيب : 
برى ناصصاً فيا بدا فاذا خلا 
فذلك سكين على الحلق حاذق 

وخل حاذق أى شديد الحموضة كأنه يقطع . وإتما يقال حذق فلان هذا 
ااشويع اقراد أنه قطع بعلمه وفرغ منه فلما لم نجز على الله الحذق 
م جز أن يقال إنه حاذق» ولا جوز أن يقال بأنه قد حذق. ولا بوصف تعالى 
بأنه ذكى لأن الذكاء هو حدة القلب إذ ليس محيا الا بذى قلب 0| أو 
جارحة ولم جز أن يوصف الله تعالى بالذكاء » ويقال قلب ذكى »وصبى دك 
إذا كان سريع الفطنة, والفعلذكى يذكى ذكاء»ويقال ذكى يذكو الذكاء : 
ولا بوصف تعالى بالدراية لأن الدراية فى خفة اللسان وسرعة فى التحرك 
كنا أن الذكاء حدة فى القلب وسرعة تلقنه .فلما لم يكن الله تعالى له لسان لم بجز 
أن يوصف: بالذرابة والذرب الحاد من كل شبىء» لسانذرب وسنان ذرب 


ومم ذرب وطعام مذربوفعله ذرب يذرب ذربا وذرابة وقوم ذرب 


بينوا الذرابة'. وقيل:إن أعر ابا جاء إلى :النى صلى الله عليه وسام فشكا إليه 
إمرأته » قال : 
إليك أشكو ذرابة من الذرب2 يا مالك اللا وديان العرب 
ويروى أنى لقيت ذربة من الذرب يعبى سليطة من النساء » فال النى 
صلى الله عليه وسام : ذلك الله عز وجل . ولا يوصف تعالى بأنه يصف الأشياء 
على معبى أنه يعلمها كوصفنا لأنفسنا بالحفظ لا علمناه من القرآن وغيره 
لآن وصفنا لأنفسنا يذلك :وسعاً وعجاز؟» ومرادنا فىذلك إذا علمنا يذهب 
عنا. قلما كان الوصف لنا بالحفظ من هذا المعنى مجازاً لم بجز أن يوصف 
الله تعالى بأنه حافظ للأشياء عل معبى أنه تعلمهاء وإنما يوصف منحفظ الأشياء 
عورد الدفظ الول اسهد ران رصير ات نعم الذهاني والضر وار العتناة.. 
ولا يبوص تعالى بأنه يضحك لأن الضحك ف اللغة هو هذا الضحك المعقول 
وهو الانفتاح والإشراق وليس ذلك شيئا جوز على الله. لأن الضحك فى معى 
الانفتاح هو ما روى أنه لو وهب لبعف,, عسده ها فى يحكت عنه أسداف البحر. 
وكذلك قول الشاعر : 
كل يوم بأقحوان(1) جديد 20 تضحك الأرضمن بثاء السماء 
يعبى تنفتح بالنبات مما يصيها من المطر . وأنشد: 
إن السماء إذا لم تباك مقلهبا لم تضحكك الآر ضف شىءمن اضر 
وأنشد ابن الأعرانى : 
إعدذا أماتر ىالسماءقد أعطلتاك زهر نما 2 مخضرةوا كتساب النور عادما 
والسماء بكاء فى جوانها ‏ ولربيع إيسام فى نواحها 
وقال الأعشى فى معنى الإشراق : 
يضاحك الشمس مها كوكب شرق 
موازر بعميم النبت مكتهسل 


ويس م ل حم لاسي ار تممسسويية سما سمه 


١ (‏ )الأقحوان : زهرة جميلة تتفتح عند طلوع الشمس . 
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نعبى يضاحك إشراقه ونوره عند طلوع الشمس عليه . فلا يجوز على الله 
الإشراق والانفتاح والضحك الذى نعرفه من العباد » وقد تأول 
قوم الضحاث من الله على خلاف هذا الضحاك المعقول من الناس + 
وليس لإجازة من أجاز الضحك عل الله تعالى معنى جوز عليه عز وجل» 
وإنما يجوز أن يقال إنه أضحك غيره عا يفعله به من ادير » ولا يقال 
ضحك هوءتعالى الله عز وجل عن ذلك دارأ كبيراً !! ولا يوصف تعالى 
بالفرح على ما جاء به الحير عن النعمان بن بشير 57 الله أن النى صلى الله 
عليه وسام أنه قال :و إن الله أفرح بتوبة العبد من العبد إذا صات راحلته فى فلاة 
يوم فيظ وعليه زاده ومراده احبر » لآن الفرح رعا جوز على من جوز عليه 
الغم ومن تصلى إليه المنافع والمضار وهذالا ور على الله تعالى.» وإتما يوصهك 
بذلك توسعاً وأرادوا به أنه مريد لتوبة عبده وكاره لإصرار عبده على ذنوبه . 
والفرح فى كلام الى ب على وجوه مما بمعبى السرور قوله تعالى:( وفرحوا مها 
جاءتها ريح عاصف ) )١(‏ أى سروا مباءوهذا الوصفف لا جوز على الله تعالى 
لأن ذلك خفة تعترى الإنسان إذاكثر قدر ثبىء عنده المنفعة فيه عاجل وآجل 
وكل هذا منفى عنه جل جلداله . والفرح معى البطر والأشر ومنه قوله تعالى : 
( إن الله لا بحب الفرحين )(2) ء» وقوله تعالى:( إنه لفرح فدخور )50) . 


قال الشاعر : 

وليس عفراح إذا الدهر سرنى ولا جازع من صرفه المتقلب 

أى لست بأشر ولا بطر . ومنه الفرح ممعبى اارضا » ومنه قوله تعالي: 
( كل حزب عا لدمهم فرحون)(4)أىئ راضون . ومنه قوله عدم لله أفرح 


1 سورة يونس : أية ؟١5 » و ككينا بضيو! ق: اللإطواطة ور عانها وبا لاون ااا‎ )١( 
. (؟ )سورة القصص : أية ولا‎ 

(* ) سورةهود : أية ٠١‏ . 

( 4 ) سورة الروم : أآية ؟١”‏ . 
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أن أرضى » والرضا من صفات الله عز وجل ٠»‏ لأن الرضا. هو القبول 
الشىء والفرح له والله تعالى قابل الإيمان»فيجور وصفه عز وجل بذلك 
هذا قول الأشعرى . قال المفضل قال أبو عبيدة فى قوله تعالى : لا تفرح 
إن الله لا يحب الفرحين » معناه لا تأشر ولا تمرح وهو واحد والفرح 
السرور والفرح البطر . وقال آخر : 
ولا.ينسى الحدئان عرضى22 ولا ألبى من الفرحالإزارا 

يقول لا أجزع من الحدثان حتى أجزع إلى ما ينكر مى . ولا يستخفى الفرج 
حى ألقى إزارى فتظهر عور » ويقال فرح به وهو فرح وفارح :. 
وقال الفراء الفرح الذى هو قى وقته » والفارح الذى يفرح فما يستقبل 
مثل الطمع والطامع » وأنشد : 

فا أنا من رزء وإن حل جازعح ولا بسرور بعد موتك فارح 

ولا يقال إن الله تعالى عجب من كذا لآن التعجب إنما محدث لن لم يعلم 
شيئاً نم علمه فعجب عند ذلك ما علم والله عز وجل لم يزل عالاً بالأشياء 
فلا يجوز أن يعلم منها ما لم يكن علمه فيعجب منه . وقد رويت أخبار 
كثرة فى تعجب الله عز وجل فسرها الأشعرى » منبا ما روى عن قوله 
صل اند عا روسل واثلالة يعجحت الله إلمهم : القوم إذا اصطفوا فى الصلاة» 
والقوم إذا اصطفوا ى القتال لقتال المشركيئ » ورجل يقوم إلى الصلاة 
فى جوف الليل » . ومنها خمر زيد بن ثابت الأنصارى وضيفه أبو هريرة: 
فقال صلى الله عليه وسام : لتنا 
( ويؤثرون على أنفسهم ولوكان هم خصاصة ) (1) » قالالأشعرى|نالناس 
قد اختلفوا فى معى التعجب من الله تعالى فقال قوم معى عجبه أى عظم 
ذلك عنده » ومنه قوله تعالى : ( بل عجبت ويسخرون )١()‏ أى بلعظ أمرهم: 
.وقال آخرون معبى عجب أى رضى وأناب فسماه عجباً وليس يعجب ف الحقيقة 


لقد عجب الله من ضيفكما البارحة وأنزل فنبما: 


. 1١١ سورة الصافات : آية‎ ) ١١ 
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|155] كقوله وبمكر الله » وإنكان, المكر منفياً عنه'جل جلاله : وقال بعض 
أهل اللغة 'معنى قوله تعالى : ( بل عجبت ويسخرون)(1) أىح2 بل جازيتهم 
على عجبهم لأنهم عجبوا من الحق فى غير موضع ءفقال تعالى بل عجبت 
أى بل جازيتهم على تعجبهم لأن جزاء الثبىء قد يسمى باسمه كقوله تعالى 
( ومكروا ومكر الله) (؟) ويسخرون منهم جر الله مهم » والله تعالى لاعكر 
ولا يسخر وإعا هو على ما تسمى به العرب جزاء الشىء باسم المحازى 
وا محازى به » قال شقيق قرأت عند شريح ( بل عجبت ويسخرون ) » 
فقال إن الله تعالى لا يعجب من شىء وإنما يعجب من الغلم » فذكرت ذلك 
لإبراهم فال إن شرحاً شاعر يعجبه علمه . وكان عبد الله بن مسعود يقرأ 
بل عجبت » وقال بعض البصريين بل عجبت بالضم » ذهب إلى أن العجب 
لمحمد صلى الله عليه وسلم وفيه إضمار معناه يا #مد» بل عجبت أنا من قدرة الله 
فأضمر القول لدلائل الكلام :عليه . ؟وقال بعضهم هذه الأحاديث ى 
العجب نقلت مصحفة (7) وإنما هو عجبت بتشديد الحم أى عجب ربنا تعالى 
ملائكته من هؤئلاء الثلاثة من الملائكة صنيعهم . وكذلك قالوا فى قوله ضحك 
وينا أى أضحك رينا ملائكته من أفعاطهم بتشديد الحاء وفتحها أى أضحكها 
من صنيع عباده » وضحك مجوز أن يعنى أضحك لأن أفعل نجىء فى 
لسان. العرب ممعى أفعل معى أضاء القمر وأضاء . وأصير: الفرسصيراً 
أى أجمع قواكمه ووثئب » وضررت الرجل وأضررت به ' وصربت عن 
الثى ء إذا أعر ضستعنه. وضيعت الناقة وأضيعت إذا اشتهت الفحل» هذا كله 
كول الأشعرى . 


ولا يقال إن الله تععالى هجر المعاصى كما يقال إنه يكرهها 
ويسخطها لأن هجراننا الشذىء هو الانقطاع عنه وترك الاتصال به ورما 
كان ذلك ترك الكلام لمن هو هاجره وثركاً +السته ومقاومته وهذه المعاى 
١(‏ ) سورة الصافات : آية ١١‏ . 


(؟ )سورةآل عمران : آية وه . 
(؟ ) التصحيف ومصحفة : أى وضع النقاط فى غير محلها . 


09 لا تجوز على الله تعالى أن يفعلها بالمعاصى . وإتما قبل « أفضل الهجرة 
أن مبجر ما كره الله » فاذا كان أصله فى الناس توسعاً لم بجمز أن يوصف 
الله تعالى بذلك إلا بعد أن نيحد الناس قد توسعوا فى اللغة فى صفته تعالى » 
غأما هذا لم ند من ذلك فى صفاته عز وجل فلا يجوز استعماله إذا كان 
لا بحب من جهة اخقيقة » ولا يقال إن الت تعالى ذكى لأن معناه أنه بلغ 
حدم يكن بلغه قبل ذلك كالزرع وهذا لا جوز عايه تعالى وإتما قيل الإنسان 
أنه زكى لأنه بلغ متا.ارا بعلمه لم يكن بلغه قبل ذلك . ولا يقال إنه نظيف(1١)‏ 
لان النظيف هو المنظف وهو المغسول وهذا لا جوز على الله عز وجل.ولا يقال 
إنه عز وجل يستطيع أن يفعل كذا لأن الطاقة معناها الحهد وذلك أن يقول 
القائل طقت ذلك جهدى فلما أن كانت الطاعة استفراغ الحهد فما يطيقه 
الإنسان ل مجر ن يوصف عز وجل بذلك » وجاز أن يوصف بغبره الذي 
معناه أنه قادر . وقد اختلفئ_القراء والمفسرون ف قوله عز وجل :( هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائده من السماء )(؟) فمَرأ ابن عباس وعائشة رضى الله 
علهما هل تستطيع ربك”بالتاء ونصب ربلك . وروى عن عائشة أنها قالت 
حانوأ أعللم بالله من أن يقول هل يستطيع ربك وإنما قالوا تستطيع أنت ربك!» 
وكذا رويت عن سعيد بن جبير » قالوا هلستطيع أن تسأل ربك » وقد رويت 
هذه القراءة عن على ومعاذ بن جبل والكسالي وذكر الفراء أن معاذاً قال : 
أقران. رضول: الله صلى' الله عليه وسلم هل تستطيع رباك بالتاء » وقرأ كثير 
مهم بالياء » وقال بعضهم هل يستجيب ربك » وهل يعطيلك رباك » 
وقال المفضل ولم مجتمع القراء على الياء وهم على الحطأ بل 
هم على الصواب والحمد لله » وذلك أن الطاعة على وجهين . والطاعة 
للانقياد والذلة | ويقال أطاع له يطبوج طوعاً وأطبباعه يطيعه 
إطاعة » والطاعة الإنجابة ومنه قوم فى أطعتك فها سألت أى أجبتك . 
١(‏ ) كتبت ف المخطوطة نضيف ومنضف . 
(؟ ) سورةالائدة : أية ؟5١١1.‏ 
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ومنه قوله تعالى:( ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين )(١)أى‏ مجيبين إلى 
ما أمرتا أو كارهتين » ومنه قوله جل ثناؤه:( منحمم ولا شفيع يطاع 2 
أى مجاب إذا سأل فعلى مععى الإجابة تصح القراءة بالياء هل بحيب ربك 
إذا سألته. وإنما الككروه أن يتأول يستطيع على مععى يقدر من الاستطاعة وهى 
القدرة والقوة على الثىء . ولا يقال إنه تعالى يطمئن إلى أنبيائه ورسله 
وملائكته ويثق مهم ويركن إلمهم لآن الاطمئنان إلى الشىء والثقة به وااركون 
إليه إنما هو ممنزلة السكون إليه وهو ضد النفور عنه والهمة له » فلما كان 
اعون فل الشاعو وجل القون من الأغواولة مجه كا لآن هذا عا قوز 
على من لا يعلم ما يكون ولا حيط بالأشياء علماً فصح أن ذلك لا يجوز على 
الله عز وجل . ولا يقال إنه تعالى ذ خر ولا سند » وذلك أن الذ خر ما ذخر 
الإنسان » والسند ما سند الإنسان إليه ظهره والله يتعالى عن ذلك علواً كبيراً . 
فرق قل هذا منقانة تعاى :زا لو كان ومعناه: لين خقزقة بوبدذ ل عت 
منجهة الحقيقة إلا أن يكون قد استعمل الناس ذلك مجاز؟ فستعمله معهم . 
يعيل 

ولا تجوز أن يقال الله خير من كذا وكذما وهذه صفات ذات » وإن قيل 
الله خدر فعالا منك فجائز . قال الحسن فى قوله تعالى: ( والله خير وأبق )(0) 
خير منك بأ فرعون ثواباً وأبقى عقاباً » ولا يقال كذا وكذا دوك أل ع 
لتفاضل والحيار لأن الخبار لا يقع إلا بين الأجناس » ألا ترى أنه يقال 
فلان أحسن من فلان وخر من فلان يراد أنه أصلح منه لآنهم جنس واحد 
وهذا لا بجوزعلىالله تعالى عز ذكره! !ليس بذى جنس ولا هو من جنس غيره 
ولا يقع عليه الحيار |1١١5|‏ ببنه وبينغيره . 

.١١ سورةفصلت : أية‎ )١( 

(؟)سورةغافر : أآية م8١.‏ 

(" ) سورةطه : آية 7 . 


(م ٠6‏ -) أكشف والبيان ج )١‏ 


0 


مسالة : فإن اعئل بقوله جل ذكره: (واتَخذوا من دون الله آطة )(3 »ع 
فقد قال بعضهم أنخذوا عبادة الأصناء ليغنر وا بذلك وهى دون عبادة الله تعالى 
5] قال عز وجل :( أتستبدلون الذىهو أدنى بالذى هو خبر )(؟).وقال : 
(واتخذوا من دون الله آلهة )0”) فذمهم بذلك إلا أنهم ا ف اللسافة. 
هذا غير جائز على الله تعالى » ألا ترى أنه لا بحوز أن يقال إنما خير الشعر 
أو القرآن ليس من الشعر فى شىء . ولو جاز أن يقال إتما خمر القرآن 
أو الشعر لحاز أن يقال إئما خير الله أو الشاعر فلما بطل الحيار بين الله تعالى 
والشاعر فسد الخيار بن القرآن والشعر والله تعالى.( ليس كثله شى ء )(4) 
ولا يشبه شىء من خلقه » وكذلك فعله لا يشبه شيئاً من فعل خاقه . 
ومن اعتل أحد بقوله عز وجل:( يا صاحى السجن أأرباب متفرقون خخر 
أم الله الواحد القهار )(5) بالمراد ى ذلك يا صاحبى السجن عبادتكم لغير الله 
ار عبادة الله » ألا ترى إلى قوله _تعالى: ( إن هى إلا أسماء مميتموها 
الع تواباو ف مزل اشاقن سلطات )ر1) إل قرا عار أهر ألا تعبدوا 
إلا إياه ذلك الدين القم)(7) فأخر تعالى أن عبادة اللهعز وجل خير من عبادة 
غيره » فإن قال ل قد قال من جاء بالحسنة فله خير مها ؛ قيل له إنما عبى 
ل فعلاكوة] بأكير ما ستحقه لأنه لا(8) يجازى بفعل غيره . 

: : 9 

قال مجاهد لا يذولن 0 الله حيث كان» فإن حيت ىق مكانمعبى 

معلوم ولكنه بكل مكان . قال أبو عبد الله رحه الله لا يقال كان الله ولا ثبىء 


ولكن يقال لم يزل الله ولا شى ء» وقيل إنه جائز والله أعلم. ولا يقال لم فعل 


(١1)سورة‏ يس 5007" 

(؟)سورة البقرة : آية 5١‏ . 

(*)سورةيس : أآية 06 . 

(4 )سورة الشورى : آية 1١١‏ . 

( ه )سورة يوسف : أية 89 . 

(5 ) سورة النجم : آية ١‏ 

(107) سورة يوسفا : آية 6غ : 

(8) كبرت ف المخظوطة لأن أن ها » وما أثبتناه يستقيٍ المعى . 


ل/5597 سد 


ربناكذا وكذا لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . ولا نجوز فى كيف ؟ 
ولا ما ؟ ولا أين ؟ لأن كل ما يجوز فيه الأين فهو ممكان والمكان أقوى 
منه لآن المكان حمله » والحامل أقوى من المحمول 0 
خمر : روى أبو زيد |107١|‏ قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن 

تخلق خلقه؟وق خير قبل أن مخلق. السموات والأرض ؟ فقال صلى الله عليه 
وسم كان فى غماء عرشه على الماء » ماء تخته هواء وما فوقه هواء » ثم خاق 
السموات والأرض. فقال أبو عبيدة الغماء بالمد السحاب » ويقّالهو الر قيقمنه. 

قال الشاعر : 

ذعرنا به شربآً نقيآً جلوده ١‏ كنج الثريا أشرقتمن غمائما 

وقال الأشعرى من روى هذا اللحير فى غماء بالمد ففعناه كان القد.م فوق 
السحاب وكذات قوله: ( لا نحتههواء ) وقواهصلى الله عليه وسلره كان فق غماع 
أى كان على السحاب أى فوقه » كما قال تعالى:( فسيحوا فى الأرض )١()‏ 
أى على الأرض ومثله كثير . ' وحروف الصفات تدخل بعضها ل بعض 
قال الله عز وجل :( ولأصلبتكم فى جذوع النخل )١()‏ بمعبى على جذوع النخل 

قال الشاعر : 

هم صلبوا العبدى فى جذع تخلة فلا عطشتا شيبان إلا بأجدعا 
يعى على جذع نخل.ومن روى غمى مقصور فهو فى الغمى. بمعى الأشباه. 
وأنشد تغلب : 

مام الغمى طول السكو توإئما ١‏ شفاءالغمىيوماً سؤالكمنيدرى 

فعنى ' الغمى أنه لا شىء ثابت»وكأنه قال ى جوابه عليه السلام أنه كان 
تعالى قبل أن مخلق خلقه فى غير شىء» فحصول جوابه أنه كان عز وجل ى 
لا شىء أى تغمى أمره فيه » هذا عن الأشعرى . 


١ (‏ ) سورة التوبة : آية ؟ . 
١ (‏ ) سورةطة : أآية إلا. 


55/8 سا 


فصل 

::' لا يقال عزوجل مسنبصر ولامتحمّق ولا.موهن “ولا مجوز ل يزل حام 
دون أن يقال لم يزل حلما عن العصاة منذ عصوه . ولا يقال إنه عتيق كا 
يقال إنه قدم الفرق برها أن القدمالمتقد م بالأشياء الذى لا بحرى عليه الحدوث 
والعتق الذى عليه الحدوث . ولا يقال إ نه يعمل ولا إنه يدرى والدراية 
هى العلم » وأما العقل فهو الذى يعقل الأشياء كما يقال يعقل الناقة ولم يره 
تعالى وكافة الفقهاء فرأوه جائزاً . والدليل على العالم أنه مخلق الأشياء بكيفيتها 
وكالها وباتقانباء والجاهل للأشياء تقع منه الأفعال مختلفة . ولا يستعمل يدرى 
مع جوازه إلا قليلا » وقال بعضهم أنت السميع وأنت الدارى . وقال آخر : 
و لاهم لا أدرى وأنت الدارى » » يريد اللهم . 

مسآلة : وقال أبو محمد رحمه الله لا جوز أن يقال ما أبصر الله بعباده 14 
وما أعلم الله بعباده أو ما أقدر الله بعباده !أو ما أحكم الله بعباده 11 
أو بحو هذا هن صفات الذات يد ا أن دتمال عل سبيل التعجب 4 ل 
ألى محمد حيان أنه لا بحوز أن يقال ما أكرم الله! وما أأطفه! أو ما أحامه ! 
أو م أيه هذا لأنه عجب والتعجب عن الله مافى . وف بعص الكتب. 
أن التعجب جائز فى الأفعال ولا مجوز فى صفات الذات . يوز أن يقال 
وعزة الله وأن الله لحسن العلم والقدرة والعزة وهذا لاجوز لأنها صفات. 
الله وماأحسن فى الأفعال مدح وتعظءمو ف الذات تصغير و الله أعام بالصو اب . 
ونقول هذا القول قول ألى محمد رحمه الله أنه لا بحوز التعجب قى صفات 
الذات واختصاصهم لصفات الذات دون صفات الأفعال » دليل على إجازة 


الله وقدرة الله. 


التعجب ف الأفعال لأنه أو جاز فى جميع الصفات لما خص صفة 
دون صفة والله أعلم . وقد يوجد ااتعجب ف الأفعال كثيراً وهو على جهة 
التعظم والتكبير » وقد جاء عن أنى جعفر النحوى النحاس أن أأبا العباس 


الحن ل 


زعم أن معى قولك ما أعظم الله 11 عظم الله فى عيى » وقال أبو اصداق 
هذا عندى غلط والمعى عندى ينهى على عظمة الله تعالى . جل وعز!! 
قال ونظير هذا أن ينبك الرجل على ذ كر 3 إنسان فيقول لك اذكر فلاناً 
فتقول أذكرف فلان فلاناً » ممععبى أنبى على ذكره حبى ذكرته . كذلك قول 
ما أعظم الله ! وعن رجل مر برحبة القصابين فسمع رجلا يقول لا والذى 
احتجب بسبع سموات فعلاه بالدرة » وقال ونحك إن الله لا حجبه شبىء 
عن شىء » فال فأكفر عن عمينى يا أمير المومندن » قال لا لآنك. حلفت 
بغير الله عز وجل. 

نسألة + ولا يقال ىق ضقة الله.غز .وخل المتعزز ولا التجوير ولا يقال 
الفشدر لاخر الذن الافستان له ركو إلا ون النظر اه المتضادية ولا فاك 
يسمع ولا يقال عزيز الله عنك » ولا مجوز أن يقال قبل الله إلياك » ولا مجوز 
أن يقال سأل الله عنك »ولا جوز أن يقال تعالى الله بالعز والكيرياء؛ ولا يقال 
إن الله احتجب بقدرته عن عيون الناظرين »لأن القدرة ليس هى غيره » 
وليس هو من يتوارى بالحجب : 

فصل : 

فان قال قائل فد قال عز وجل ١:‏ وما كان لبشر سه إلا وحياً 
أو من وراء حجاب )١()‏ »؛ فما هذا الحجاب ؟ قيل معبى الحجاب دو 00 
لمعن رويته وليس من دونهحجاب يسيرهعز وجل عن ذلك عاو كبيراً ! ! 
قال الخليل : اانجاب اسم "ما حجبت به بين الشيئين وكل شىء منع 8 
نقد حجبه ؛ واحتجب فلان إذا اكين من وراء حجاب » وحجاب الحوف 
محجب بن الفؤاد وسائر اليطن » وقول الناس فلان محتجب عن الناس 
أى متنع عن رؤيتهم له وإن لم يكن من دونه حجاب : وكره أبو محمد 
رحمه الله أن يقال ق صفه الله عز بوجل ا#تجبء قال وقد قائه بعض المسلمين 
المتكلمين . وكره أبو عبد الله ر حمه الله أن يقال جل الله فى ملكه لآن معنادا 


0101لالرلنا ورين . مسجو سوسم لمسسمد موسا ممم سصوصي - 
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مدادعسه- 


0 


المحكان وهى ظرف والله لا يحوز عليه الحلول فى مكان ': ولا جوز أن يقال 


لآ تواينا غرك ولا تنسنا ذكرك 2 ولا بحوز أن يوصف تعالى بالرأى فيقال. 


|17 الرأى لله لآن الرأى أن يرى الشىء بعده الى ء وهو افا من البدأ 1 
أن يبدو له الرأى بعد إذ لم يكن »والله تعالى لا يوصف بالبدا . 
فصل 
من كتاب لا يقال هذا حرام فى رأى الله ولا فق اعتقاد الله كما قيل هذا 
حرام فى دين الله » وفى عر الله .' ولا مجوز أن يقال يعتقد كذا ويرى كذا 


ولا يقال له مذهب كما قبل له علم . ولا يقال رأى الله له كما قيل نظر الله 


واختار له » وكذلك ف النفى . ولا يقال ل ير الله كما قيل لم ينظر الله له . 


ولا بحوز فى شىء من صفات الذات» لم كان ؟ لا مجوز فى عام الله تعالى 
ولامى علم ؟ وكذلك لم قدر الله ؟ وكذلك لم أراد اللهكذا ؟ ولا مى أراد الله 


كذا ؟ هذا غير جائز بى صفات الذات أجمع . وأما فى الأفعال فجائز 
أن يقال لم أمر ؟ ول نمهى ؟ ول أثاب ؟ ول عاقب ؟ فيقال لمصالح العباد 
و بجر ذلك ابن محبوب رحمه الله فالله أعلم بالأصح . 


ولا بحوز أن يقال لو قدر الله على .كذا وكذا » ولولا أبصر الله 


ولولا سمع الله » هما قيل لو علم الله واو شاء الله . ولا يقال يتملك 
5 قيل ملك وتملك . ولا يقال يتعزز ولا يتعظم ولا يتكير ولا يتجير 


ولا يتكرم ولا يتخلق وماكان فيه يتفعل فلا مجوز . ولا يقال 
الله تعالى رغب هيما قيل كلف وأمر وطلب منا الطاعة : قال صاحب. 


فجائز لأن الرغبة إنما تكون على الحاجة ألا ترى أنه أمرغير راغب فكذا 
طلب واستقرض لأنه من غير عدم استقرض فكذلك لم يكن راغباً . 
والاستقراض على وجهن يكون مستقرضا لحاجة فذلك عن الله منفى . 
والاستقراض لا لحاجة فهو ما ندب الله تعالى إليه وأن يتقرب بذلك إليه » 


ويقال وهبت هذا لله تعالى وتركته له وأقرضت الله. ولايقال تصدقت عليه 


كا قيل اقرضته | 17] واختلف فى القول بأن الله يتصدق عليناء فقال بعض 


مس م مو 


1ت 


الفقهاء لا يقال الله تعالى يتصدق علينا إنما يتصدق من يطلب الثواب وجوز 
ذلك بعضهم . وروى: فى الآثر أن الله يتصدق على المسافر بشكر الصلاة 
والصوم ٠»‏ ولا يقال أقرضنا الله » ولا يقال أثابنا وشكر لنا وجازانا » 
وَل كال از انا الك بول كافانا” الشمحوقال فى كوابة ا أكناة. لعا ايا + 
ولا يقال إنه تعالى أخرج ما وهب من ملكه . ولا يقال إن الله تعالمى 
عدذر ولا نخاف ولا مخشى إلا على معى العلم وقد قال تعالى :( فخشينا أن 
بر هتقهما طغياناً وكفراً )١()‏ قالوا فى ذلك علمنا فلا بحوز إلا على التفسير . 
ولا يقال يظن وإن كان الظن بجىء ىَْ مو ضع العام . قال الممضل قال الفراء 
فى قوله تعالى ( فخشينا ) معناد علمنا وهو مثل ( إلا أن حخافا ألا يةيما حدود 

وقال در دك بن الصمة(؟) 1 

فقلت لهم ظنوا بألفى مدجج2 ششرالمم فى الفارسى المسرد 

أى علمواء ومثله قوله ه تعالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رجم)() : 
قالوا يعلمون» فالظن لإيكون شكاً ويكون يقيئاً . فالشك لا جوز على الله تعالى . 
ولا يقال إن الله تعالى يبقى ولا أنه يرجو لأن الرجاء إما يكون علىا لوف 
والطمع وذلك عن الله تعالى منفقى . ولا يقال يتحن على خلقه ولا يتلطفه 
ولا يتودد كما يقال إنه لطيف بم » ولا يقال أشفق الله علهم . ولا يقان 
إنه غلظ ولا عنف. على الكفار 5ا قيل إنه غضب عالمم ٠»‏ ولا يقال شىء 


أبعد عليه من شىء ولا شىء أهون عليه من شىء » ولا يوصى بالعجلة . اي 
ولا بجوز أن يقال رايت الله تعالى حى ١1‏ يصل دلك بكلام رأيت اللع ل 0 4 8 
أهلك عاداً ونمودا » وقال تعالى : ( ألم تركيف فعل ر زبلك أ حاب الفيل )(4) » 0 4 1 
١# 5‏ ف. 
557 ا بص 7 
ف لير 03 0 3 رط 
١1(‏ ) سورة الكهف : أية ٠١‏ . د ل 0 
(١؟)‏ كتبت ف المخطوطة « إبن الصمت م . 5 اك 2 5 
(5 ) سورة البقرة : آية 45 . د 3 0 ا 9 ب 
(4)سورة الفيل : أية ١‏ . 5-050-5 3 2 1 5 بى '! 
3 اا الا 3 
يب . - 
5 0 4 7 . 
35 33 - 
ى ث ١‏ : 
و: 7 مه ٠072+‏ 


لاا 


و(ام نر إلى ربث كيف مد الظل )١()‏ وبحوز أن يقول رأيت الله كيف مد 
الظل » ورأبت الظل كيف مده الله » لأن المعى واحد » وكذلك لا يحوز 
معت الله حدى يصل فيقول ممعت الله تعالى يقول » ويقول وجدت الله تعالى 
صنع كذا » ولا يقال أدركت الله صنع كذا . ولا يوصف بالعناية 
ولا بالنصح ولا يقال ألزم نفسه » ويقال أوجب وكتب على نفسه » ولا مجوز 
وسكن بك وحرك باك وماكان مثله فعل قمأسه . ولا يمال ما دعى ألله 
انعامه إلى كذا وكذا ء ولاما حمله على كذا » ولا يجوز ف شبىء أن الله 
فيه شىء إلا أن يقال ما لله فى العامة على الحلق؟فيقال الثناء والشكر فاذا خرج 
من هذا الوجه يطل القول بأن الله ى شىء شيئاً ولا يقال فى شىء أنه يقال تعالن 
احتاح إليه إذا فعله » ويقال ما صبره إلى هذا اأفعل لا من كان يفعله ٠‏ 


ومنه ولا يال فما نفى الله عن نفسه من الظل اعتذر لأن المعتذر الذى ليس له 
8 | 
على ما أضيف بشواهد نافية » وقد جوز بعضهم اعتذار على غيره ما يعقل. 
'ءتذار اللحلق إلى التعظم وإزالة البمة فقد كذب على الله وأخر عنه 
تمال تير ولا يقال اعتذر »© ولا يقال فى هوضع 
نفسه . ومنه ولا يمال تعالى إنه مشغول 
. لأن المشغول المانع له الثبىء 
ى ( كل يوم هو 
.يفقر آخخر » ويدبر أمر 
كلام العرب ما قصد إأيه 


لك 


يقال أقبل على شأنك أى على ما أنت قاصد لهء ويقال و الله ما شانث شأنه 
أى ما قصد قصده . قال الشاعر : 


يا طالب الحود إن الحود مكرمة لاالبخلمنكولامن شأأنك الحود 


أى ليس من قصدك الحود.ومنه ولا يقال إن الله ى صناعته ولا هذا 
صناعة الله يراد به صنيعه . ولا يقال هسه شىء ولا مس هو شوئاً . ولا نحل 
هو فى شىء ولا نحل فيه شىء » ولا يقرب هو فى شىء قرب المسافة 
ولا بقرب منه شىء ذلك القريب » وكذلك فى هذا المعبى لا يقال فى البعد . 
ومنه الله تعالى خالق كل شىء ومالكه ولا وز أن يقال لأحد هذا ولد الله 
أو زوجته ولا هؤلاء بنوهوبناته لأنه خالقهم » كما يقال مماواه وأرضهوخلقه 
وزغتلة وكشن لز قال هذا "تمصن الروك داكو ول تعلسولة كتيج 
وإن كان هو الحالق والالك لهذا كله . وكذلك هو خالق جميع 
الحوارح ولا يقال هذا عمن الله ولا يده » ولا رجله ولا ما يشبه ذلك وهذا 
كله لا بحوز إضافته إليه تعالى » وإن كان دو خالقه ومالكه ولا يجوز عليه 
عا ما يستفقد وإن كان محتمل المعبى ءلآن القول فى هذا إتما ا وأمور 
موضوعة لا على قياس وتشبيه فلا يجوز على الله تعالى إلا ما أجازه العلماء 
وخون ين روانم لفت فاته الل ل الله أعلم . 


ومن غيره » ولا يوصف الله تعالى بالصعود ولا بال ول ولاال حواه 
مكان ولاخداد منهمكان ولافارقه مكان ولا لازقه مكأن سبحانه! ! كان قبل 
كان واستغى رينا عن المكان . ولا يوصض بانقعود ولا القيام ولا الكسل 
ولا التوان ولا الحلوة ولا القوة ولا ااثمبوة ولا الغثلة ولا اللهو ولا انشك 
ولا الحهل ولا الندم 5 المكوت: :ور لكر لأ قال يوا دان لل 
الفساد بل يقال خلقه لجميع ما خلق صلاح منه لافساد وعدل لاجور . 
ولا بقال إنه جار ولا أربا ولا أرنا ولا أسدرق ولا أُنَدْر وهو تعالى خلق 
جميم ذلك سبحانه له الحلق والأمر تباراد الله رب العالمين. 


00 

مصل : 

ولا يوصف الله تعالى بالضجر لأن الضجر فى اللغة اغنام فيه كلام 
وتضجر » ومنه ضجر الناقة وهو أن يكير الرغاء ويقال إنها الضجور . 
ولا يوصف الله تعالى بالملل والسآمة وكله واحد ومعناه أن عل شيئاً ويعرض 
ل 0 

أقسم ما بى من جفاء ومن ملل 

فان قال قائل فقد روى عن الننى صلى الله عليه وسللم أنه قال ٠:‏ تكلفوا ءن 
العمل ما تطيقون فان الله تعالى لا عل حى تملوا » فقمّد وصئالله تعالى بالملل ؟ 
قيل له فان صح الحر 0 فيه وجهان أحدثم! أن الله لا يغضب 
عليكم ولا يقطع عنكم ثوابه حى تتركوا العمل وتزهدوا فى سؤاله والرغبة 
إليه ليس لل ى الحقيقة »والوجه الثانى أن لا مل إذا ملام »مثل هذا قولك 
فى الكلام هذا الفرس لا يفتّر حى يفتر الحيل » لا يريد بذلك أنه يفتر 
إذا أفئر تالحيل» ولو كان المراد هذا ماكانله فضل عاما لأنه بفئر إذا فئترت. 
وكذلك يقول الرجل البليغ فلان لا ينقطع »والمراد فى هذا لايفئر إذا فرت 
خصومهء يريد لا ينقطع إذا انقطعوا ولو أراد أنه ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له 
فى هذا القول فضل على غيره ولا وجبت له بذلك مدحه : وقد جاء مثل هذا 
بعينه فى الشعر فى ابن أخت تأبط شر ء ويقال الحلف الأخر : 

صلبت منى هذيل تخرق لا تمل الشر حت بملوا 

لم يرد أنه أراد عل الثم _لعله الشخوب اهاوه وناو را ف د اله جا كان افيد 
ماح لأنه عنز لمهم وإتما أراد أنهم لون الشر وهو لم بمله والله أعلم » وقوله 
حرق والحرق الضرب ف سماحة وبحدة » وقال : 

وخرق يرىالكأس أكرومة ميان اللجين و والنضار 

هب | اللجين : الفضة » والنضار : الذهب(١)‏ . 
0 )عاد د اسار برتقي والأنضر : الذهب والفضة وقد غلب على الآهب . 
النضار أيضاً : الحالص من كل ثىء . الحوهر الخالص من التير . 


ل ب 


فصل 

قال النقاش : لا يدخل فى أسماء الله الحسبى كثير ما وصف نفسه تعالى 
وإن كان الفعل إايه مضافاً دون خلقه فليس يدعى وم و زراعاً وإنكان. 
قال تعالى: ( أم نحن الزارعون )١()‏ »ولا يدعى ماكراً وإن كان قال تعالى: 
( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين )(؟) » ولا خادعاً ولا خداعاً 
وإنكان قال تعالى : ( مخادعون الله وهو خادعهم )() ءولا بانياً ولا بناءً 
ولا فارشاً ولا فراشاً وإن كان قال سبحانه وتعالى: ( والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لموسعون )(5) .. الآبة . ولا يدعى مستقرضاً ولا مشترياً وإن كان قال 
تعالى ( وأقرضوا الله قرضاً حدناً )(ه) » وقال عز وجل:١‏ إن ألله اشير ىمن 
الممن.ن أنفسهم وأمواهم )(1) ونحو ذلك . يكثر إحصاؤه . 


# ا# #0 


. 54 سورة الواقعة : أية‎ ) ١( 
. عمران : أية غ؛ه‎ لآةروس)١؟(‎ 
. ١45١ سورة النساء : آية‎ ) 5( 
. 41 سورة الذاريات : أية‎ ) 4 ( 
. ٠١ (ه ) سورة المزمل : أآية‎ 
. 11١١ سورة التوبة : آية‎ ) 5( 


الباسباكادى وسلون 


ق تفسير آيات من القرآن المشكللات 


قوله عز وجل:( مخادعون الله وهو خادعهم )١()‏ : 

قيل : قام مقام(؟) مادعهم بالعذاب علباء وكذلك استهزاء الله مهم » 
وكذلك سثر الله منهم » وكذلك بمكر الله » وكل ما فى القرآن من أشباه هذا 
فائما هو من الله تعالى على المكافأة لا على ما فى الناس » وهو توسع ومجاز 
فى معنى لغة العرب أن يسموا العقاب باسم الذنب الذى هو عقاب عليه . 
ومنه قوله عز وجل :( وجزاء سيئة سيئة مثلها )(") والحزاء عدل ليس بسيئة 
فسمى بأسم السيئة ب ركنا ورم موا الذنب بأسم ل 
كقوله تعالى:( الله يسبزئ مهم )(5) فسمى عقوبته ,. هي على اسمهز امهم 
أنه يفتح للكفار والمنافقين باب جه فيرون أنهم مخرجون منها فيز دحمون 
للخروج فاذا انتهوا إلى الباب ضر بهم الحزنة مقامع الزئر ان حبى يرجعوا ع 
وقال البعض 5 اسهزاء الله معناه إهلا كهم و تدمير هم وهذا مععى معروف 
ف لغة العرب » قال عبيد : 
والسمر لا تلعب لآها القنا واللعب قريب من الهزةئ » وإما معبى قوله تلعب 

هم يريد تقتلهم ومملكهم . 


مسألة : فان قال قائل ما معبى قوله عز وجل :! لعله بتذكر أو محخشى )(ه) 


.١+9؟ سورةالنساء : آية‎ ) ١( 

. كتبت فى المخطوطة « قيل قا مقائل © وما أثبتناه يوضح المعى‎ )١( 
. 4١٠ سورة الشورى : أية‎ ) ”( 

( 4 ) سورة البقرة : آية ١١‏ . 

( ه ) سورةطه : آية 44 . 
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ولعلك, تتقون» وكيف جاز الشك منه» .قيل له هذا منه جل ثناؤه عن ااشك! 
وإنما هذا على الخاز . وكان ابن عباس يقول اعله يتذكر أى يتعظ عند كم . 
فلعل وعسى من الله واجبتان و فى القرآن . وق أشعار العرب مثل ذلاك » 


قال بن مقيل : 

ظى م كيقيى وه, بتنوفة(1١)‏ 20 يتنازعون جوائز(؟) الأمثال 
أى يقيىمنهم كيقيى ول يرد ظّى مهم كظن .وقد قيل إ إن فرعون تذا كر وخشى 
بقو له د أده إلله إلاالذى آمنت به بنو إسر اثيل )) . 
إن قيل كيف يكون نكالا لما مضى قبلها من الأمم وقد مضت » قيل كان 
ابن عباس يقول ل بين يدها أى لما فها من ذنو.بم » وما خلفها من بعدهم 
من بى إسرائيل . وقال المفضلى : قال الحسن يعى ما ببن يدا من الذنوب 
السالفة» وما خلفها أى خلف تلك الذنوب وهى ضدها » ولإنكال العقوبة . 

قال جرير : 

أين جعلت قلن أعاق تغلبا ‏ للظالممن عقوبة ونكالا 

مسألة : فان سأل سائل عن قوله تعالى : ( فهى كالحجارة أو أشد قسوة )(5) 
فتمال كيف جازت أو من الله وإنما هى للشلك؟ قيل له قد جاء عن أهل اللغة 
والتفسير أن ( أو ) فى هذا الموضع ليست للشك » ولا جوز على الله سبحانه 
وتعالى الشلك معبى ( أو ) إذاكانت ععى الزيادة على الى ء والنمعبان منه كان 
معناها ( بل ) كقو له تعالى : ( إلى مائة ألف أو يزيدون)(1) لماكانت مائة ألف 


حي لح سام لماجي ورم صم ل سد ل ل ديم سوم سما .2ل 


١ (‏ ) التنوفة : الصحراء المهلكة . 

«١ ) *(‏ جوائز ) وقد كتبت ف المخطوطة و حوايز » . 
(* ) سورة يونس : أآية 1٠‏ . 

( 4 ) سورة البقرة : آية 55 . 

(ه ) سورة البقرة : آية 74 . 

(؟ )سورة الصافات : آية ١4‏ 


اك 


فخ الناسن عبار أخمير تغالى: أنة بعث نبيه |.1| عليه السلام إلى هذا العدد 
العظم 7 . وهن القلة والقرب كقوله تعالى : ( قاب فو سن أو أدق 0600 4 
وكذلاث :( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هوأقرب )(؟) . وأنشد الفراء 


ف ( أو ) ممعنى'( بل ) لذى الرمة : 


وإذا كانت ( أو ) معنى إضافة الثانى إلى الأول كانت معنى الوا 


ومنه قول النابغة : 
قالت : ألا ليا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
أى ونصفه » ومعى فقد أى حسبى . قال توبة بن الحميرة : 


وقد زعمت ليل بأنى فاجر2 تلنفسى تقاها أو علبا فجورها 
فقوله تعالى : ( أو هو )فعلى هذه المعانى لا على الشلك تعالى اللهعن الشاك! ! 


مسألة : فان سأل عن قوله عز وجل:( فل تقتلون أنبياء الله من قبل 
إن كنم مؤمنين )0) » فقال كيف جاز أن يلوم هؤلاء على ما لم يفعلوا 
وم يدركوا ؟ قيل لما كانت الأبناء راضية عا صنعت الآباء من فتل الأنماء 
دخاوا معهم فى الإثم وكانوا قتلة مثلهم والله أعلم ء! 


مسألة : فان سأل عن قوله : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير مها أو 
مثله!(4) ) فقال أو يكو بعض القرآن خير من بعض » قيل له قال ابن عباس 
وغير هى»أى العلم -هذه المدودة خير من العلم بتلاث المأسوخة أو مثلها فى الفضل 
)١(‏ سورة النجم : آية ه . 
(؟ ) سورة النحل : أآية /الا . 
(* ) سورة البقرة : أآية ١41و‏ . 
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( 4 ) سورة اليقرة : أية ٠١١‏ 5 


وت 


قبل أن تنسخ . وقال بعض نأت مخير قنها أى أسبل عايكم فى الأمر والبى 


مسألة : فان سأل عن قوله عز وجل بقوله:( كن فيكون )١()‏ » 
فقال كيف يقولله وليس شىء بعد قيل قد قيل» جوز أن معنى يقول له 
بكر "فال اقول ,قلة دقل اقوللك قال براهه رذ حركه ول بقل شيا ٠‏ 
كما قال أبو النجم : 

وقالت الأنساع للبطن الحق قدما ‏ فاضت كالفتييق المحيق 

الأنساع : السنون» والفتيق : الحمل» وليسم قولنا إنما ألوق البطن بالظهر 
من وجه آخعر [4 | لماكان الى ء قد تقدم علمه تعالى دار فيه كأنه ماثل لديه 
فجاز أن يقول يقول له كن فيكون والله أعام . وقال أبو الحسن رحه الله : الأمر 
قد يكون قولا وغير هذا قول» فالقول ماأمر به من جديع أوامره فهو أمر 
بالقول. وقديكون قوله تعالى أمرناء هو إبتاء المراد لأن قوله تعالى: (إنما أمرنا 
لشىء إذا أردناه) أنه يأى كا أردنا أن نقول له كن فيكون » كا قال تعالى : 
١‏ أتاها أمرنا ليلا أو بارا )(؟)فقد يكون خمرقول الحطاب إنما هو مايتعاروف 
ف اللغة الى نزل مها القرآن . 

قيال : فان سأل عن قوله عر وجل ١:‏ وما جعلنا القبلة الى كنت علمبا 
إلا لنعلم من يتبع الرسول )(7)وقوله تعالى:( حبى نعلم احاهدين منكم )(5) 
ومثل هذا فى القرآن كثر . فقال أليس قد علم الله كونه فا معبى ذلك ؟ 
قيل له المعنى فيه أنه قد علمه قبل كونه ولكن فعل ذلك لنقرر عندكم علمنا 
يمن يتبع الرسول منكم » وهو ى الكلام كرجل قال لصاحبه النار نحرق 


(؟ )سوررة الانباء. : : أية اا » وسورة مريم : آبة ه” » وسورة النحل : آية مغ )© 
وسورة غافر : آية 58 . 

(؟ ) سورة يونس : آية 4؟ . 

(* ) سورة البقرة : أآية ١4‏ . 

(4 ) سورة محمد : آية ”١‏ . 


558١‏ ب 


الحطب » فقال الآخر هات النار والحطب لنعلم أماتحرقه » اى ليبين عنداء 
عم ذلك . ويقال حى تعلم بالفعل الذى يوجب الحزاء . 

مسألة : فان سأل عن قوله عز وجل: ( لثلايكون للناس عليكم حجة 
إلا الذين ظلموا مهم )١()‏ » فقال كيف جاز هذا الكلام » وليس للذين 
ظلموا حجة ؟ قيل له قال بو عبيدة : موضع ( إلا ) هاهنا موضع استثناء 
إغا هو موضع ( أو ) الموالاة » ومجازها لثلا يكون لاناس علي حجة 
إلا الذين ظلموا . قال الأعثى : 

إلا كناشرة المكلف نفسه2 وابى قبيضة إذاعب وتشهدا 

معناه كجار حه . ومنه غبر هذا تركته لثلا يطول . 


مسألة : فان سأل عن قوله عز وجل : ( ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً حبومهم كحب الله )(؟1) فقال كحب الله وهم مشركون ؟ 
قيل له قال المفسرون أى كحب المؤمنين الله » وإن قال فقوله تعالى 
45]: ( يرعم الله أعمالهم حسرات علمم )(”) أى أعبال كانت لم » 
قيل له قد قيل فيه بوجوه: أحدها يقول أعمالهم السوء تصيرحسرات علهم 
وندامات هلا كانوا عملوا غير هاء وهو قول ابن عباس » والوجه الآخر يقول 
أعمالهم الى فرطت علبهم فى الدنيا وعمل مها غير هم فاستوجب الثواب ولم يعماوا 
ها » ووجه آآخر قاله المفضل ليست هنال كأعمال هم ترى إنما هم يعلمون أن: 
أعمالمم ف الدنيا لم تنفعهم . 

مسألة : فان سأل سائل عن قوله تعالى: ( فا أصيرهم على النار)(4) 
فقال وهل يكون علا صير ؟قيل له يريد ما الذى أجزاهم على النار بصيره 
استفهاماً وهو قول ابن عباس . قال أبو عبيده يأنى هذا الموضع فى معى الذى 


.1١ه٠ سورة البقرة : آية‎ ) ١( 
1 ١١ه سورة البقرة : أية‎ ) ؟١(‎ 
. ١51 سورة البقرة : أية‎ ) 0١ 
. ١ا/ه سورة البقرة : آية‎ ) 4( 
) ١ الكشف والبيان ج‎ - ١5( 
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مجازها ما الذى سيرم غل الثار روطام عم وليس يتعجب . قال المفضل 
فيهوجهان : أحدهما أن يكون معبى أى عكأنه قال أى حو افروم كل اناري ا؟ 
ويقال أصير ه على ذلك وصيره ممععى . والوجه الآخر معبى ما أصير هم 
ما أجرأه, . وقال الكسانى قال لى قاضى المن : اختصم إلى" رجلان من العرب 
فحلق أحدهما على حق صاحبه » فقال صاحب الحق ما أصيرك على الله 
ايها أتعر اك سان رونا فال روتكاف قوق لت وزالنه كعو ضير خل الثار 
ولكنه يعبى ما أجرأهم على النار بأعماهم . ٌْ 

مسألة : فان سأل عن قوله عز وجل: ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث)(١)‏ 
فقال تعالى ليلة وهى ليال » فقيل هذا جائز عند العرب. قال الله تعالى وجل : 
ترجه طح بريد لسارت رار تعالى : ( والملائكة بعد ذلاك ظهير ) يريد 
ظهراً» وقال عز وجل : (و ال على أرجانها) (1) يريد الملائكة.قال الغنوى : 

إن تقتلوا اليوم فقد سربنا20 ف حلقكم عظماً وقد شجبنا 
يريد فى حلوقكم . قال العباس بن مروان : 
0 قلنا اسلموا إنا أخوكم 2 فقد برئتمن الأحن الصدور 
أى إنا إخوتكم . 

مسألة : فان سأل عنقوله تعالى:( هل ينظر ون إلا أن يأتهم الله فى ظلل 
من الغمام )(*) » وقوله تعالى :( فأتى الله بنيانهم من القواعد )(5)» ( فأتاهم 
الله من حيث لم تحتسبوا )(0)»( وقدمنا إلى ما عملوا من حمل )(5) 6( وجاء 
ربك والملك صفاً صفاً )(7) . فقال وكيف أخحر أنه يزول من مكان إلى 


. 1١81/ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(؟ ) سورة الحاقة : آية /ا١‏ . 

(* ) سورة البقرة : آية 7١١‏ . 

( 4 ) سورة النحل : أية ١؟‏ . 

(ه٠)سورةالحشر‏ : أية ”؟ . كتب ف الخطوطة « وقاتلهم » خطأ بدلا من و فأتام » 
(5) سورة الفرقان : آية 7١‏ . 

(7 ) سورة الفجر : أية 87١‏ . 


74# ل 


مكان » قيل له المعنى فى ذلك غير ما ذهب إليه وهو أنه جاء وأتىأمره وثوابه 
وحسابه وعاأ.ابه . وكان اين عا قو لتووقدها لناعلنا )1١)‏ أىعمدناء 
فذكر نفسه تعالى وهو يريد أمره فقّال أتاهم الله من حي ثلم محتسبوا وهو 
يعى أمرهءوكا قال: ( أفعصيت أمرى )(؟) والأمر لا يعصى وإئما يعصى 
الآأمر فذكر الآمر وأراد الأمر وهذا فى ا للغة موجود كشير . وكذلك جاء 
ربك والملك صفاء يعبى بدجاء أمر ر بلكبا'مضاء بن عباده والملك صفاً صذآ 
وهو ما ذكرناءأنه يذكر نفسهتعالى وبريد أمره على التوسع واغحاز لأنه لا مجوز 
للق انالك الله بأموة نوا الله اموق 15 شال أ أله قدي 
وجاءنا الله بالدر» فالجاء الله وأتى » وهو يعبى جاء أمره, لأن الله تعالى 
قد دل جج ل عل أنه عز وجل لا جوز عايه احىء والإتيان الذى 
هو إتيان من البعد إلىالقرب»ءلأن البعد والقرب بالمسافة والانتقال من مكان 
إلى مكان إما بجوز على الأجسام الجدوؤة 34 الأجسام الحدودة لابد أن تكون 
محدثة . ويقال إن قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله فى ظال من الغمام ) 
إن هذا الول فى يوم القيامة » أى هل كانوا ينتظرون غر هذاء وينظرونءمناه 
ينتظرون . قال الشاعر(") : 
فبينما نحن ننظره أتانا مغلاق شكوه وزناد راعى 

وقال الحسن يأتمهم الله بأمره وقضائه وحكه »وكذلك : أو يأنى ريباك أمره 
يوم العيامة : 

مسألة : فان قال فها أنكر تم أن يكون هذا المحىء والإتيان ليس على 
ما ذكر تم ولا هو مع ذلك على ما قالت المشسبة من إجازة الزوال والانتقال 
على الله عز وجل . قيل له لا يعقل فى اللغة ولا فى شىء من الكلام 
انمىء والإتان إلا ما قلناه » فلمالم بجر ما قالته المشبهة على الله عز وجل 
فيكون معناه ما قلنا . 4م1| وأيضا فلو جاز أن يصف نفسه بأنه يأى 
00000 

. 5# )سورة الفرفان : آية‎ ١( 


(؟ )سورةطه : أآية 8؟و. 


(؟ ) زيادة من عندنا . 


8ج7 ا د 


وجىء ولا يكون معناه يعرفدأو بعقلهأهل اللغة فى كلامهم لاز أنتقول إن 
يتحر ك ويسكن وبجهل »ولا يكون معناه ما يعقله أهل اللغة فىكلامهم » فلما 
م جز أن يوصف الله تعالى نفسه بأنه بجهل إذا كان يحب أن يكون واصفا 
لنفسه بأنه بجهل بالحهل المعقول بيننا فى اللغة » كذلك أيض] لا مجوز أن يصف 
نفس أنه حر له و يكم 1ن للك كرون ومين بالشرعة والمكرف النقرراة 
فى اللغة . ش 

مسألة : فان قال فا معبى قوله عز وجل (١:‏ وإلى الله ترجع الأمور )١()‏ 
وهى راجعة إليه الساعة » وإنما يقول القائل «إلىأنترجع الأمور» إذا لم تكن 
فى يده ؟ قيل له معناه ان المساءلةعن الأعمال والثوابعلها والعقاب يرجع إليه 
يوم القيامة لأنهم اليوم غير مسئولين عن أعبالم ولا مثابين علا ولا معاقبين ؛ 
وكذلك قوله تعالى: ( و إلى الله المصير )7١)‏ وهو الساعة فى ملكه . 

مسألة : فان قال فها مععى قوله عز وجل:( وإذ قال إبراهم رب أرنى 
كيف تحبى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قابى )(") كان شاكاً 
فى إحائه الموتى ؟ قيل له قد قيل فيه أقاويل وكلها تنفى عنه الشك » أحدها 
أن يكون أراد « ليطمين قلى افان نفسى تنازعبى إلى مشاهدة ذلك بالعيان 
مع تصديقى له بعينه. والآخر ليطمين قلى إلى إجابتك وأن لا يكون رد ادبى 
عما طلبته . وقال المفضل :. ولكن ليطمئن قلبى أى يسكن إلى مشاهدة 
ما يرى من قدرتك فلا مختلجه فى اليقين بذلاث شاك . قال وقد قيل معبى 
٠‏ ليطمئن قلى » لأنظر محسى من لطائف حككتك ما أدركه باهر . وقال 
ابن محبوب رحمه الله : ولكن ليطمين قلو, » تصديق قوبى لى أنك تح الموق 
حين أخير نهم بذلك . 

مادا يوووا ا 


: وسورة الأنفال‎ » ٠١8+ وسورة1آل عمران : آية‎ » 5٠١ سورة البقرة : آية‎ )١( 

آية »)؛ » وسورة الحج | 5 » وسورة فاطر : آية غم » وسورة الحديد : أية ه. 
(؟)سورةآل عمران: آية م١2‏ وسورة النور: آية 4١‏ » وسورة فاطر: آية م8١‏ . 
(؟ ) سورة البقرة : آية 7١١‏ . 
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جلوداً غيرها )١()‏ .. الاية . وكيف مجوز على الحكم أن يعذب جلوداً 
تع قط انقلا قال قله بويدره أحدها أن لخاود لان وإتما تألى ١‏ أخنفو س 
فهذا وجه » ووجه آخر يعاد ذل كالحلد بعينه جديداً » وقال المفضل المعبى 
أن تلك الحلود إذا نضجت ردت صاحاء فعنى ,غير ها أىغيرها وهى حمر قة 
لآنة تفال أعدل وأرحم من أن يعذب 5-0 . وكذات قوله عرز وجل 
ذا ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) (؟) أى تمد فتصير أوديتها وأكامها 
وكل مضطرب الحلقة فها » شيئاً واحداً وأرضاً مسنويةفهى الأرض وقد 
دلت غررها فى لصوو ...د كذلات كن أن عميه هيدا نان قف زازه 
كين اران » وأما يوتى بغنرها فلا » ولكع قدت ألوان اخر لعظم ذلك 
اليوم . قال فكذلك تبديل جلود أهل النار تعاد كما كانت هى لا غيرها ‏ 
ولأن الألوان قد فنيت مرة بعد مرة بجوز بأن تقلب بلون آآخر . 
مسألة : فان قال قوله تعالى :( اليوم أكلت لكم تر أكازالدين 
انها :ول لعساه كلت الفراتضن عليم والدير ائع لأنه إتما أنزلت أولا 
فأولا و4(4) يعن التوحيد لآن التوحيد لم يزل تامأ . 
مسألة : فان قال فقوله تعالى: ( رب عا أغويتى )(5) وإن كان الله يريد 
ان يغويكم كيف جاز الإغواء من الله عز وجل ؟ قيل لدقالالمفضل : أغويتى 
أى ألقيتى غاوياً أى ضالا لخالفى أمرك بالسجود لادم عليه السلام :م 
وقال الكلى : أغويتى أضللتتى عن الحدى غالففى أمرك . وقالبعض المفسرين : 
أغوينى مميتنى غاوياً لالفى [أمرك . وقال الحسن :أغويتى لعنتتى . وأما أن 
كان الله يريد أن يغويكم فعناه أن يضلكم وبمنعكم الرشد . وقال الحسن : 
عذيكم أى لا يتفعكم نصحى ما أدع كر إليه من الإعان إذا نزل بكم_عذاب الله 


وأمنم ' بنفعكم دومئك ٠‏ 


. سورة النساء : آية 5ه‎ ) ١( 
. ابر اهيم : آية م4‎ ةروس)١(‎ 

(" )سورة المائدة : الآية م . 

( ؛ ) كتبت فى الخطوطة سهوا « يمى » . 
( ه ) سورةالحجر : أآية 59 . 


0 ا 


مسالة : فان قال قائل فقوله عز وجل : (و رخبى وسععتكل تبىء)(١1)‏ ول تسع 
الكافر الذى ل ير حمه . قيل له قد قال المفضل قال الكلى لما قال الله تعالى ذلك 
تطاول لا إبليس وقال أنا من ذلك الكل , فأخر جه الله تعالى من ذلك وخيبه 
لقوله ١:‏ فسأكتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة )(؟) .. الآية . فقالت المود 
نحن منهم نحن من أصحاب الكتاب والعلم القدم فأكذسهم الله تعالى فقال : 
( الذين يتبعون الرسول النى الأمى )(**) .. الآبة . وقال غمره وأظنهابن عباس » 
ووس" وميعيت #ابطليية لق رك ان الانابي اديه فه عيفه لجا كنا 
فى الآخرة للمؤمنين . يقول فسأجعلها هم دون الكفار يعنى الحنة . 

مسألة ١':‏ فان قال فقوله عز وجل : ( وما يمن أكثر هم بالله إلا وهم 
مشركون )(5) . كيف يؤمنون وهم مشركون ؟ قيل له قال الكلبى يعى 
أهل مكة يقول إذا سأ لهم من خلقكم قالوا الله » ومن يرزةكم قالوا الله 
وهم مشركون بالله يعبدون الأصنام . فعنى إعانهم ها هنا الإقرار بالله عز وجل 
فقتط لا الإعان التام باقامة الشرائع وأداء الفرائض . وى تفسير ابن عباس 
فى هذه الاية » قال كانت العرب فى الخاهاية إذا بى أحدهم قال : لبيلك اللهم 
لبيك لا شريت لك إلا شرياك هو للك تملكه وما ملك . ومثل هذا فى القرآن 
كثر تركته اختصارا والله أعلم . 


. سورة الأعراف : آية 5ه‎ )١( 
1 (؟)سورةالأعراف : أية ها‎ 
. ١هاب (؟ )سورة الأعراف : أية‎ 


( 4 ) سورة يوسف : أية و5١١.‏ 


اليَابِ النشاق والشلا نون 
( فك القضاء والقدروالرد على القدرية من كتاب الضياء ) 

القضاء فى اللغةعلى أر بعةوجوه» قضاء خلق » وقضاء حكم ؛ وقضاء أمرء 
وقضاء إخبار وإعلام » فأما قضاء الحلق فهو قوله عز وجل :( فتضاهدن 
سبع سموا ت )١()‏ أى خلقهن . ويقال قضيت الأمر أى فرغت منه وأحكته 
وكل ثذىء أحكته فقد قضيته / 

وعامهما مسر ودتثان فضاهما وداوود أو صنع السوابغ تبع 

قضاهه| أى صنعهما. وأما قضاءالأمر فهو كقوله عز وجل :(وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه) (؟) أى أمر ربك » وفى قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه وأوصى ريك 4 قال الغراء قال ابن عباس رضى الله عنه ههى وصى ربك 
ااتصقت واوها بالصاد فصارت قافاً . قال والعرب يقول تركته يقفى ببن 
الناس أى يأمر فينفذ أمره . وأما قضاء ادر فهو قواه تعالى:( وقضينا إلى 
5 إسراثيل ىُّ الكتاب) 69 اى ونام وأعلمناهى: ومن دلك قضاء الله 
وقدره أىقد اتقن الآشياء وأح<ها وابرمها وفرغ مما » وإنما سمى القافى 
قاضياً لهذا المعبى يقال قذضى ببن الحصمين أى فصل بينهما وفرغ منه .: 
قيل للميت قد قضى تحبه أى فرغ من الدنيا أى فصل منها » وقيل للموت 
[19| قضاء لأنه أمضى وفرغ . وقال الحارث بن حلزه اليشكرى : 

وتمانون من ممم بأيدهم رماح صدورهن المضاء 

يعنى الموت » يقول فى أستتهمالموت . فقضاءالمعصية قضاء خلق لا قضاء 

أمر ولاارضا . 


(١)سورةهصلت‏ : آية 1١١‏ . 
0 سورة الإاسراء : أية 88. 
(* ) مورة الإسراء : آية ؛ 5 


ا 
مسألة : فان قال قائل أفتقولون إن الله تعالى قضى المعصية على العبد ؟ 
فيل له نعم .. فان قال فا معبى قضى المعصية ؟ قيل له معناه خلق المعصية 
من مكما وقضاء الطاعة أمر مها وحث علا . فان قال قضى عليه الكفر 
ثم يعذبة ما قد قضاه عليه ؟ قيل له قد قلنا إن القضاء يتصرف على وجوه » 
فان أردت أنه قضا علبم الكفر أى أنه خلق الكفر والكافر قبيحا فاسداً 
مذموما متناقضاً فكذاك نقول »وإن أردت أنه قذى عليه أجيره عليه أو أمره 
به أو رضيه منه فلا . وقد ذكر أن وفد نجران قالوا لنبى صلى الله عليه وسام : 
يكتب الله علينا الذنب ثم يعذبنا؟ فقال النبى صلى الله عليه وسام : «أتم خصماء الله 
فأنزل الله تبارك وتعالى:( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون »)١()‏ ولد أجاد 
أحمد بن النظر حيث قال : 
أنت خم الله إذ قات له2 كتب الذنب وأصلانى سقر(؟) 
هو لا يسأل عن أفعاله مايال مبية نه دحير 
فى القدر أيضاً : القدر فيه لغتان تقول العرب قدر اللهوقد ره بفتح الدال 
وجزمها » وهو القضاء المواقت» وقد جاء القرآن باللغتين جميعاً فمالعز وجل : 
( إنا كل شىء خلقناه بقدر )(”) » وقال تعالى:( قد جعل الله لكل شىء 
قدراً )(4) . ومميت ليلة القدر هى ليلة تقدير الأشياء كلها إلى حول السنة 
القابلة »قال عز وجل ١‏ فما يفر كل أمر حكم )(0) وأنشد أبو أحمر : 
ولكل من واقع قدر 
قال الفرزدق : 
وما صب فق رجلى من حديد مشاجع 
مع القدر إلا حاجة لى أريدها 


١ (‏ )سورة الأنبياء : أية 7 . 

(؟١)سقر‏ : على الهم » والكلمة ممنوعة من الصرف : 
(0 ) سورة القمر : أآية 44 . 

( 4 ) سورة الطلاق : آية " . 

(ه ) سوره الدخان : أآية ؛ . 


744 - 
ويقال للقدر الكتاب لأنكل شىء قدره الله فت دكتبه . قال العد : 


يا بنت عبى كتاب الله أخر جبى عنكم وهل أمنعن الله ما فعلا 


0-52 


بالتثقيل والتخفيف وهو من التقدير . والعرب تسمى القدر المنية » تقول 
منى لك الأمانى » أى قدر لك القدر . قال صخر التيمى : 

لعمرو أنى عمرو لقّد ساقه المنا ‏ إلى حدثيودى له بالأهاضب 

تال امسناقة لدو .روقاك النين + 

ولا تقولن لششىء لست تفعلهء2 حبى يبين لك ما على لك المالى 

أى يقدر لك المقدر . وقال آخر : ١‏ | 

منت لك أن تلاقيى المنايا آحاد لحاد ى شبر حلال 

وعن عكرمة عن ابن عباس رحمه الله أنه سئل عن القدر » فقال الناس 
فيه على ثلاثة منازل» من جعل للعباد فى الأمر المشيئة فقّد ضاد الله فى أمره » 
ومن أضاف إلى الله سبحانه شيئاً مما يتئزه الله عنه فقّد افترى عل الله عظيماً : 
ومن قال إنى رحمت بفضل الله فذلك سام له دينه ودنياه جميعاً ول يظلم الله ى 
.خلقه ولم يجهله فى حكده . ونى حديث النى صل الله عليه وسام أنه كان إذا مر 
مهدف مائل أسرع المشى » قيل له يا رسول الله أتفر من قضاء الله ؟ 
قال : أفر من قضاء الله إلى قدره . وعن بعض أصحعاب جعفر بن محمد قال 
كنت معه فقلت ى كلاب ما شاء الله » وأراد الله وقدر وقضى » أى أن الله 
إذا أراد شيئاً شاءه وإذا شاءه قدره وإذا قدره قضاه فإذا قضاه أمضاه . 

مسألة : فإن قال قائل » هما القدر ؟ قيل له هو الحلق . فإن قال فيعذب 
الله على القدر ؟ قيل له لا » وإنما يعذب على المقدور. فان قال فا الفرق بينهما ؟ 
قيل له القدر فعل الله تعالى » والمقدور فعل العبد » وكذلك قوله تعالى : 
( وكان أمر الله قدراً مقدوراً )١()‏ » فااقدر علمهعز وجل والمقدور فعل 
خلقه » والمقادير من اللهدعز وجل . وقد روى عن النبى صلى الله و١‏ | عليه وسلم 


مسمس تلن 


(١1)سورةالأحزاب‏ : آيةم”. 


588 سدم 


: وسيكون ى هذه الأمة قوم يعملون ااي بقولون هى 

من الله قضاء وقدر » فاذا ألقيتموهم لاعليوم أن مهم برىء ) . 
وروى أن رجلا قال له صل لله عليه وسل بي وى يا رسول الله مبى يرحم 
الله عباده ومبى يعذهم ؟ قال : يرحم الله عباده إذا عملوا بالمعاصى فقالوا 
هى منا » ويعذب الله عباده إذا عملوا بالمعاصى فقالوا هى من الله قضا وقدر . 
والمعصية هى من خلق الله ومن العباد عمل . وى ذلك يقول أحمد بن النظر : 

فالأفاعيل اكتساب للورى ومن الرحمن خصلق وفطر 

وقد روى عنالأصبغ بن نباتة قال الما رجع على بن أ ى طالب من صفيز 
اا 1 المؤمنين أخمرنا عن مسرنا إلى الشام أكان بقضاء 
وقدر ؟ .. قال على : والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطثنا موطياً ولا هبطنا 
وادياً ولا علوناً تلعة )١(‏ إلا بقضاء وقدر » فقال الشيخ أحسب عناى 
ولاه ار لس الاجر كوا ١‏ يكال عل :بل ما الحيخ لفن عظم جرم 
فى مسبركم وأذم سائرون وى منصرفكم وأنم منصرفون ولم تكونوا فى شىء 
من حالاتكم مكر هين ولا إإدبا مضطرين » فقال الشيخ كيف لم نكن مضطرين 
والقضاء والقدر ساقنا وعنهما كان مسير نا وانصرافنا ؟ فقال على : ويلك 
5 الشيخ لعلك ظننت قضاء لازماً وقدراً حاتماً لو كان كذلك لبطل الثواب 
والنقاته :و الزهله والرغيلة بوالآفى بواليئ: : ٍ يكن تأقى لاتمة لمذنب ع 
ولا محمدة محسن ولم يكن المحسن أولى بالمدح *من المو نولا الى اول 
بالذم من المحسن تلك مقالة عبدة الأوثان وجند الشيطان وخصماء الرحمن وشبود 
الور وأهل العمىعن الصواب .وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها إن الله تبارك 
وتعالى أمر تخييراً ونهبى تحذيراً وكائ يسيرا ولم يعص مغلوباً وم يطع مكرها 
ولم يرسل الرسل عبثاً ٠.٠.‏ ولم مخاق السموات والأرض وما بينهما باطلا ؛ 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » فنهض الشيخ مسروراً ‏ 


١ (‏ ) التلعة والتلاخ : أرض مر تفعة . 


حتن 583. هه 


وهو يقول : 
أنت الإمام الذى نرجو بطاعته 
يوم النشور من الرحمن' رضوانا 
أوضحت من دينك ا ما كان ملتسا 
جزاك ربك عدا فيه إحسانا(١)‏ 

ومعنى كلاءعلى” أن الله تعالى لم مجير العباد على طاعته » ولم تكن معصية 
العام ى اتلد وا اه لاضن غل كر ارجار لدال اطاعر وجل بوعل 
علواً كبيراً !! وقولهقدرية هذه الآمة ومجوسها » أما القدرية فامهم 0 
بالقدر ويقولون لا قدر » ونسبم با محوس لأنهم ضاهوا لومي 
حن قالوا إن الله خلق ار ول عاق الشر و1 بره وإثالشيطان علا الشر 
و اال 
ومذاهب كثشرة نذكرها بعد هذا عند ذكر الفرق والمذاهب إن شاء الله . 

مسألة : قال أهل الاستقامة إن الله تبارك وتعالى خلق الطاعة والمعصية 
وات بالطاعة وبي عن اعضو عار عن دل بالطاعة والمعصية » فنفذ 
علم الله تعاللى كما علم » ومن قول أهل الاستقامة رحمهم الله تعالى ما جير أحداً 
على طاعة ولا معصية » والله تعالى أمر بالطاعة وأحها ورضها وزيا : 
هن عمل با فبعلم الله والله المنان عايه . والله سبحانه وتعالى مهى عن المعصية 
وأبغضها وكرهها وقبحها دن حمل لبا فبعل الله والله الحجة عليه . وقال 
أبو عبد الله إن القدر مما يسع جهله حبى يركب الحاهل منه شيئاً مما يوجب 
على من ارتكبه_الكفر . 

مسألة : وروى عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله » فقال له العباد 
مجبورون ؟ .. فقال إن الله تعالى هو أعدل من أن 55١‏ بجر خخلقه على 
المعاصى ثم يعاقهم”علبا » قال ففوض إلهم » قال : هو أعز من أن يكون 


: ص #4” ؛ ود. حسن أبراهيم حسن‎ )»١ 2 أنظر : كتاب فرق وطبقات المعيز لة‎ )١( 
. صص 0م" - مم78‎ 2 ١ تاريخ الإسلام السياسى » ج‎ 


نقدد 6 378 رست 


لأحد فى ملكه سلطان . قال : كي هو ؟ قال: عو أمر بين أمرين لا جير 
ولا تفويض. روى عر بنشعيب عن جده عن النى صلى لله عليه وسلم أنه قال : 
« لايؤمن عبد أبداً حى يمن بالقدر كله خيره وشره » . وعن على بن 
أنى طالب عن النبى صلى اللدعليه وس أنه قال : «لا يمن عبد أبد أ حى (يوئمن)(1١)‏ 
بأربع : أن لا إلهإلاالله وأنعمداً عبده ورسوله وبالبعث والقدر ». وعنابن عباس 
رضى الله عنه أنه قال : لا يأتبى رجل من هؤئلاء الذين يتكلمون فى القدر 
فيزعمون أن أعمال العباد مفوضة إلهم » ما يقرون هذه الآية: (وما تشاءون 
إلا أن يشاء الله )(؟)» وقوله سبحانه وتعالى :( يدخل من يشاء فى رحمته )(9) 
يعبى فى دينه : وقوله : ( من يشأ الله يضاله ومن يشأ بجعله على صراط 
كر )(5) » وقال (١:‏ قاتلهم الله أنى يئفكون!! أما يقرءون وكل صعير 
وكبير مستطر مستطر » وكل ثى عخلقناهبقدر ! !وسثل عامر الشعبى ما يقولف القدر؟ 
قال : أقول ما قال الله تبارك وتعالى نى كتابه الكرمم وما قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة » قال الرجل :وما قال الله فى كتابه ؟ قال 
عامر : قوله عز وجل : ( ما أنتم عليه بقاتنين ه إلا من هو صال الحجم)(0) 
قال : قال ما معبى هذه الاية ما أنم بمضلن إلا منسبقت له الشقوة ومن هو 
صال الحدم » قال فا قال البى صل الله عليه وسلم يوم الجدعا قال : 
ومن بهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ؛ . 


(١)زيادة‏ من عندفا . 

. "٠ ؟ ) سورةالإنسان : أآية‎ ١( 

(* ) سورة الشورى : أآية م . 

( 4 ) سورة الأنعام : أآية 89 . 

( ه)سورة الصانات : آية 155 .١58-‏ 


الات الثالية والثا نون 


( ف العلم ) 

قال أهل الاستقامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى عام 
وأن له علماً بمعنى أنه عالم بالأشياء لأن له علماً هو غيره » به عام الآشياء . 
وقولنا إن له تعالى علماً كما قال عز وجل فى كتابه أنزله وهو العالم به . 
ونقول إن له قدره ممعنى القادر » لآن له قدرة هى غيره . 

مسألة : إن قال قائل فا أنكرم أن يكون |؟5١|‏ عالاً بعلم إذا لم تشاهده 
عالا إلا بعلم . قيلله أوم تشاهد عالا إلا وقد كان قبل ذلك غير عام؟ فنحب 
أن لا نقغى بالشاهد على الغائب . فان قيل فا أنكرت أن يكون ما تقول به 
أنه عالم بنفسه لا معى له لأنه لا مخدو من أن يكون عالاً بنفسه أو عالاً بعلم 
فان كان عالاً بعلم فهو ما نقوله » وإن كان عالاً بنفسه وجب أن يكون نفسه 
علماً » فلما استحال أن يكون نفسه' علماً وجب أن يكون عالاً بعلم 5 
قيل له إن العالم إنما كان عالاً بوجود علمه » وقولنا عالم بنفسه إثبات للذات 
الذى أنكر ناه أنه غيره أن يكون قدماً أو محدثاً » فان كان قدعاً وجب أن 
يكون. قدعاً فى الأزل » وإن كان محدثا وجب أن يكون القدم قد كان 
غير عالم ثم علمءفلما فسد هذان الوجهان صح ما نقول إنه عالم بنفسه . 

مسألة : فان قال هل يعلم للمرتعالى نعم أهل الحنة وعذاب أهل النار ؟ 
قيل له نعم بعاذلك إلى غغر غابة ولاعهاية سبحانه وتعالى العالح مما كان و نما يكون 
وما لا يكون أن لو كان كيئ كان لا محخفى عليه . فان قال فا الدايل على أنه 
بعلم ما يكون من الأشياء قبل أن يكون ؟ قيل لو كات غير عالم مها قبل كوها 
يكون جاهلا مبا. فلما كانت أفعاله على مقدار علمه مها » علمنا أنه عالم مما 
قبل كوعا . 


7588 لس 


مسألة : فان قال فالعلى ساق العباد إلى ما حملوا من المعاصى ؟ قيل إنا 
لا نقول ذلك كذلك ولكن سولت لم أنف.مهم وذين هم انشيطان حى كان منهم 
باح محا فيح رع وا واوا را ارو رن رااان 
منه المعصية أن يفعل خلاث ما حلم الله ؟ .. قيل له لا .. فان قال هذا هو 
مجير . قيل له هو غير مجير » وإنما قلنا إنه لا يقدر على فعل ٠١‏ علم الله تعالى 
أنه لا يفعله لتشاغله بفعل ما أمر به » أو نهى عنه » فأما إن ترك ما اختار 
فهو قادر على فعل ها اختار فى الخال |م١١|‏ الذى تار فا الفعل الثاى 
فهو شغله بفعل لا يقّدر على فعل آخر » ولكنهقادر على ترك ذلك فى حال تركه 
من غير ما نع له من تركه ولا جابر جبر ه» ولاحائل بينه وبينه من قبل الله تعالى 
وإنما أونى من قبل نفسه . فان قال فا الدثيل على أنه إذا لم يفعل ما أمره به 
كان فاعلا خلافه ؟ قيل إن العبد لا يخلو من أحد أمرين : إما حركة أو سكون 
فيو إلا كان منيع كا أو ساك فيو امن لعي الأ درون حونان كان عامورا 
ففعل خلافه فقد فعل خلاف ما كلف . ومن لم يعمل ما أمر به فليس بقادر 
عليه لأنه لا يقدر فى وقت واحد على فعل شىء وتركه وذلك غدال والقدرة 
على ا محال محال » فان قال أفليس قد علم الله من يكون مؤمناً ومن يكو ن كافراً 
قبل أن يعملوا ؟ قيل له بلى .. فان قال فقد كانوا كفاراً قبل أن يعملوا » 
قيل له هذا محال » وليس كل شبىء من عا, الله تعالى أنه يعمل شيئاً يكون فاعلا 
له قبل فعله » وهذا ما لا تجهله العقول » ومن اعتقد هذا فقد أثم وحاد عن 
الطريق الحق » لأن عام الله فى العبد أنه يعمل غير عام العبد أنه قد عمل لأن 
علمه أنه قد عمل إنما هو كان بعد أنلم يكن . وعام الله تعالى لم يزل عاءاً 
ما يكون قبل كونه وى حال كونه وبعدكونه فهو العالم بالأشياء لا خى عليه 
شىء مها . 

مسألة : سل )١(‏ الحهمية(؟) عن الله تبارك وتعالى أكان قبل علمه أم لم يزل 

. » سأل‎ ٠ كتب ف امخطوطة‎ )١( 

(؟ )الحهمية: أتباع ه جهم بن صغوان » أصله فارسى من ترمذ وقد ظهرت بدعته » 


د الا 


مع علمه ؛ فان قالوالم يزل مع علمه » قل فاعلمه والعلم هو الله لأن مالم يزل 
يأبغى أن يكون هو الله » فان قالوا علمه لوق » فقل ل )١(‏ قد كان ولا علم 
له ؟ فان قالوا نعم قدكان ولم يعلم شيئاً ؛ قل لم هل كان يعلم أنه ليس معه 
شىء قبل أن مخلق شيئاً ويعلم أنه ليس كثله شىء » فان قالوا نعم » فقل طم 
قد وصفام أن له علماً وسأام عن الإرادة والعلم للمخلوة.ن أعهما قبل صاحبه؟ 
فان قالوا إن العلم كان قبل الإرادة فاسألهم خلق العلم وهو لا يريد أن مخلقه ؟ 
وكيف مخلق شيئاً وهو لا يريد خلقه ؟ ١4|‏ ثم قل زعم أن الإرادة قبل العلم 
فقد زعم أن هنالك شيئاً مخلوقاً لم يعلمه وإن الإرادة مخلوقة فقد كانت ودو 


لا يعامها فى قولكم. 


سوال آخر : واسأطهم عن حاله تعالى قبل أن مخلق شيئاً هل كان يعلم 
شيئاً ؟ أو يريد شيئاً ؟ فان قالوا نعم وأعطوك ذلك!! دفقد دخلوا فىقواك» 
وإن زعموا أنه لم يكن يعم شيئاً من سمى يومئذ عالماً أو سيعاً أو بصيراً أو ربا 


أو خالقاً » فهو مشرك . 
سال آخر للقدرية إمما أحب إلى الله تعالى إنفاذ علمه فى ترك أمره » 
أو الأخذ بأمره أو فى إبطال علمه . فان قالوا لا يجب واحداً منهما » 
فقل أخيرونا بماذا أحب وأنم مقرون بأنه قد علم قبل أن مخلق أنه سيتذى 
إلا أن يكفرواءفلايقروا بأنه لم يزل يعلم قبل خلق الحلق أم,مسيقذضون فقّد 
تركم قولكر إن الله تعالى أحب وأراد شيئاً أن ينفذ علمه فى أن يعصى فقد 
تركوا قوللم رأساً ودخلوا فما عابوا علينا » وإن قالوا أحب وشاء وأراد 
كبر مذ أولا . قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وزعم أن الحنة والنار تبيدان و تفنبان . 
كذلك زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الحهل به فقط . ومما زعم أيضاً 
أن علم الله حادث » وأنه لا يحوز أن يعلم الثىء قبل خلقه . وقتل فى مروف نباي ملك الدولة 
الأموية ( انظر : البغدادى : مختصر كتاب الفرق بين الفرق »ء ص ١84-١728‏ »© 
والشهرستان : الملل والنحل » ص ه#١0-1"١‏ ). 1 
)١(‏ ف المخطوطة وله . 


0 ل 


الأخذ بأمره فى إبطال علمه» فقل أليس قد أحب ورضى وشاء وأراد أن يكون 
فرعون وهامان وجنودهما ومن أهلك بالمئات هن القرون الأولى من الموامنين ؟ 
قاف تاعنوا أنه أراد كللقةح اققك: زعو | :إن آر اد لتقنية هال الدهن واسللت 
والكقيد وهنا |الكتو الف نه قال بش درن عقوا أه الشتدال ار اه أنبوقة 
علمه ونفد ما وعد فد تركوا قوم رأساً ودخلوا فيا عابوا على من خالفهم 
وأقروا بأن الله قد أحب وأراد وشاء ورضى أن يكون ٠١‏ قد عام بالمعصية . 


مسألة : فان قالوا ما هذا العلم الذى )١(‏ اختير الله تعالى به والوعد الذى 
وعد فقّل قوله تعالى لنبيه صلى اله عليه وسلىة (.إد الذين حقّت عامهم كلمة 
ربك لا يؤمنون )(1). وقوله تعالى :( نحم الله على قلو مهم .. ) ..الاية(7) . 
وقوله تعالى لنوح عليه السلام ( أنه لن يمن من قومك إلا من قد أمن )(5) : 
وى آيات كثشيرة منالقرآن مخير تعالى ذهها بعلمه فيمن سيق عليه أمفذا الشمّاء 
كل ذلك يكذب مقالتهم إنه لم حب أن يكونوا ممنين مهتدين . 

مسألة : قال عمر بن الحطاب رحمه الله : معت رسول اللهدصلى الله عليه 
وَسَا سأل عن قول الله عز وجل :( وإذ أخذ رباك من ببى آدم من ظهورهم 
ذربهم وأشهدهم على أنفسهم ) (0). . الاية. فال عليهاأسلام إن الله تبارك وتعالى 
حلق ادم واستخرج در بته من ظهره وقال خلت هذلاء للحجنة وبعمل 
أهل الحنة يعملون » ثم استخرج منه ذريته وقال خلقت هئلاء للنار وبعمل 
أهل النار يعملون . فقيل يا رسول الله فا العمل » فقال صلى الله عليه وسلم 
إن الله إذا خلق أحداً للجنة استعمله يعمل أهل الخنة حنى موت على عمل 
من أعمال أهل الحنة فيدخله الحنة » وإذا ضاق أحداً انار استعمله يعمل 
أهل النار حتى موت على عمل من أعمال أهل النار فيدخاه النار »و قال : كتاب 


١ (‏ ) « الذى » زيادة من عندنا . 


(؟ )سورة يونس : آية 5و . 
(» ) سورة البقرة : آية ا . 

(4 ) سورةهود : آية 5" . 

(ه ) سورة الأعراف : آية ٠/اا.‏ 


 هالل‎ 


كتبه الله فى أهل الحنة بأممامهم مجملا عام ولا يزاد فهم ولا ينقص مهم » 
وكتاب كتبه الله ثى أهل النار بأمها هم جملا علهم ولا يزاد فهم ولا ينقص 
منهم . ويسلك أهل السعادة طريق أهل الشقاوة حى يقال كأنه مهم بل هم 
منهم ثم تخرجه الله قبل انوت ولو بفواق إناقة حى يسلك مهم طريق أهل 
السعادة » وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حى يقال كأنهم منهم 
بل هم مهم » ثم مخرجهم الله قبل الموت ولو بفواق ناقة حبى يسلك ممم 
طريق أهل الشْتمّاء »والسعيدمن سهد بقضاء الله والشقى من شقى بقضاء الله 
والأعمال خواتمها . 

وقال أبو بكر يرفع الحديث « خلق الله الحلق قبضتين فقال 
هؤلاء فى الحنة وهنيئاً لم » وهؤلاء فى النار ولا أبالى ) . وعن الننى 
صلى الله عليه وس أنه قال : وإنالعبد يعمل بعمل أهل الحنة حى لا يبقى بينه 
وبين أهل الحنة إلا مقدار ذراع أو باع ثم يدركه العلم السابق فيعمل بعمل 
أهل النار » فيموت على ذلك فيصير إلى النار ؛ وإن العبد يعمل بعمل 
أهل النار حى لا يبى ينه وببن أهل النار إلا مقدار ذراع أو باع ثم يدركه 
العلم السابق فيعمل بعمل أهل الحنة فيموت على ذلك فيدخل اأنة » . 


م7١‏ - الكشف والبيان - ج ١‏ ) 


الباب الرار والشلاثون 
١‏ ف الإرادة والرد على القدرية ) 


قال الله عز وجل :( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون )١()‏ | 
وقال عز وجل |:| :( إن الله يفعل ما يريد )(؟) . وهذه صفة ذات لأن 
كل ما علمه الله قد أراده وليست إرادته تعالى فعلا من فعله ولا نقول بذلك 
1 قال من حادعن ادق » ولو كاذفعلا أرادهمق نفسهأو ىغبره 0 أفعالاقائمة 
بنفسها . فان قال إنه أحدما فى نفسه فليس هو شان اندر ادك » وإن قال 
أحدما فى غيره كان ذلك الغغر مريداً » وإن قال إنه أحدما قائمة بنفسها 
كان 000 لأنها صفة وااصفة لا تقوم بنفسها فلما فسدت هذه اأوجوه 
صح أنه تعالى لم يزل مريداً كما أنه لم يزل قاد.اً عالاً .. ومما يدل على فساد 
ما قالوا من أن الله تعالى خلق إرادة له » با أراد وقوله تعالى (١:‏ إنما قولنا 
لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون )() » فلما لم مجر أن يكون قوله 
مقبولا ل يجز أن مخاقإرادته » فلوجاز أن يقول لقوله لحاز أن يريد إرادته 
وقدكان أراد إرادة إنكان معبى إرادة ا أراد إذا كان إنما هو فعل من غير د 
إرافة و إؤاة باززآادة إلورها لا نبارة لدوهنا قل ايد للا عون لقائلة.: ١‏ 

جنال :ان لان كان إن قله تاق دقاف :]نا مهافتلاو ب اق له 
إنكان معنى أراده با أراد إذاكان إنما هو فعل من غير إرادة . 

مسألة : فان قال قائل ما أنكرتم أن الله لم يكن مريداً ثم أراد ؟ 
قيل له أنكرنا ذلك لأنه لو لم يكن مريداً لكان موصوفاً بغد الإرادة من 


:(١)سوزة‏ يس : أية .:6١‏ 
(؟ ) سورة المج : آية 1١4‏ . 
(* ) سورة النحل : آية 4٠‏ . 0 
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الترك » والاضداد عن الله تعالى منفية . ويقال له أيضاً ما الفرق بينك وبين 
من قال لم يكن عالاً ثم علر ؟ فان قال إن المريد غير العالم كذبه الإجماع 
لأن الاتفاق أن الله تعالى هو المريد العالم وهذه الصفات له تعالى ثابتة فكتابه 
عز وجل . والقول بأنه لم يكن مريداً ثم أراد لابعدو منزلتين : إما أن يكون 
مصباً ق أن لا يريد ؛ ثم أراد فقد رجع عن الصواب إلى الحطأ إذا كان ى 
أن لا يريد » فقد انتقل عن الحطأ إلى الصواب أو عن الصواب إلى الخطأ 
وقد دخله الخطأ فى الوجهين. جميعاً . فلما كان هذا |40] أقول من يقول 
إنه لم يزل ثم أراد لأن هذا معنى:البداء(١)والتتعالمىمن‏ أنتحله البداء أو الغفلة 
أو النسيان أو اللحظأ أو الجهل أو أن يشبه شىء من خلقه جل وعلا!! 
والقك أحبزى أخلدين النذار جعييف ترك ْ 
عز المهيمن عن مقال مكيف أوأن ين.ال دراكه بمكان 
أو أن حيط به صنمات معبدر أو تعير به اهم الوسناذ 
أو أن مخالحه لغوب سامة- أوخطرة من خخطرة النسيان 
أو أن يقال الله خالق نفسه 2 وكلامه >اللملت للأبدان 
مسألة : فان تجاهل وقال إن الله قد علم كل شىء ولم يرد كل شىء » 
قيل له مأ الفرق بينك وبين من يزعم أنه أراد و+ود الشىء ولم يعلمه لآن 
في بيئنا أن الإنسان قد يريم فعل الْمُبيء ولا يعام كيف يفعله . فان قال 
إن العلم لا يجوز أن يوصف بالقدرة عليه وعلى خلافه » وإرادته قد يو صف 
ها وحخلافها » قيل له وكيف يكون ذلك ؟ فات قال جوز أن يقال أراد وم 
يرد » ولا جوز أن يقال علم ولم يعلم . قبل له قد قال تعالى : ( أتنبئون 
الله عما.لا بعلم في السموات ولا فى الأرض )(؟) فا دلياكعلى .ذلك وهو المريا 
بنفسه والعالم بنفسه » ولا فرق فها اعتللت به ولا_حجة . .ونقال له 
أتّولون أن الله يريد كون خلاف ما علم ؛ وأنهيعام خلاف ما أراد » فان 
قالوا نعم كفروا » وإن قالوا لا يريد إلا ما علم » قيل لم أفتقولون إنه يعلم 
١(‏ ) البداء : ممناه أن الله سربحانه وتّالى يفير ما أراد . وقدكتيت فى المخطوطة فى 


أكثر من مرة « اليد © . 
(؟ ) سورة يونس ٠‏ آية م١‏ كتبت الآية خطأ فى المخطوطة . 


ا 


لاق ما أراد » فان قالوا نعم : . قيل لهم وما ذلك ؟ فان قالوا أراد الطاعة 
ولم يرد المعصية » قيل لم فعلى قولكم هذا أنه لم يرد إنفاذ ما علم : 


سيكال: + ويقال لم أتقولون إن الله قد علم الطاعة من المطبع والمعصية. 
من العاصى ؟ فان قالوا نعم » قيل لم فأراد المعصية من العاصى والطاعة 
من المطيع ؟ فان قالوا أراد الطاعة ولم يرد المعصية » قيل لم عام الطاعة 
ولم يعلم المعصية ؛ فاذا قالوا نعم كفروا » وإن قالوا قد علم جميع ذلك . 
قبل لم وأراد إنفاذ ذلك وإبطاله » فان قالوا إيطاله كفروا » وزن قالوا 
إنفاذه نقضوا قولم . 


مسألة : والمءتزلة رجلان أحدهها يقول إتما أراد الله تعالى من أفعال عباده 
الأمر ما » والآخر إنما أراد الله تعالى من أفعال عبده غير الأمر ها . 
فن 59 إلى الأمر لزمه إذا لم يكن البارى أمر بأفعال الأطفال و لخمازين أن 
يكون |م:] كارها لها إن كان حب أنينفى عن أفعال العبا ذالكر اهة» والدتعالى 
لأركزه إلا مضه كما لا ينبى إلا عن معصية » وإذا لم يكن هذا هكذا 
عندهم بطل ما قالوه» وهذا يوجب أن كل مباح معصية . ومن ذهب إلى 
أن إرادة الله عز وجل لأفعال عباده غير الأمر مها » يقال له إذا أحب أن يبغى 
الإرادة لأفعال عبادهالكراهةفهل أراد الله تعالى كو نالأفعال الى ليست 
ععاصى ولا طاعات ؟ فان قال نعم ». قيل له لآن 'الطاعة عندك إنما كانت 
طاعة للمطيع لأنه أرادها » فان لم يردها لز مأنتمولإنه كارهلكونباءوهذا 
يوجب أن يكون معصية لأن ما كرهه الله تعالى فهو معصية عندك . 


مسألة : والإرادة هى صفة ذات لآن الله عز وجل لم يزل مريداً لما يأمر 
به إرادة أمر » لا إرادة حمءفهومريد ل أمر به مما علم ولما ينبى عندهما علم 
أن يكون وأنهلا يكون » ولم يزل مريداً لما ينبى عنه مما علم أنه يكون على 
معى أنه مريد لما يأمر به إرادة أمر لاإرادة حم » فهو مريد لا أمر به الحلق 
ما علم أنه يكون مما نبى عنه . فاما أن يكون مريداً له ء مما له » أو تاراً له 


حت 57 جد 
أو راضياً به فلاءولكن. أراد أن يخلق ما علم أنه يكون مما مهبى عنه ولم يرد . 
مطاعاً ولا حسنآ وإنماكان نمبى عنه وذمه وهو غير مريد لهطاعةءوأراد خلقه. 
ذميماً فاسداً تمن فعله مخالفاً للإيمان وهو غير مكروه ولا مغلوب ولو أراد 
أن لا يكون حتما مما كان وهو خالق له ممن فعله » والفاعل له تار 

لفعله غير مجر عليه ولا ملجأ إلى فغله ؛ كما قال الشيخ أحمد بن النظر : 

قال لى فالكفر ثما شاء لى قلت إن القول فيه مختصر 

شاءه الله ذميما منكراً 2 غر مغلرب عليه مقر 
فان قال قائل فكيف علم الله تعالى أنه يمن أو أنه يكفر » قيل له 
|151| نعم وإتما تكون الطاعة لموائقة طاعة» والمعصية معصية من قول الأمر 
والهى ءفاما عوافقة الإرادةوالمراد فلا. ولا يكون طاعة لموافقة العلم وذلك 
أن الله عز وجل مكننا وكلفنا الطاعة لحسنها ونهانا عن المعصية لقبحها فصرف 
العبدمنا بتلك القوة وتلك الاستطاعة إلى ما أحب واختار لأنه تار . 
كذلك خلق” وركب من غير اختيار. أجيره الله تعالى على فعل الأفعال » 
فهو محمود ومذموم بما فعل مما أمر ونبى الله » الخالقلجميع ما نحدث من 
فعله ى حال فعله لأنا إذا نفينا الحلق عن فعله خالفنا الحق وأثيتنا 
الحلق ونفينا الإرادة الحلق ما عام أنه خخالقه. » وق حالة إذا أثيتنا أنه خالق 
لا يريد خلقه فقد جعلناه مكرهاً على خلق الحلق» فليس إلا نثبته مريدا الحلق 
ما علم أنه خالقه فى حالة » أو غير مريد ولا خيالق وقد بينا فساد ذلك : 
وآبفا الى خلق: .ما الآيريد خلقه أو تيدر ف كان «غافلة أو عاط الى اشاعن 
ذلك! ! لو حدث فى خلقدشىء لم لق لحاز لطاعن أن يطعن فقال لا مجوز 
أن يقال لا_خائق إلا الله» فتعالى الله عن ذلكعلواً كبيراً ! !وإتما الخلق مدح لله" 
تعالى والله تعالى إنما أراد أن يطبعه عباده طوعاً لا كرهاً ولو أراد غير ذاك 

إنذكان ءلم يفعله وهو قادر عليه . 

7 مسألة: فانقال أن مما يدل على أن الله تعالى لا يريد الكفر ولا الفجر 
أن المربد يسمى سفيه غبر حكم فاما كأنالله تعالمحكما علمنا أنه لاير يدضمة» 


0 


قيللهإرادة الله تعالى لا تآبه بإرادة خلقه. وقد آراد شم الشائمين ] له 
معصية لاطاعة » خلا ف مدح المادحئنله تعالى » قد أراد ميل أهل الأهواء 
والشبوات عن الحلق معصية لاطاعة ولم يرد ميلهم طاعةله فى ذلك» وأراد 
الله تعالى الصلاح ممن أنى به مختارً غير مكره طاعة ولم يرد أذيكون الصلا ح 
مصعية ولم يرد الكفر |..؟| والضلال إعان؟ ولا طاعة » ولكن أراد الكفر 
من فعل الكافر معصية لا طاعة وضلالا غر هدى و كفراً غير إعان . 


مسألة : ويقال للقدرية أليس لله ملكوت السمواات والأرض وما فهما 
ا د 
علك شيئاً لا إله إلا الله»ودخلوا هاهنا فى قول الزنادقة. وإنقالوا بلى 1 
نفل اليس آذ تعال أراك وسعورنقاء بور فى أن يكون الكفر قى ملك'؟ 
فان قالوا نعم إفقد خصموا وتركوا قولم ودخلوا فها عابوا على خصمهم 
وأقروا بأن الله قد أحب وأر ادوشاء ورضى أن يكون عا ويذلك 
تركوا قولم وتركوا هم فيا عابوا علينا : وإن زعموا أنه تعالى لم يرد ولى حب 
ول يشأ ولم يرض أن يكون الكفر ى ملكه وسلطانه » فيقال لم من بيده ملك 
الكفر وسلطانه أبيد الله ملك الكفر أوبيد غيره و فى ملك غيره وسلطانه ؟ 
فان قالوا ليس بيد الله ملك الكفر وسلطانه وأنه بيد غبره وفى ملك غيره 
كفرواء وجعلوا معالله تعاللى من ملك شيا ملك الله » هكذا قول الزنادقة . 
رإن قالوا الكفرق ملك الله وسلطانه افق ليقن ناته نه بريه أن وين 
ر الكفرى ملكه ؟ وقل لم أليس الناس جاءوا بشىء لم يزل الله يريد إلا أن 
يكون فى ملكه؟ أولم يزل يريد أذلا ملكه فلكوا مالم يكن فى ملكه ؟ 
نان قالوا كيف يكون فى ملكه مالم يكن شى ء :بعد ؟ فقل كما لم يزل رب 
العالمنو؟! كان ملك يوم الدين من قبل أن يكون يوم الدين» فاللهتبارك وتعالى 
م محدث من خلق ملكه مالم يكن له قبل ذلك » ولا عم لم يكن يعلمه 
قبل ذلك . فان قالوا لم يرد أن ملك العباد شيئاً لم يكن ملكهء فقد تركوا 
م يرد أن يكون الكفر فى ملكه . وإن أبوا إلا أن #مولوا لم يرد أن يكون 
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الكفر فى ملكه |,.١|‏ فتل لمم هل أراد الله أن يكون الكفر ى ملكه. 
أو لم يرد ذلك ؟ » فان قالوا لم يرد ذلك .. قبل لم فن أكرهه وأجيره على 
أن مجعل فى ملكه وسلطانه مالم يزل يريد أن لا يكون و ملكه فأراكم تصفون 
ربكم بأنه بر مغلوب على أن ملك مالم يزل يكره أن يكون فىملكه وسلطانه : 
فان أتموا على هذا القول كفروا بالله وأشركوا معه ما ليمز لبهمنسلطان 
ووصفوه بأنه عبر مغلوب على أن تملك على ما كان لملكه فد قالوا هاهنا 
أعظم مما عابوا على خصمهم وقالوا منكراً من القول وزوراً . 

مسألة : سأل القدرية عن إرادة' الله تعالى ىق خلقه على غير معبى كانت 
من الله يريد تمامها من العباد أم على معى بريد تمامه ؟ فان قالوا لا يمال 
إرادة الله تعالى معبى وليس إرادة الله تعالى كارادة العباد » فمّل هم صفوا 
إرادة الله ى خلقه ما أمرهم به ومباهم| عنه؟فان قالوا الإرادة من الله واحدة» 
فقل لم أليس إرادة من الحلق فى الطاعة أن يكون منهم كنا أراد من خخلق الخلق؟ 
فان قالوا بلى » فقللم ما بال إرادهم”نمت فها أراد من خلق الحلق ولم تتم 
فما أراد من الحلق فى الطاعة ؟ فان قالوا إرادته على غير وجهءمنها حم كخلق 
السموات وغيرها » ومبا أمر. فقل فمن أى الأمرين إرادته الخلق إذا أراد 
ذلك منهم فلم يكن ؟ فان قالوا إرادة الأمر وإرادة الحم فقد تركوا قوم . 
فإن قالوا ليس من إرادة الأمرولامنإرادة الحم»فقل لم ما هذه الإرادة 
الثالثة وما هى ؟ فانهم لا يأتون بغبرها ولا حول.ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


مسألة : زعم أهل” القدر أن الإرادة من الله تعالى فى جميع الأشياء 
إرادة واحدة أراد من العباد الو ممان كنا أراد أن حلق السموات فذلك قوم 
فى أصل كلامهم قاذا اضطروا رجعوا إلى أن إرادته فى خلق السموات غير 
إرادته من العباد الإعمان . قلنا من أقام |؟.] منهم على القول الأول بأن 
الإرادة من الله تعالى فى جميع الأشياءو احدة .أعجز أن يتمها ؟ ما أراد جميعاً 
على ما أراد ؟ كا أراد من خخلق السموات والأرض وخلق الإنسان والشمس 
والقمر أم لم يعجزه شى ء مما أراده ؟ فان قالوا بل أعجزه شىء فد كفروا بالله 


همة؟ - 


وعجزوه وكذبوا بكتابه والله تعالى يقول :( إن الله على كل شىء قدير )١()‏ > 
وإن قالوا لا يعجزه شىء وكل ما أراد فهو كائن » قلنا فا بال الحلق لم يكن 
منهم ما أراد من الإبمان كما كان أراد من السموات والأرض ف تمام خلقها , 
فان قالوا بل إرادته فى كل ثبىء سواء وليس كما أراد بكائن لأن الإرادة 
من الله تعالى فى خلقه حم والإرادة من الله فيا أمر ليس محم كما حم م السموات + 
قلنا قا هى إذا كانت ليست محم كما حم خلق السموات ل هه 
إرادة أمر فتّد زعموا كما زعمنا . 
فصل 
يكال إزاذة القدمن الامر سام ينم كونه أم ل ا 
فارادة الله من الأمر' ما يم كونه » قلنا فاذا دفع إرادة الله فيا أراد الله 
من عباده فى أمره ؟ فان قالوا إرادة الخحلق دفعت إرادة الله » قلنا أوليس أنها 
كانت سبب دفع إرادة لله ما أراد الحلق لأنفسهم لأنه لولم حب ويرد الله 
تمكين الحاق من استطاعة دفع ما أراد الله لم يكن الحلق ليدفعوأ ما أراد الله 
ولا يستطيعون دفعه ا ل ل 
أن الله دفع إرادته بارادتهم وأنه تعالى أراد ذلك جميعاً . فان قا لوا إنما يستطيع 
العباد خلاف ما أراد الله مهم ويفعلون خلاف ما أراد الله بغر تمكين منه 
ع حوب واد ايدو بان يوي اي 
ما محبون بلا سبب من الله تعالى لمم ولا قوة أعطاهم إياهاوهذا بمايدخلعلهم 
وإن قالوا إن الإرادة من الله تبارك وتعالى ليست بواحدة » م.م | تللم 
الي نكالو إراقة كقزظ امنا ا كلق اتيك الذلى املد :> 
ومنبا ما ليس محم . قلنا لهم أما ابى فى حم خلق الحاق فنحن وأثم فا سواء ؛ 
وأها!!. يست عم ولت فى فك بل فنا قاع ؟ وكم هى إرادة أرادها 
من الحلق أن يأمرهم ويباه ولا يرهم ولا يكره, : فان قالوا نعم . قلنا 
فهل أحب الله تعالى أم إنما أراد من الحلق فى أمره ونهيه ؟ فان قالوا نعم . 


. ٠٠١ سورة البقرة : آية‎ ) ١( 
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قلنا فهل كان ما أحب كما أحب أم إنما أراد وأحبّ أن يكون الآمر منه أمراً 
وكان كا أراد أمر وأحب خلافه ؟ فان قالوا أراد أمراً وأحب خلافه 
فقد تركوا قو » وإن قالوا بل أراد أن يأمرالعباد مما حب تمامه فقد رجعوا 
إلى أنها إرادة حم مثل إرادة خلق السموات ول تم إرادته فى خلقه كما ممت 
ضاف اليمو ات 
فصل 

زعمت القدرية أن الله أراد شيئاً فلم يكن الذى أراد "ما أراد وأن إرادته 
ل تتم كما أراد فا إبليس لعنه الله أراد من العباد المعصية فتمت إرادته فها أراد 
مهم وقصرت إرادته ى بعض . والله تعالى أراد من العباد الطاعة فتمت إرادته 
فى بعض وقصرت ق بعض » فأقاموا الله تعالى فى الا اا 
ببن الله عز وجل وبين إبليس لعنه الله فى الإرادة فها أفو ونه ولنها تقول 
لزي لالد انبر وله ؟ مم قالوا إن المشيثةمن الله تعالى فى الطاعة 
إنما هى مه مشيئة أرادها:من الخلق تكون على جهة البلاء وأنهم هم عنتارون 
ما ير يدون ومفوض ذلك إأمهم اننال الس اه تال آراء اشر أن ركرن 
الإمان بفعلكم وإرادته لمذا إرادة حم هى يام ليست محم ؟ فان الوا لست نحم 
قل فا هى وقد ميرم الإرادة الى هى حم عن الإرادة الى هى اليلاء ؟ 
فقل لم أليس إرادة الله تعالى فى هذاء المدىمن"الله حم الله إنما أراد أنيكون 
هذا كذا_فقد رجعم إلى أن الإرادة من الله 4نم حم فى ذلك وإلا فأتونا 
بالخرج لكم من ذلك؟ غير أنا نقولإن الله تعالى ى خلقه إرادتين » ومشيئتن . 
ومعبى لا أنا نقول إنبما اسهان تضمنهما معبنى واحد 
أحدهها مشيئة الأمر الذى أرسل الله به الرسل وهدى به السبيل » والمشيئة 
الأخرى مشيثة فى خلق الكلق وقسم الإرادة وما أراد فى إتفاذ ما قد سبق 
عنده قى علمه من الأمور وما به الحلق عاملونوإليه صائرون. ولو كانت 
المشيئة من الله تعالى واحدة كما قالت القدرية لم مختاف على الله تعالى فما أراده 
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من الحلق» كما لم مختلف إرادته فى خلق السموات والأرض وغير ذلك ولكان 
العباد فا ما أمرهم به مطيعين كما أطاعته السموات والأرض إذ أجابتاه. ونحن 
نفسر بيان مارفيه المدىوبالله التوفيق . وذلاث أنه لو كانت إرادته فما أمر به 
من الطاعة مثل إرادته فمارأراد من خلق الخلق لكان الذى قال لم :( كونوا 
ال ا ا 
غير الطاعة؛ ولكانالذئ قال لم : (كونوا مع الصادقين )(5) لا يكون أبداً 
إلا مع الصادقن ا زعموا أن الله لم يرد فى العباد ولا العباد 
إلا الإرادة واحدة وهى إرادة الإعان . ولو كان ذلك كذلك لكان كل 
من قال له كونوا كذا وكذا كانوا يكونون كا قال لمء وكا قال للمود: 
( كونوا قردة خاسئن )() » فكان كا أراد فهم فلم يم إرادتهق بعض» 
وبعضلا .وهم يزعمون أن الله تعالى أراد من العباد الإعان ولم يرد فمهم 
ولا منهم غبره . ولكن ليعلم أهل الاب أن الله تعالى لم يعص بقسر ولا باستكراه 
ولا بغلبة ولكن إرادته نفذت ى كل ما أراد ولذاك وصف نفسه فال 
جل وعلا: ( والله على كل شىء قدير )(5) يقال لمن قال إن الله تعالى أراد 
خلاف ما علمء هلعل الله ما العباد عاماون و إلى ما هم إليه صائرون ؟ فان 
].0٠[‏ قال لا كفر وخرج من قول أهل الصلاةإنالله لم يزل عالاً مما يكون 
قبل كونه . وإن قال نعم ٠‏ قبل له فارادة إنفاذ ما عم أم بطاله ؟ فان قال 
ل ل 0 » انقطعت 

سدان ح ب ور جد حت تيج د ا لبك ال تمص 
العاصى معصية أرادها معصية مسخوطة وفضلها خلاف الطاعة والإعان 


وبالله التوفيق 


١ (‏ ) سورة النساء : آية ه8١‏ . 
( ؟ ) سورة التوبة : آية ١١9‏ . 
(0 ) سورة لبقرة : أية 56 . 
( 4 ) سورة البقرة : آية ٠١‏ . 


اليا كا ماصبن والثلا ون 
(ف المشيئة ) 


قال الله. تعالى : ( و لوشئناً لاتينا كل نف سهداها )١()‏ .. الآية .ونى ذلك 
دليل على أنه لم يفوض الآمرإلى عباده ليستبد كل امرىءمنهم بمراده كما زعم 
الملحدون المنكرون لأحكام كتابه إذ قالوا فد شاء الله تعالى من اللحلق 
أن يمنوأ وكره مهم أن يكفروا فأحبالكافرون لأنفسهم أن يكفروا وكانت 
محبتهم غالبة لمحبته ومشيثهم ظاهرة على مشيئته فهم إن شاءوا أن يكفروا 
نفذت مشيئهم ) والله تعالى عندهم قد شاء من الحلق أن لا يكفروا فلم تنفذ 
مشيئته وإرادته»وأراد أن يؤمنوا فلم تبلع إرادته.وكيف يكون ذلك وهو 
عز وجل يقول (١:‏ فن يرد الله أن مهديه يشر ح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله بجعل صديره ضبقاً حرجاً)(2)..الاية . أفليس فى هذا القول دليلا 
لأولى القييز والابصار على أنه لا يستطيع من سبق الحذلان لأنه لا يدخخل فى ملة 
أهل الإعان إلا ععشيثة الله تعالى لا سايق لأمره ولا راد لحكه ولا مضاد له 
فى مشيئته»خالق الخلقومدبر الأمر تعالى عما يقول المبطلون علو كببراً || 

عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠:‏ سبق العلم حف القلم وقضى القضاء وتم القدر 
بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل» والسعادةمن الله ان آمن واتقى ء والشقاء لمن 
كذب وكفر» وبولايته للمؤمذن كما أمروا وبراءته من المشركن وتوبته 
إن تابوا وآمنو! » . ثم قال صلى الله عليه وسلم عبرا عن الله جل وعلا : 
.يا بى آدم عشييقى كنت أنت نشاء لنفسك |4.,] ما تشاء وبارادنى كنت 
أنت تريد لنفسك ما تريد » وبنعمى قويت على معصيى وبقوتى أديتإلى 
فرائضى فأنا أولى حسابك تناك نو اننع اول بسياتك مى » لم أدع >ذيرك 

١ (‏ ) سورة السجدة : أآية .١‏ 

(؟ ) سورةالأنعام : آية ١١6‏ . 
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ولم آخذك على غرتك ولم أكلفك فوق طاعتك ولم أحملك من الأمانة إلا 
قدرت به علىنفسك» . وعن ابن عباس أنه قال : «الخلق لما على الله مهم 
منقادون وعلى ما سطر ف المكنون من كتابه ماضون لا يعلمون خلاف ما منهم 
علم ولا غيره يريدون فلا مشيئة للعباد خلاث ما شاء الله». وكذلك قال الله 
فى كتابه : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين )١()‏ . وقد شاء العباد 
على المعاصى قلايبلغون مشيئتهم حيْث ليشأ الله الذى شاءواء وقال تعالى : 
( ولوأننا نزلنا إلهم الملائكة وكلمهم الموقوحشرنا علهم كلثىء قبلا” 
ا 5 نوا لبو فتو! إلاأن يشاء الله ولكن أكترهم مجهلون 050 
قبلا أى قبيلا » وفسر بعضهم أىعياناء أى يستقبلون كذلك »فهذا دليل على 
أنه لم يشأ لأنه لو شاء أن يؤمنو! ل 'يقلء إلا أن يشاء الله » وقد شاءواههم 
فلم يكونوا ما شاءوا . ومن صفات الله تعالى أن يفعل ما يشاء وما يريد . 
ليس لأحد أن يفعل ما يشاء وما يريد غيره لقوله عز وجل :( وما تشاءون 
إلا أن يشاءاشرب العالمءن )(”) . ففى هذا نشت لمشيئة الله تعالى وإرادته تعالى 
وإبطال لقول من قال إن العباديفعلون ما يشاءو نويريدون:» والقدرة والمشيئة 
والإرادة لله تعالى لا لغنره سبحانه جل وعلاعلواً كبيرا ! !ول يعم لأحد من 
للعباد عملا من خير أو شر أؤطاعة أو معصية إلا وقد شاءها اللهرتعالى لا مشيئة 


محبة ولكن مشيئة إرادة . 


00 : فان قال قائل الله تعالى يشاء من المشركين الشرك » قيل له نعم 
فان قال ها الدليل ؟ قتلم له قوله عز وجل ولو شاء لقدما أشركوا ء 
ولو شاء الله ما فعلوا » ولو شئنا لآتينا كل نفس هداهاء فهذا كله دليل على 
أنه شاء ما قعلوه وإذا شاء |.., .| ذلك فقد أراده » والإرادة والمشيئة ]ا صفتا 
ات لا ضفتا فعل كالعلم والقدرة . والدليل على أن الله تعالى لم يشا الإيمان 


وس + - 


. سورة التكوير : آية 9؟‎ ) ١( 
00000 . ١١١ (؟ ) سورة الأنعام : آية‎ 
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: يد قوله عز وجل :( ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
جميعاً )١()‏ . فهذا دليل على أنه لم يشأ أن يؤمنوا جميعاً لأنه قد أخير تعالى 
أنه الى شاء لامو مين بعلا آهل يفا أن يكيو . فان قال لو شاء لامنوا 
باحر ٠‏ قيل له إن الإعان قد يكون بار وبغير جير » فليس لك أن ترعم 
أن معنى هذا خاص لا بأنه يدل على خصوص هذه الاآية » وأما الله تعالى 
فلم بجير أحداً وإنما آمن من آمن محتار غير مجير » وقد قال عز وجل : 
إن هذه تذكرة ( فن شاء ذكره وما يذكرون إلا أنيشاء الله)(١)‏ ففى هذا 
تشيت المشيئة وأنه لا يكون إلا ما علم وشاء وأراد » وإبطال قول من زعم 
أل رقه ارد حافك ماك انه تقال مجع يرارق 


مسألة : ومما يدل على أنه لا شىء مخلوقاً مراداً إلا والله تعالى مريد له 
قوله تعالى:( ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله )(”) 
عر أنه لأ كوو قوع فى الأرفن أ اقاماحف إلا أفبيقاء سوق للها 
0 تشاءون إلا أن يشاء الله )(4) فأخسر أنه إنشاء شيا فيكون و لايكون 
إلا أنيشاء كونه. وهذهآيات حكماتوأ- جمع أهل 0 لو أن رجلا 
قال رجل عليه دين لدواق لأقطيك سطك دا إن شان [ دبي ويس 
أنه غير حانث باجماع الآمة وفقهاء الأمصار والتابعءن لا خلاف بينهم فى ذلك 
بأن الله تعالى لو شاء أن يعطيهلأعطاه» فعلم بذ بذكو بكتاب الله تعالى وأنه لايكون 
مالم يشأ لأن الله تعالى لو شاء أن يعطيه حقه فلم يعطه لكان عبداً حانثاً فى عينه. 
فلما أجمع فقهاء الأمصار أنه لو جاء الوقت فى غد ولم يعطه ما كان حاتتاً 
كان ذلاك أدل” الدليل على أنالله تعالى لو يشاءه لكانمعظماً له» فلا يكون 
فى الأرض إلا ما شاء الله» ولم لو يكن إلاهذا الدليللوجبكون الإرادة 


(١1)سورةيونس‏ : أية وهو. 
(؟ ) سورة المدثر : أيتا . ههة- كهة. 
(؟ ) سورة الكهف : آيتا م؟ - م 


)4 ) سورة التكوير : آية و5 . 
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وإثبات القصاء والقدر لله تبارك وتغالى . 

مسألة : فان سأل سائل عن هذه اتفواحش جملة أو متفرقة هل أرادها 
الله تعالى . فالحواب فما |6.؟| أنه أراد أن تكون قبيحة فاسدة خلاف 
الطاعة والإنمان . فان قال أفتقولون إن الله تعالى أراد أن يكفر به ويشم ؟ 
قبل له لا يطلق ذلك لأنه يتؤهم علينا القول ولكن يقال إن الله تعالى أراد شم 
الشا ىن له خلااف مدح المادخن له » معصية لا طاعة . 


البابُ الافسين والملاثون 
رف خلق الأفعال) 

إن سأل سائل من أهل القدر عن أفعال العباد » فال أفتز عمون أنبها عاوقة 
لله عز وجل ؟ قيل له نعم .. فان قال فا حجتكي فى أنها مخاوقة وقد أمر الله 
تعالى ببعضها ونبى عن بعض وأوجب الثواب والعقاب علها ؟ قيل له الحجة 
من الكتاب والإجماع وما لا متنع منه القول أن الله تعالى خالق وما سواه 
مخلوق من خير وشر ونفع وضر وقال الله عز وجل (١:‏ خالق كل شبىء ١()‏ 
ووجدنا الأفعال شيئاً موجوداً فعلمنا أنها مخلوقة لأن مخرج الآبة عموم ولم نجد 
فى كتاب الله ما يدل أنه خاص ؛ فان قال فقد قال تعالى : (فتحنا علمهم أبواب 
0 شىء )(7) وتدمر كل شىء »© وأتيت من كل شىء فخرج الآية عموم 
وهر خصوصة » قيل له اجتمعت الأمة أن هذه الآيات خصوص » وقوله 
تعالى خالق كل شىء عموم ولعمرئ إن العرب قد تضع كلا موضع بعض 
ذا كانت فى المواضع الدال على تخصيصها . وقد قال لبيد : 

الا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعم لاخالة زائل 

ولم يرد أن الحق باطل7» ولاكل شىء باطل فانما أراد بعض الأشياء للعلم 
بأن بعضها ليس بباطل» ومما يئْكد أن قوله تعالى خالق كل شىء عام فى كل 
شىء من أفعال العباد وغيره قوله تعالى:( وجعل الظلمات والنور )(”) 
والإيمان نور والكفر ظلمة لقوله تعالى : (ليخرجكم من الظلمات إلى النور )(4) 
قال أهل التأويل من الكفر إلى الإعان » وقال تعالى:( وجعل بينكم مودة 

.1٠١؟ سورة الأنعام : آرة‎ ) ١1( 

(؟ ) سورة الأنعام : آية 44 : 


(؟ )سورة الأنعام : آية 1١‏ . 
( 4 ) سورة الأحزاب : أية م4 . 


(م ١8‏ الكشف والبيان ب ١‏ ) 
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ورحمة )١()‏ »© ( وجعلنا ١‏ فق قلوب الذين 'اتبعوه رأفة ورحمة )(؟) والمودة 
والرأفة والرحمة فعل العباد نحملدون عليه ويذمون عل تركه وقد أضاف 
جعل ذلك إليه . والحعلمنالحالق خلق كله ولا يكون من انلوق الورأيم 
الرفق لرأيتم خلقاً لم تروا من خلق الله |70 أحسن فيه خلقاً » ولا يكون 
الحعل من ال لوق خاقاً » والحعل من العباد قول ووصف » وقال عز وجل : 
( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن ينائاً )(*) وذاك قول منهم »ع 
والإجماع من السلمين فى الحملة أن الله جل جلاله خالق وما سواه لوق 
ولا يستثنون شيئاً دون شبىء » وعن النبى حلى الله عليه وسلم أنه قال : 
ارق لرأد. م شيئا لم تروا ل ل وا فيق محمد عليه ؛ 
اد يدم عايه . وسئل على بن أى طالب عن أعمال العياد 
الى “يستوجبون لها النار أهى شىء من الله أم شىء من العباد ؟ فقال : 
هى من الله خلق ومن العياد عمل . 

كنا قال الشيخ أحمد بن اأنظر رحمه الله : 

الأفاعيل اكتساب الورى>-0 ومن الرحمن خلق وفطر 
مسألة : فان قال فخلق الشرك فى قلوب المشركين » قيل له إن أردت 
خلق الشرك الذى فى قلوهم بأن اضطرهم إليه وحملهم عليه كا خلق 

ع لي ا . وإن أردت أنه خلق 
الشرك 0 0 متناقضاً فاسداً خلافاً ال 
إذ خلق اله م ؟أم ل كلب إذختق الب ؟ فيل لال امن ذا 
علو كبراً! اوكيف يكون شاتها لنفسه وإنما خلق : شم الشائمين له معصية 
لا طاعة ؛ خلاف مدح الملادحدن له طاعة . 
١1(‏ ) سورة الروم : أآية 5١‏ : 
(؟)سورةالحديد : آية 5١‏ . 
(؟ ) سورة الزخرف : آية و١‏ . 


2 0 


مسألة : فان قال أليس ما خلق الله تعالى قد فعله وصنعه ؟ قيل له ثغم 
قد يقال هذا فى جملة الأشياء مطلقاً . فان قال أليس تقولون إن الله خلق 
الكفر ؟ قيل له نعم .. فان قال أفتقولون إن الله تعالى فعله وصنعه أم لا ؟ 
قيل له لا .. ألا ترى أنا نقول إن جهم قذرة ولا نقول إن الله صنع الأقذار » 
]| ونقول خلقها لآن خلقها اسم 7 تعظم فى كل شىء؛وصنع ودبر الأقذار 
والقات اندي نهل اانه كل اق ونين > والحلق صفة تعظم 
مضاف إلى الله تعالى بالتعظ. م » ألا ترى أنا نقول إن الله تعالى بجد كل شى ء؛ 
ولا جوز أن يقال 0 والأذى والمكروه لأن جملة القول أن الله بحد 
الأشياء أى يوجب العام بالأشياء والإحاطة -ها . «فان قال أفتقولون إن العبد 
فعل الكفر ؟ قيل له نعم .. ومعبى ذلك أنه كفر » فان قال أفتقولون فعل 
خلق الله ؟ قيل له لا » لأن ذلك توهم أنه خلقه . وقد يقال أفسد المطر 
طعام فلان والمطر تدبير الله » ولا يقال تدبير الله يفسد » ولا يقال إن الله تعالى 
قد أظهر فى الأرض الفساد . وق ذلك يقول أحمد بن النظر : 
قال فالله تعالى حده ,ون المنية لقا والقذم 
وجميع القبح والله الذى خلقالخلقبالحالوالصو 
قلت فالقرد قبيح لونه كنا الكلت دو اللو الوشر 
وها لله خاق ولم نقل إن خلق الله قى الكلب قذر 
ولهذا شاهد من غسيره حنزقالوا افسدالزرع المطر 
م نقل تدبيره أفسده 6 فافهم المعى وجادل ببصر 
مسألة : ويقال ما أقبح الكلب وأقبح جهم » ولا يقال ما أقبح تدبر الله 
نعالى » فلو أن قائلا قال ما أحسن جهم كان ق ذلك مخطئاً وهر من خلق الله 
ولو قال ما أحسن الحلق كان مصيباً » وجهم خلق فجاز التحسن لذكر الحلق 
كيم 
مسألة : فان قال فهل مخلق الفعل من ,ثلاثة إما أن يكون للعبد دون الله 
أو لله دون العبد » أو للعبد والله » والله تعالى على الشركة ؟ قيل له نعم 
العقل قد خلا من هذه الثلاثة الوجوه ليس الفغل للعبذ دون أن يكون خلقاً لله 


دكا ند 


ولم يكن خلقاً لله دون أن يكون اكتساباً من العبد'ولم يشتركا فيه جميعا لأنهما 
م مخلقاه |11:] جميعاً ولم يكسباه وإنما كانت تكون الشركة أو خلقاه جميعاً 
أو اكتسباه جميعاًء وإنما اكتسبه العبد وخلقه الله مجعله مخلاف غيره من 
الأجسام والأفعال : ١‏ 


مسألة : فان قال مبى خلق الله الفعل فى حال اكتسبه العبد أو قبل أن 
بكتسبه أو بعدما اكنسبه ؟ قيل له الععن الى هى من كسبت #هى الى خلقها 
الله تعالى كسباً على ما هى عليه . فقولك قبل أو بعد أو"مع إشارة. منك 3 
معبى ليس هو الكسب» ونحن لمنجعل الكسب الواحد الذى لا يتجزأ ولا ينقسم 
بالعدد أسماء بل نقول العين الى هى كسب لعبد ه.. المخلوق وهو الذى 
ابرع الله تعالى فأنشآه عل :ما هى عليه من ين ما ته أو قبح ما قبيحة .. 
فان قال أفيجوز أن مخلقه ولا يكسبه العبد أو يكسبه العبد ولا مخلقه اله ؟ 
قيل له لا بجوز نكس العبد ولم #لقه الله تعالى » لأن فى ذلك إيجاباً الفعل 
كان بعد أن لميكن 1 يكتسبه الله تعالى و محالأن يكون محدث وقع وليس الل 
تعالى هو محدثه كما أنه يستحيل أن يكون” محدث مملوك ومربوباف العام 
لا. ملكه الله تعالى ولا يكون ربه : 


سوئال : يقال لهم إن الله تعالى خالق كل شىء » فان قالوا نعم .. قيل هم 
فتعنون كلالأشياء أو بعضها ؟ فان قالواكلها أقروا لق الأفاعيل » وإن قالوا 
كن هدو اناوج قبل لم فهل وجدتم خلقاً من الأمة صغيرا أو كببراً 
استئى شيئاً دون شىء » فى قول الله عز وجل:( خالق كل شىء )١()‏ : 
ويقال لم أتقولون:( إن الله على كل شىء قدير )(5) » فان قالوا نعم 
قيل لم فيقدر على بعض الأشياء أو على كلها » فان قالوا كلها » قيل لم فهو 
فادر على خلق الأفعال » فان قالوا نعم تركوا قوم . 


.,1١؟ سورة الأنعام د أية‎ ) ١( 
. 7٠١ (؟ ) سورة البقرة : آية‎ 


/الالا ل 
فصل 
ويقالههم أخير ونا عن الإعان من خلقه لا من شىء ؟ قيل لم وكيف يمكن 
الإنسان نحدث الإمان لا من شىء وهو لا يدرى كيف كان لا من شىء 
ولا يتصور ذلك فى وههءه مع أن إحداث الأشياء لا من شبىء فى صفة اللحالق 
سبحانه وتعالى » قد وصفم اخلوق بصة الحالق سبحانهوتعال معلواً كبيراً! ! 
ويقال لم أرأيم الركة اا فى الشجر لم زعم |:| أنها مخلوقتولم تزعموا 
فى حركة الإنسان وكل عرض ؟ فان قالوا لو كانت أفعالنا مخلوقة لما عذبنا الله 
تعالى علمها . قيل للم فيلزمكم أن تقولوا إن الإبمان مخلرق ولأنه لايعذب عليه ) 
والكفر غير مخلوق لأنه يعذب عليه وكلا”. فعلكم » فتناقض قو لكم . ويقال لم 
ذل كرك لغيه أذ ردكي كلم لمن علزةانهاتعا لل ىاقلك: الكل نعمة ) 
فن' قولكم 'لا يكون إلا بنعمة من الله عز وجل ؛ لآ فيقال لم أفبنعمة الله إلى 
عبده أزلية أو محدثة » فيقال هل مجوز أن تكون نعمة الأ لبس هى من5! 
خلق) الله فلايد من قوم نعم أو فيه انقطاعهم : : 
مسألة؟: جاء الأثر عنربنا_تبارك وتعالى قال :أنا الله الذى لا إله إلا أنا 
خلقت اللمراوقدرته فطونى من خلقته للخر وقدرته على يديه» وأنا الله الذى 


لا إله إلا أنا خلقت الشر وقدرته فويل لمن خلقته للشر وقدرته عل يديه 


لأنى لا أسأل عما أفعل وهم يسألون . 

مسألة : وسأل أهل الشك من القدرية عن حركات العباد الى زعموا 
أنه فعلهم ليس لله تعالى فنها صنع » أكلها طاعة أم كلها معصية ؟ أم بعضها 
طاعة وبعضبا معصية ؟ وما من الحركات طاعة وما هو مها همعصية ؟ 
فان قائوا الشرك بالله والقتل وال زنا وأشباه ذلك من المعصية » والطاعة الإععان 
اله والصلاة والصيام وأشباه ذلك » فقل لم أخيرونا عن الكفر أكان قبل 
الحركات اابى هى الكفر ؟فقلمبى ني تالحركات الى هى كفر أبعد ما كانت 
حركات أم قبل أم فى حال ما كانت الحركات الى زحمم أنها كفر #لأنكم 
إما فعاء نم فعلا لم تكونوا نبييم عن المعاصى فعلا وفعلم من الأمر فعلا لم تكونوا 


7578 ا 


أمرتم به لأنكم زعدتم أن الحركات الى هى كفر إنما كانت من العباد صنعاً 
ليس لله تعالىفها صنع . فأين موضع البى الذى مباكم اللّدتعال ىعنه ؟أقبل فعلكم 
أم بعده ؟ فان قالوا كان نبى الله قبل فعل فعما مباكم؟ عنالكفر نباكم أم 
ما ليس بكفر حتى كان منكم الكفر » فان قالوا مانا عما لم يكن كفراً 
حتى كان كفراً » فقد زعموا أنهم فى حال ما علموا لم يكونوا تمبيين » 
وإن قالوا بل كان الأمر من الله 5د والهى قبل أفعال العباد » فقل هم 
أخمرونا عن الذى عنه شرعته أم خير أم لا خير ولا شرء وعنالأمر أخير 
هو أم شر أم لا خير ولا شر 7 فان قالوا بل الأمر خير أمرنا به » والبى شر 
نهانا عنه . فقل من فعل هذا اللسر والشر؟وكلاهما قبل أفاعيل العباد فهنالك 
تتقطع حجنهم . 

سؤال : ويقال لم أخبرونا عن الحركات الى ذكرتم أنه ليس لله تعالى 
فها صنع ما هى ؟ فان قالوا منها الزنا » فقل لمم وكيف الزنا ؟ فان قالوا هى 
الحركات_التى تكون بين الذكر والأنثى : فقل هل( تكون حركةليس*من 
المعاصى بلا سبب من الله لوق ؟ فان قالوا نعم » فقل فأرونا ذلك ولن 
بجدوا أيضاً إلا بصنيع من الله تكون الحركة حبى تسمى حركة » فان 
قالوا لا بجوز حركة إلا بصنع من الله تعالى » فقل أفليس من انحال أن 
تدعوا فعل ما لا يكون فعله إلا بفعله ؟ فان قالوا فعل الله غير فعل العباد ‏ 
فقل ففعل الله الأجسام وفعل العباد الحركات الى ليست بأجسام؟ وقل لهم 
وهل تكون حركات من العباد يفعلوها خارتجة من صنع الله ؟ فان قالوا نعم » 
فقل فأرونا ذلك وأوجدوه فلن يستطيعوا ذلك ه فان قالوا لافقد رجعوا إلى 
قولنا وهو قول المسلمين أهل الاستقامة فى الدين ولا حول ولا قوة إلا ,الله 


العلى العظم : 


تالالا بن 
فصل 

عن الحسن فى قوله تعالى:( وجعل الظلمات والنور )١()‏ »قال : خلق 
الكفر والإعمان » وعن مجاهد فى قوله.تعالى : ( ومن 5 لى شى ء خلقنا زوجن)(؟) 
فال الكدر و اللإعان داكن والر هو اقل و الف لكل فالبسدقة رق اشعنه 
إن الله صنع كل صانع وصنيعه » والدليل من السنة على خلق الأفمال قول 
اللنى صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة رجل من الأنصار فقال اللهم نقه 
من الذنوب والخطايا ١7‏ نقيت الثوب الأبيض من الدنس . والعباد هى الذين 
يعنفون ويطلقون ويغسلون وينقون فأضاف ذلك إلى الله عز وجل لأنه الحالق 
لأفعال الحلق . وعنه صلى الله عليه وسام أن رجلا آله فقال إن كنت ضاعا 
فأكلت وشربت [؛1: فقال صلى الله عليهوسلمإن الله أطعمك وأسقاك !! 
فالطاعم والشارب هو العبد والطعم والشرب فعله فأضافه إلى الله تعالى 
اذ كان خالقه جل وعلا . 

مسألة : إن سأل سائل .فقال هل مخلو العبد من نعمة وبلية ؟ قيل له 
وابقار بون انالف /النسنة عي غلب شكرها ركذلك فال الله تقال : واو سجر 
لله الشاكرين )(00» والبلايا منها(ما)(؛) تحب الصير عليه كالمصائب والأمراض 
ل الأحوان«والار تهون أخ داك ونونهنا ما لا يجب الصير' عليه كالكفر 
وسائر المعاصى » وليس بين الإعمان والكفر مز لة ثالثة لذبي القاضة والتهة 
مئزلة ثالئة» ولا بين الحنة والنار مئزلة ثالثة » وكل فعل أو قول'فلا مخلو من 
طاعة أو معصية ا ابن عباس قال : نما حمّاريسوق حماراً إذ تكلم 
بكلمة قال صاحب المعن والله ما هذه حسنة فأكتما حسنة » وقال صاحبه 
الثمال والله ما هذه سيئة فأكتهاء فنودى من السماء ما تركه:صاحب المن 
فاكتبه . وى خير عنه بيما رجل يسوق جملا إذ زاع عن الطريق فقال له 

. ١ سورة الأفعام : آية‎ ) ١1( 

(؟ ) سورة الذاريات : آية 49 . 


(؟ ) سورة]آل عمران : آية 1١44‏ . 
( 4 ) ما : زيادة من عندنا 5 


0 


"حل" فقالصاحب المين : احير وحل !1 زجر الإبلوخر زجراً للحمار! !وقبل 
فىقولهتعالى : (ما يلفظ منقول إلا لديهءرقيب عتيد »)١()‏ يكتب الأشياء كلها + 
وقال الحسن حتى أنه ليكتب قول الرجل يا جارية ضعى الإناء » ويا جارية 
اصنعى لى ضوءاً » ويا جارية ناوليى نعلى وناوليى ردالى » ويقال حى 
صفير الرجل لدابته لتشرب » وحى إن هذا أسود وهذا أبيض»وبلغنا أن 
الملكين علبما_السلام أفرح بمحاسن العبد إذا تكلم وعمل العبد بمحاسنه » 
وإنما أشد حزناً مساوئه منه مساوئ نفسه » يقولان اللهم فقههوسدده حى 
مى علينا خيراً! !1 ويقال ما خطاعبد خطوة قط إلا كتب له حسنة أو سيئة + 


ا م عسي مسسست ‏ 


, ١مةيآأ‎ : قةروس)١(‎ 


ا ا 


البايك السَّايع والثزا ون 
(ى إعادة الحلق ) 

الدليل على إعادة الحلق قوله عز وجل:( قل نحيما الذى أنشأها أول مرة 
وهو بكل خلق عليم )١()‏ »© وقوله تعالى:( هو الذى أحياكم ثم ييتكم 
إ16؟! ثم تحبيكم ) (؟) » وقوله عز وجل:(فسيقولون من يعيدنا قل الذى 
فطركم أول مرة )(”) »وقوله تعالى :( وهو الذى يبدأ الحلق تم يعيده )(4) » 
ومثله فى القرآن كثير . 

مسألة : ومن كان مؤمنا بالحملة وهو شاك بالبعث لم جز له ذلك وعليه 
أن يعلم ويعتقده » فان أقر بالحملة ولم يسمع ذلك من أحد ولا قامت عليه 
الحجة من كتاب الله تعالى ولامن خاطر قلبه ففى ذلك اختلاف . وإذا تليت 
عليه الآبة أو سمعها وهو قوله عز وجل :(وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
بطير مجناحيه إلا أثم أمثالكي ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى رهم 
محشرون )(0) . فقد قامت عليه الحجة وعليه أن يعلم ذلك فان شك كفر » 
وإن خطر بقلبه ذلك ولم يعلمه كفر » وعليه أن يوّمنبه إذا . مع بذكره أو خطر 
بقلبه أو قرئ عليه القرآن ويتوب من شكه فيه والله أعلم . 


(١)سورةيس‏ : أآيةو7. 
(؟ ) سورةالحج : أآية 6" . 
(* ) سورةالإسراء : آية ١ه.‏ 
( 4 ) سورة الروم : آية 30 . 
( ه ) سورة الأنعام : آية مم . 


الياب الشامرن والثلاثون 
, ف الاستطاعة ) 


الاستطاعة فى الاغة هى القدرة على الشىء وقد يسمى لبها أشياء توئول 
إلى القدرة ؛ قال الله تعالى: (فن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً )1١()‏ يععى 
م يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الممنات )(7) يعبى سعة فى المال » 
وقال الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )(”) » 
فالاستطاعة أسماء معان والأصل فبا القدرة » قال الراعى : 
ثبتت مرافقهن فوق همزلة2 لايستطيع ا القراد مقيلا 
وأصبحت الغداة ألومنفبى2 على ثىء وليس مستطاع 
أى ليس بمقدورء والقدرة فى الإنسان هى عرض ف الحسم وليس القا.رة 
جسماً فى الحسم» والعرض لايقوم بنفسه ولا يثبت وقتتن » والقوة لا خلااف 
بأنها صفة وعرض لا تقوم بنفسها أيضاً ولا يثبت وقتن . |11؟| وحقيقة 
الكسب كل فعل وقع باستطاعة محد ثة مع الفعل فأما من فعل بقدرة قدية 
مسألة : والدليل على أن الاستطاعة مع الفعل أن من لم ملق الله له استطاعة 
١(‏ ) سورةالمحادلة : آية ؛ . 


(؟ ) سورة النساء : آية ©٠؟‏ . 
(؟ ) سورة آل عمران : آية لاو . 


7 ا 2 


لم بحب أن يكسب شيئا » فلما استحال أن يكتسب الفعل إذ لم يكن استطاعة 
صح أن الكسب إتما يوجد بوجودها » وق ذلك إثبات وجودها مع الفعل . 
فان قال قائل أليس فى عدم الحارحة عدم الفعل ؟ قيل له فى عدم الحارحة 
عدم الاكتساب لأا إذا عدمت القدرة فبعدمها استحالة بكسب الاكتساب 
لعدم القدرة ولا لعدم الحارحة إذا وجدت وجد الاكتساب » فلماكانت 
توجد ويقارنها العجز وتعدم القدرة فلا يكون كسب »علءم أن الاكتساب إنا 
يعدم لعدم الاستطاعة لا لعدم الحارحة . وقال تعالى :( ما كانوا يستطيعون 
السمع )١()‏ وقد أمروا أن يسمعوا الحق وكلفوه فدل ذلك على جواز التكلبف 
وإنلم يقبل الحق ويسمعه على طريق القبول لم يكن له مستطيعاً . 
فصل 

الله عز وجل خلق الإنسان خلقة لايستطيع أن نع منها خلقه غير ممتنع 
من حركة أو سكون ولا مخلو من أحد ما أبداً <نى عوت » فالمتحرك لايكون 
يناك وناك لا مكون مقصر ا وهنا ها لذيكون عاو اليد اركرن 
متحركاً أو ساكناً ير أو شر . فاذا كان المر فلا سبيل له إلى الشر لشغله 
بفعل ار وإذا كان فى الشر فلا سبيل له إلى ادر لشغله بفعل الشر . 
ولسنا نقول إنه لا سبيل له إلى احير والشر على جهة الير وإئما نقول إنه 
لا يستطيع إلا فعل ما هو فيه لأنه لم تلق خلقهيستطيع أن يكو نفاعلا تاركاء 
ولا طائعاً عاصياً؛ ولاقاعداً قائماًءولا قابضاً باسطأً ولا آخذاً تاركاً فىحالة 
واحدة؛وهذا لا يصح وإتما خلق يستطيع أن يكون قائماً فى حال قيامه أو 
قاعداً فى حال قعوده.لا يستطيع أن يكون قائماً قاعداً معاً » كذلك خلقهاللَه 
عز وجل فهويفعله فى إحدى الأمرين /10؟| غير مستطيع الاخر لآنه مشغول 
بأحدهما عن الآخر . وزعم أهل القدر أن الله خلقهم ,متحركين غير ساكنءن 
وقالوا إن كل أمورهم حركة لا سكوذفها » ولو كانذلك كذلك لم ينه عباده 
عن شىء من الحرام ولاعن ركوبه ويأمر بأداءحدوده؛ولم يكن يقل للمؤمنين 


(١)سورةهود‏ : أية ى 
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غضوا من أبصاركم واحفظوا فروجكم ) فليس الغض ترك البصر وسكونا عنه 
وتشاغلا بغر ه» وليس النظر تر كالغض وسكوناً عنالغض » ول وكان كل متحركا 
بشىء ليس بساكن عن غير ه لكان العباد لا يوصفو نيترك شىء أبداً إلابأخذه. 
وليس أحد يستطيع يان حال واحد » ولا يستطيع أحد فعل 
ماالويفعل » ولا تقدم استطاعة لشى ءلم يفعله.وكيف يكو ن كذلك وهو لا يستطيع 
أن يفعل شيئاً يزعم أن فيه استطاعية لفعله قبل أن يفعله إلا فى حال ما يفعله 
وكذلك قولنا . وزعم أهل القدر أن العبد فيه استطاعة مالم يفعل غبره لأنه 
لا يكون فاعلا لما بريد فعله إلا فى حال فعله له . فيقال له ما معبى ادعائكم 
تقدم الاستطاعة إن كنم لا تستطيعون فعل ما تفعلون إلا فى حال ما تفعلون ؟ 
ثم يقال لم أليس هكذا أراد الله تعالى من تركيبه فيكم إن كنم لا تستطيعون 
فعل ما تفعلون إلا فى حال فعلكم له فلا يستطيعون فعل ذلك ؟ فاذا زعموا ذلك 
فقدإزعوا أن الله تعالى حال بين العباد' وأن' يفعلوا فعلا إلا فى حال فعلهم له 
وى ذلك إبطال تقددم الاستطاعة الى تدعها القدرية وتركهم لقوهم 
والله الموفق لالصواب . 

مؤال : ويقال هم أخيرونا عن الذى لم يبصر بعينه ولا يسمع يأذنه 
ولا يتكلم منذ خلق ثم أبصر من بعد ثم مع وتكلم» مى كانت الاستطاعة 
للبصر وااسمع والكلام ؟ أقبلأن يبصر ويسمع ويتكلم ؟ أكان يستطيع ذلك 
حال فعله أو من بعد فعله؟ فان قالواقد كان فيه استطاعة البصر والسمع 
والكلام » فقل أو كان فى تلك الحال]اانى كان'فنها لا يبصر ولا يسمع و لايتكلم 
بصيرا بويع متكلماً وهو لا يبصر ولا يسمع ولا يتكلم |52 أليس قد تعلمون 
أنه من كازمن الحلقمميعاً » قيل له لا بمتنع من أن يسمع » وكذلكمن كان 
بصيراً أفئرون أنه قد سد أذنيه وغمض عينيه » فان قالوا بل إمما ببصر عند 
فح عينيه فقد تركوا كلامهم الذى >تجون به من تقدم الاستطاعة . 
وإن قالوا كانت فيه استطاعة السمع والبصر والكلام قبل أن يبصر ويسمع 
ويتكلم فقد زعموا أنه لم يكن بأعمى ولا أصم ولا 0 وإنما سألناهم عن 
م ببصر ولم يسمع ولم يتكام . 


ع 


سؤال آخر : ويقال لم أخبرونا هل جوز لعبد أن يكون لا مؤمناً 
ولا كافراً ؟ فان قالوا بلى قد جوز ذلك : فقل لم فاذا لم يكن مؤمناً نما يكون 
أكافراً أم غير ذلك ؟ فان قالوا إذا لم يكن مؤمناآ فانه لا يكون كافراً 
فقد زعموا أن الناس قبل أن يدخلوا فى الإسلام لم يكونوا كفاراً . فان قالوا 
إذا لم يكن مؤمناً فا . يكون أكافراً أم غير ذلك ؟ فان قالوا إذا لم يكن مؤمناً 
فانه يكون كافراً فقد صدقوا فى ذلك . فقل لم عند ذلك هل يستطيع العبد 
أن يكون كافراً لا يكون مزمناً ؟ وإذا لم يكن مؤمناً ألا يكون كافراً ؟.. 
فان قالوا ذلك فقدتركوا قولحم ذلك.ويقالم أخير ونا عن الأعمى الذى لم يكن 
ببصر ثم أبصر مي كانت استطاعةالبصر فيه؟ فى حال العمى أم ى حال ما أبصر 
أم من بعد ؟ فان قالوا قبل أن يبصر فقد زعموا أن استطاءة البصر كانت فيه 
وهوأبمحى . فان قالوا مع البصر فد تركوا قولم » وقالوا بقولنا إن الاستطاعة 
مع الفعل » و إن قالوا من بعد الفعل فد تركوا قوم وقولنا ودخلوا فهالم نقل 
نحن ولا هم وقالوا بقول من قال بن الاستطاعة بعد الفعل : 


سال : يقال لم أخمر ونا عن الاستطاعة ما هى؟ فان قالوا هى ''سلامة 
فى البدن » فقل أفلسم تزعون أن الإنسان فيه اس تطاعة مالم يفعل ؟ فان قالوا 
نعم » فقل إذا كانت السلامة استطاعة إذا كانت ق البدن ؟ هلغابت عن 
ادن ذا 1 كان قان عبرافاعيه انما بالد رذا كانتت الناااية ممه جوت 
ما ذهب » يستطيع ها أحياناً وحيئا لا يستطيع » والامتطاعةموجودة فى كل وقت 
لا تفقد ولا تعدم . وإن قالوا الاستطاعة غير السلامة فى البدن » فقل أخمر ونا 
ما هى ؟ فان قالوا لها لا توصف ولا توجد » فل وكيف تعرف أن الإنسان 
مستطيع إذا كانت الاستطاعة لسبب السلامة فى البدن ولا قوة لإنسان » والقوة 
والسلامة:هما شىء واحد شا هى ؟ فان قالوا مها ليست ععموصوفة ولا م#دودة 
وإنما يعرف الإنسان أنه مستطيع إذا فعل . نكل أفقيل القع أم بعد الفعل ؟ 
فان قالوا بعد ما يفعل . فقّل هو الذى اردنا منكي تبيانه فبينوا كيف يعرف ؟ 
وإن قالوا بعدما لمعل فقد زعموا أن الاستطاعة بعد الفعل تعر وليس 
يوصف حد باستطاعة إلا بعد ذلك خلافاً لقولم وقولنا . وإن قالوا يعرف 


لاأخل5 سب 


ق. حال فعله, وذلك قولنا » وهو خلااف لقَوهم إن العباد ستطيعون قبل 
أن يفعلوا . 


سوال : فان أخير ونا عن قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا )(1) ما هذه الاستطاعة؟ يقال لمم إنهذه الاستطاعة 
ليست الاستطاعة الى تدعون أنها فيكم متقدمة »ولو كانت تلكلكان ماكانت 
تلك فيه ف زعمك,م كان عليه الحج» ولكن الاستطاعة هاهنا المال . وكذلك 
جاء عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال « الزاد والراحلة » » فان قال قائل 
منهم كيف جاز لكم أن تفسروا القرآن فى حجتكم ورأيكم وتردون رأى 
غيركم فيه بالتفسير ؟ قبل لم ليس إذا اختلفنا تحن وأنم كان علينا أن نرجع 
إلى احتمع عليه » فعلينا أن نازم محكم الكتاب وندع متشاءهه فنحن نرى بتفسير نا 
و تفسي ركم ونرجع إلى كم الكتاب اجتمع عليه » أليس قال الله فى كتابه : 
( خالق كل شىء )(؟) » فان قلم وكذلك وأتبت من كل شىء » فان قال 
فما ليس ما اختلفنا نحن وأنم كان كالذى اجتمعنا نحن وأنم فيه لآن قول 
الله تعالى : (وأتيت من كل ثبىء )() نحن وأنم فيه إنها لم تؤئت من السماء شيثاً 
ولا من طعام الحنة شيثاً ولا من أحدهها ١١|‏ شيثاً ولا من أشياء كثيرة . 
وأما قوله عز وجل خالق كلشىء»فلم مجتمع نحن وأنم عليه لأنكم تقولون فيه 
بغير ما نقول نحن » نقول خالق كل شىء والمعاصى فما خلق»وأنم تستثنون 
المعاصى وتقولون العبادخلقوهاء وقال تعالىى الحمدى والضلال : (يضل من يشاء 
ودى من يشاء )(4) فا نسخ هذه عندكر؟قال :( رب عا أغويتى )(5) » 


(١)سورةآل‏ عمران : أآيةلاو . 
(؟ ) سورة الأنعام : أآية ؟١٠‏ 1 
(* ) سورة النمل : أآية 5١‏ . 

( 4 ) سورة النحل : أية * . 
(ه ) صورةالحجر : آية ه"” . 


ا عد 
وقال أهل الحنة : (الدمد لله الذىهدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أنهدانا الله )1١()‏ 
وقال أهل النار :(ربنا غلبت علينا شقوتناوكنا قوماً ضالن)(؟)؛ ا نسخ هذا؟ 
وأمثال هذا فى القرآن كثر نسأل الله التوفيق إلى أعدل الطريق ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


. 4 سورة الأعرات : آية‎ ) ١( 
٠١5 (؟ ) سورة المؤمنون : آية‎ 


اباب الشَاع والثزا لون 


فى 'الرد على من يقول مخلق القرآن من القدرية والمعزلة 
من كتاب الأكلة وحقائق الأدلة 

قالت المعتزلة والقدرية أن كلام الله ملوق وأن كلام الله ليس بقدم: 
وأنه لا يوصف بقدم الكلام وسنشرح ى كتابنا هذا ما. يزول به الشيه 
والالتباس ويتجل الغطاء لمن وقف من الناس, ونبين لآأهل الزيغ والاعوجاج 
قصد السبيل والمهاج »و حنج علهم إن شاء الله نما تبين به من الحق الواضح 
والممج اللائح بتوفيق الله وعزته وقوته ومنه . تقول وبالله التوفيق إن كلام 
الله تعالى قد.م لأنه قد ثبت أنه مهكلم "كما ثبت أنه عالم وأن هن صفته الكلام 
وهى صفة ذات © وصفاته لم يزل موصوفاً مها فوجب أن يكون متكلماً 
وأن له كلاماً. والجقائق لا تختائ_شاهداً أو عائباً كنا وصفناه فى إثبات مسألة 
العلر » فوجب أنه يتكلم » والدليل على أن كلامه أزلى قدم قوله تعالي : 
( نما أمره إذا أراد شيئآً أن يقول له كن فيكون )١()‏ » فبين أن قوله ر(كن » 
يتعلق مخلقما مخلقه فلو كان قوله لوقا » لاقتضى أن يكون له قول آخجر 
فيه يقول كن فيكون . ثم الكلام فى ذلك القول مثل |:.7| الكلام فى هذا 
القَول ؛ م كان لايقتضي علىكل قولٍ قولا لا آخره بدّوله له كن فيكون» وقد كان 
رتساسل إلى ما لا نهاية له وذلك ما لايصجبه وجودقول وىهذا أدل دليل 
على صحة ما قلناه من قدم الكلام ووصفب البارى » سبحانه وتعالى عما يتولوب 
علواً كيرا !! 

مسألة : فإن قال قائل ما اللاليل على أن من قولكم قدم كلامه ء 
قلنا.الدليل من الكتاب .قواه تعالى: ( ولو أن ما تي الأرض غن شجرة أقلإم 


فقبينتتغت) كين 


. سورةيس : أآية 8ه‎ ) ١1( 
) ١١ج‎ - الكشف والبيان‎ ١9. '(م‎ 


546 - 
والبحر مده من بعده سبعة أخخر ما نفدت كلمات الله)(1)» أى أنه لو صار 
جميع 117 البحار هذاوا 9 0 نبت الأرض من الأشجار أو غير هاأقلاماً) 
وجميع الحيوانات كتبة » وجميع الحمادات قراطيس » ثم امتدت أيامهم 
وطالت.هدنهم حى كتبوا بتلك الأقلام وتلك البحار الى. صارت مداداً على 
تلك المراطيس كلام الله تعالى لفنيت جميع المخلوقات ولم يفن (؟) كلام الله تعالى: 
قد بمن سبحانه وتعالى أن جميع اخلوقات تفنى وكلامه لا يفنى . علمنا أنه 
الا يفبى لأنه قدم وتفى اللوقات بالإضاهة إليه لآنها محدثة #لوقة . ودليل 
تاد على عدة ما قلناه منالكتاب قوله تعالى لله الآأمر من قبل ومن بعد » 
قبل و بعد إذا لى يقيدا بشىء» يقتضى الأزل » وإذا قيدا بشىء' فقيل قبل 
كذا وبعد كذا كان ذلك لا قيد له . فأما إذا قيل قبل مطلقاً » وبعد مطلقاً 
كان المراميت الآر لحوالاً سواه يدان وشال أظالك لقو ادنوه فقال لله الامر. 
من قبل ومن بعد » ويقتضى أن يكون الأمر له أزلياً ولا يزال وما يوجد 
أن لوللا يزال فهو قد .وأنه قبل الأشياء كلها وبعد الأشياء كلها كما قال 
سبحانهوتعاى » وما كان قبل الأشياء وبعدها فلا يكون محدثاً لأن المحدث؛ ماكان 
له أول فى الابتداء وآخر فى الانتهاء . والدليل الثالث من السنة ها روى ى 
الحبر عن البى صل الله عليه وسلم :70 أنه قال : «فضل كلام الله على كلام 
انخلوةةن كفضل الله على الحلق » . ووجه الاستدلال من الخير أنا تقول 
ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع ببن كلام الله وذاته قى إثبات الفضل لما 
والنسوية فى الفضل بينهما يونجب أن يكون ذلك كذلك ممعبى مجمعها ولا معبى 
جمعها إلا القدم » فوجب أن يكون يحل وج عل كاج على اقب وبي 

الخلق ق معى أن كلامه قدم كما أن ذاته قديم والله أعلم . والدليل الرابع 
من الإجماع ما قد ثبت ورفع أن على ؛ بن ألى طالب ار لون ا 

00000 قال : « أنا ما أحكقت لوقا 

«إتما دكات القرآن » .. وكان هذا الحديث: تمشهد انمر يقن : جميعاً لي 'ينكر 
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بع اااي 


عليه أحد؛ فصح أنه ماحكم مخلوقاً وإنما حكم القرآن.فقد صح عن الكتاب 
والسنة والإجماع سنة . والدليل) الحامس من العقل يقول إن شرط الكّلام 
قيامه بالمنكلم به فإذا صح ذلك وجب أن يكون البارىء سبحانه وتعألى محلا 
الحوادث » ولا مجوز أن يكون الكلام الذى هو من شرطه قيامه به حادثاً 
ولا ملوقاً» فباناستحائة القول نحدوث كلامه وقوله . والدايل السادس على 
صعة ما قلناه أيضاً أنا نقول إن كلام البارى سبحانه لا مخلو من أن يكون من 
هذه الأقسام إن كان جسماً وجب أن يكون سائر الأجسام كلام الله سبحانه 
وتعالى إما أن يكون قدعاً أو محدثاً مخلوقاً » ولا مخلو إما أن يكون جسماً 
أو"عرضاً أو جوهرا لأن الحوادث لا تلو من أن تكون منهذه الأقسام: 
فأنت جدم وجب أن يكون سائر الأجسام كلام الله سبحانهوتعالى » لأن 
الأجسام جنس واحد جوز على كل واحد مها جميع ما جاز على الآخر : 
وهذا يوجب أن يكون سائر الأجسام كلها كلام الله تعالى لأنه خالق الأجسام 
كلها بلا اختلاف فى ذلك من جميع الأمة ‏ 


البانيت الأرلعون 


وهذاءلا يقول به أحد وهو محال فاستحال أن ١١|‏ يكون ى الحقيقة : 
نإن قال أحد وكذلك السماء والأرض لم ينطقا فى الحقيقة على زعمكم » ؛ قيل له 
أن الحماد قد محل فيه الكلام والصوت ويوجد فيه كنحو كلام الذراع وقوه 
الى صلى الله عليه وسام : : ١لا‏ تأكاى فإ لىمسمومة». فإنقالوا الذراع ما تكلمت 
و إنما تبن فيه الدلائل على أنه مسموم » قيل له هذا غلط » وقد اجتمعت الأمة 
أنها تكلمتوهومن معجز ا تالنبى صل الله عليه وسلم ولم ينكر هذا أحدفما علمنا 
وبالله التوفيق . 


مسألة : فإن قال قائل ما الدليل على أن الله خلق الأشياء بقوله وأخرج 
قوله من الأشياء الملوقة وبين أنه غير ها ؟ 


الحواب : قيل ان الله سبحانه وتعالى ذكر جميع الأشياء الخلوقة .فى 
ابات كثرة من كتابه فأخر عن خخلقها بقوله .وكلامه » وان كلامه وقوله 
غيرها وخارج عنها ..منها.قولهعز وجل :( وهو الذى خلق السموات والأرض 
باحق ويوم يقول كن فيكون, قوله الحق(1) ؛ وقال عرز من .قائل قال : 
(.وما يخلقنا: السموات.والأرض .وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لاتية.فاصفح 
الصفح الحميل )(1) » وقال عز وجل : ( خلق الله السموات والأرض بالحق 
إن فى ذلك لاية للمؤمنين )(؟) » ثم قال ( حم . تنزيل الكتاب من الله العز ير 


. 7 سورة الأنعام : آية‎ ) ١( 

(؟١)سورةالحجر‏ : أآية 86 . 

وكتب ف المخطرطة مهواً « السهاء » بدلا من « السموات 
(* ) سورة العتكبوت : آية 44 . 
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لحكم . ما خخلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى )(20 
وقال سبحانه وتعالى: ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين : 
ما خلقناهما إلا بالحق )(5) وقالعز وجل: ( أوم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق 
الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس 
بلقاء رهم لكافرون )20) » وقال سبحانه ( وخلق الله السموات والأرض, 
بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )(؛) . فقد أخير 
سبحانه وتعالى أنه خلق السموات والأرض وما بينهما ولم يدع شيئاً من الحلق 
إلا ذكره وأخير عن خلقه وأنه خنقه بالحق وإن الحق قوله وكلامه وأمره 
الذى خلق به الحاق كله وأنه غمر الحلق » وخارج عن الحق |4 فهذا نص 
الدزيل بلا تفسر ولا تأويل ‏ 

مسألة : فإن عارض معارض وقال ان قوله تعالى أنيقول له»يدل على 
الإنسان للقول وكل مستأنف محدث . قلنا له المراد بذلك المصدر أى قولنا 
تعلق به ان كن » وهو كا قال : ( وأن تصوموا خير لكم )(0) أى فالصيام 
خير لكم فهو كذاك» ثم يقول أليس قال:( فسيرى الله عملكم ورسوله )(5) 
وليس يقتصى أن يكون الاستئناف ف الرواية قد'م وإئما الاستئنافق البدلء 
الذى سيوجد وقد قا[ . سبحانه وتعالمى( حى نعلم اخاهدين منكم والصابرين)(9) 
وليس بقع الاستئناف فى وصف كونه عالاً جهاداخاهدين وو صفهم. وكذلك 
فوله تعالى ان يمول له كن » ليس يقع الاستئناف فى القول ؛ وإعا يقح 
الاستئناف فما حلق ويكون» وهوسبحانه وتعالى أزلى أبدى . فإن قال قد جعث: 


(١)سورة‏ الأحقاف : آيات ١1-م.‏ 
(؟) سورة الدخان : آيات م5- 8 . 
(* ) سورة الروم : آية م . 

(4 ) سورةالحائية : آية 5١‏ . 

( ه ) سورة اليقرة : أية 184 . 

( ) سورة التوبة : آية ه١٠3.‏ 

(7 )سور محمد : أآية 8١‏ . 


ل ©5846 ب 


بأشياء متباينات متفرقات فزعمت أن الله خلق الأشياءبقو لدوكلامه وبأمرهة 
فقد ناقضت” قواك , 
الحواب : قيل له ما قلت ذلك إلا على ضخة وبيان وول ترق 
من كتاب الله ولا أتيت ببتان ولا أخيرت إلا بما أخر الله به مما يوافق 
بعضه بعضاً ويصدق 578 006 ا ما 0 الله تعالى أنه حى خا 
به الأشياء وق اي واحد » وإن كبرت أتماوئه فهو كلام الله » 55 
قول الله » وهو أمر الله » وهو الحق » وهى أسماء شبى لثىء واحد » كا 
سمى كلامه » نور وهدى وشفاء ورحمة وقرآناً وفرقاناً.وإتما أجرى الله هذا 
على كلامه كا أجراه على نفسه بأتماء كثيرة وهو واحد أحد فرد صمة 
سبحانه وتعالى ! ! ٠‏ 
فصل 

الدليل على أن (١)القرآنهو‏ كلام الله قولهعز وجل : (وإن أحدمن المشر كين 
استجارك فأجره حى 0 يعى حبى يسمع القرآن لا خللاف 
ببن أهل اللغة والعلم فى ذاك . وقال عز وجل : ( سيقول المخافرن 
إذا انطلةم إلى مغائم تأخذوه ا ذرونا تتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله . 
قل لن تتيعونا كذلكم قال 6 الله 08 “(؟) فسم. اران كلامه ومداه 
قوله وأخير أن قوله كلامه بقوله عز وجل : ( يريدون أن يبدلوا كلام ان 
(كذاكم قال اللهمن قبل ) (4) . والدليل على أن القرآن أنه الحق » قرله 
عز وجل : (وإذا قبل لم أمنوا بما أنزل الله هالوا أنوؤمن ما أنزل علينا ويكفر ون 
ما وراءه وهو الحق مصدقاً لا معهم) (0) » فهذا أخر الله سبحانه وتعالى 
عن القرآن أنه الحق»وقال عز وجل:١‏ وكذب به قومك وهو الحق قل:لت 


(١)«أن»‏ زيادة من عندنا . 

. " سورة التوبة : آية‎ ) ١ 

(" ) سورة الفتح : آية ١‏ وكتبت الآية خطأ فى المخطوطة. 
( 4 ) سورة الفتح : آية 16 . 

( ه ) سورة البقرة : آية 41 . 
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عليكر بوكيل )١()‏ فأخير سمحائه أن القرآن يمو الحق ». وقال عز من قائل : 
( فإن كنت ق شك مما أنزلنا إليكفسأل الذين يقرعون الكتاب من قبلك 
انه ونال 01 ل 0000 
الأحز اب فالنار موعده فلا تك ى مريةمنهإنه الحق منر بك ولك نأ كير الناس 
لا “منون )(؟) فهذا أخير الله سبحانه وتعالى عن القرآن أنه الحق . 
وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ( قل يا أمبا الناس قد جاءكم الحق 
من ربكم قن اهتدى فائما بتدى لنفسه ) (4) وقالسبحانه : ( المر تلك آيات 
الكاب والذى أنزلاليكمن ربكالحق ولكن أكثر الناسلا يؤمنون )(0) » 
وقال عز وجل ( ال . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العااءن . أم يقولون 
افتراه بل هو الحق من ربك )(5) » وقال عز وجل:( وإذا سمعوا ما أنزل 
إلى الرسول ترى أعي'هم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق )(9) 2 وقال 
عز وجل ( وإذا يتلى علمم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمين )(8) وهذا وأمثاله ى القرآن كثشر » أخحر الله سبحانه أنه الحق 
فسماه ياسم الحق » ثم ذكر عز وجل أن القرآن قوله وأن قوله الحق » 
فقال عز وجل: ( ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحقوهو مبدى السبيل)(5) 
وقال عز وجل: ( ولكن حق القول مى لأملآن جهم من الحمنة.والناس 
أحمون )/ 56 وقال عز وجل الى إذا فرع عن قاويهم قالوا ماذا قال 
35 () سور الاتاء : أية 55 . 
)سورة يونس : آية 4ه . 
53 )سورة هؤد : آية /ا١‏ . 
( 14) سورة يونس : أآية ٠١8‏ . 
( ه ) سورة الرعد : أية ١‏ . 
()سورة السجدة : آية ١0-م.‏ 
(+؛ ) سورة المائدة : آية 8م . 
( ) سورة القصص : أآية #ه. 
(1 ) سورة الأحزاب : آية 4 . 
)٠١(‏ سورة السجدة : أآية ١‏ , 


 ؟"ةا/ل‎ 


1 بكم قالوا للحق )١()‏ ء فهذه أأخبار الله الى أن الحق قونله. وأ ننقوله.الحق » 
وأن اللحق كلامه وأن كلامه الحق » ومثله فى :القرآن كثبر . الدليل على أن-الله 
سمى القرآن أمره قوله عز وجل :( حم. والككتاب المبين » إنا أثز لناهى ليلة 
مباركة |:| إنا كنا منذرين . فا يفرق كل أمر حكم . أمراً من عندنا 
إنا كنا مرسلين ) (0) يعن بالأمر القرآن فأخير سبحانه أن القرآن أمرء 
وأذ أغوة القر ان وقال عز وجل : (ذلك أمر لله أنز له إليكم )(6) يعنى القرآن 
فهكذا(؛) أخر الله أن القرآن أمره » فهذه أسماء لشبىء واحد وهو الشبىء 
الذى خلق الله به الأشياء » وهو غير الأشياء » وهو نخارج عن الأشياء : 
وغير داخل فى الأشياء » وهو كلامه ؛ وهو أمره وهو الحق » وهو قوله 
1 بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسر 1 
مسألة : فإن قال قائل فى قول الله عز وجل : (كن' فيكون')(0) إزالقول 

فى قوله تعالى « فيكون ») يقتضى التعقيب » الدليل على ذلك قول القائل 
لا تسئى فأسوءكفلر ما كانت الإساءة له بعد ذلكبز مان فصح أنها لا توجب 
التعقيب . وكذلك أيضاً لو أن رجلا قال إذا دخلت مكة فلأشر ين مصحفا 
أو كتاباً فرما أن يكون اشتراه بعد دخوله ممدة طويلة فوجب أن الفاء 
لا.تقتضى التعقيب » والذى يبن ما ذكرناه قوله عز وجل:( من ذا الذى 
يقر ض اللهقر ضاً حسنآًفيضاعفهله)(5) أضعافاً كثير ةوالقرض من العبد إنما هو 
فى دار الدنيا والضعف من الله للمقرض إما هو قالآخرة» فصح ما قلناه 
بدليل القرآن.وكذلك قوله تعالى: ( وكم من قرية أهلكناها فجاءهابأسنا )(7) 

. سورةسبا : آية م7‎ ) ١( 

(؟ )سورة الدخان : آيات ١حه‏ . 

(0 ) سورة الطلاق : أية ه . 

(4 ) كتب ى امحطوطة « فهذا » . 

( ه ) سورة يس : آية م . وف آيات مختلقة من القرآن الكريم . 

(5) سورةالديد : أآية ١١‏ . 

(7 ) سورة الأعراف : آية ؛ . 


-05 ل 5 


فهذا دليل على أن الفاء لم توجب النعقيب لأنالبأس قبل الملاك .ودليل ثان(1) 
يدل على صحة ما ذكر ناه قوله تعالى: ( كن فيكون ) إما هو رفع على الابتداء 
ولم ينصبه على [عراب الأمر وجواب الأمر لا ينصب إلا باضمار ( أن) المفتوحة 
ولا تضمر ( أن )إلا فى فعل مالم مض معناه »ألا ترىأناك تقول ذهبت حى 
أدخلها فى معنى دخلهاء فترفع دخلا حين كان معناه ماضياً ولم يضم فكان 
المعنى هكذا . يرفع عن أنى حائم السجستانى ووجدنا عن أنى عبيدة فى قوله 
(كن فيكون)رفع لأنهليس هو عطفاً على الأول ولا فيه شريطة فيجازى به 
إنما أخير الله تعالى أنه قال كن كان . واعلموا أن الفاء تكون على أر بعة أضرب 
تكون متيعة عاطفة مثل قولك دخلت 1 البصرة فالكوفة ؛ ومتبعة غير 
عاطفة وذلك يكون باب الشرط والحزاء 4 وتكون زائدة كقولك ز بك 
فنطلق أى زيد منطلق والدليل على ذلك( ما ) (؟) قال الشاعر : 

وقائلة خولان فانكح فتاهم وأكرومة(2) الحرين خلو(؛) كما هيا 

أراد خولان فانكح فتانهم . فعلى هذا يكون المعنى فى قوله( كن فيكون) 
أى كن فكان والله أعلم . 

فصل 

فى الرد على من يقول مخلق القرآن محتجاً ومستدلا بقوله: ( إنا جعلناه 
قرآنا عربياً )(0) 

إن قال قائل فمّد قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عر بياً فقد أخير أنه 
جعله وأخير أنه جعل الظلمات والنور . والظلمات والنور محُلوقنان مجعولان 
فوجب أن يكون القرآن محلوقاً إذكان مجعولا . الحواب يقال لهم ومن سألكم 
أن الظلمات والنور مُلوقة من أجل أنها مجعولة حى تجعلوا هذا أصلا لكم : 

(1) كتب ف المحطوطة ٠‏ ثانى » . 

(؟ )وها ١‏ : زيادة من عندنا. 

(؟ ) أكرومة : مكان الكرم . 

( 4: ) كتبت ف المحطوطة « خلق » . 


(ه ) سورة الزحرف : آية" . 
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وما الفرق بينكم وبين هن قال إن قال: ( وجعل الظلمات والنور )١()‏ وهم) 
مجخلوقان » كما قال سبحانهو تعالى : (وجعلى كلمة الذين كفروا السفلى )١()‏ وجب 
أن تكون كلمة الذين كفروا مخلوقة لأنها مجعوله ووجب أن يكون الكفر مخلوفاً 
لأنه من الظلمات» وقد أخير القرآن أن الظلمات مخلوقة وبين أن الكفر من 
الظلمات بقوله :( والذين كفروا أولياه الطاغوت مخرجوهم من النور إلى 
الظلمات )(") , 

مسألة : ذإن قالوا » قال الله عز وجل (١:‏ وجعل الظلمات والنور )(4) 
فأفرد الحعل ولم يقل وجعلها كيت وكيت وأخير أنه جعل كلمة الذين كفروا 
السفل جعلا متصلا فبطل أن يكون معى الحعل هاهنا معنى الحلق » قيل لم 
ما الفرق بينكم وبين من عار ضكم ففرق بين جعل القرآن وجعل تفرقكم 
بعينه فاحتج عليكم بقولكي» كما قال فى القرآن قرآناً عربياً فبطل أن يكون 
القرآن خلقاً إذ كان جعلا متصلاء كما بطل أن يكون جعل كلمة الذين 
كفروا السفل خلقاً إذ كان جعلا متصلاء ووجب أن يكون جعل الظلمات 
4 والنور إذ كان جعلا متصلا , 

مسألة : وقد 'احتج بعض شيوخ المعتزلة فقال إذا أخير الله أنه جعل كلمة 
الذين كفروا السفلى ولم يكن جعله لذلك خلقاً إذكانت الكلمة من فعل غير ه؛ 
يقال له ما الفرق بينك وبين من قال إن ذكر الله سبحانه الجعل فى ار آن 
ره وه عر وجل واد الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً )(0) فهل بحب أن يكون جعلهم له فعلا كا كان جعلم 
لأعمالهم فعلا ؟ فإن قالوا لا .. قيل للم فا أنكرتم أن يكون القرآن قدعاً وأن 
يكون جعل الله ليس فعلا إذ كان القرآن لا مجوز أن يكون مفعولا كا زعنم 

. ١ الأنعام : آية‎ )١( 

(؟ ) سورة التوبة : آية 4١‏ . 

(؟ ) سورة البقرة : آيةألاه؟ . 

(4: ) سورة الأنعام: آية ١‏ . 


(ه ) سورة الزخرف : آية ١9‏ . 


الهف لس 


لآن. جعل العباد لأعدائهم فعل للم . م يقال لم أخمر ونا عن قول اللدعز وجل : 
( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد تؤكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا )(1) . أتزعمون إذقد زعم جعلم اللهعليكم كفيلاء أى جعلم اله 
علي كفيلا .. وكذلك قوله:( ولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم) (0) وتزعمون 
أن معبى ذلك ولا تخلقوا الله عرضة لأعانكم ؛ وكذلك قوله ( ومجعلون لله 
البنات سبحانه ولم ما يشنهون )00) » أتزعمون أن بى آدم مخلقون لله البنات 
لا معنى لذلك غيره . وكذلك قوله: ( وجعلوا .لله شركاء الحن وخلقهم 
وخرقوا له )(4) . أتزعمون أن معى ذلك خلقوا » .لا معنى غيره . وقال 
عز وجل (١:‏ وجعلوا لله شركاء قل توم أم تنبئونه ا لا 0 الأرض 
أم بظاهر من القول ) (0) » أتزعمون أن الله سبحانه أخير أ مهم خلقوا له 
فى كاسقاقة ندل بهذاو أرظلهى :كل اق قو بسنا نه وته الى ببزوديهااا الل1يكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً )(1) اشبدوا خلقهم ؟ أتزحمون أن مععى قوله 
وجعلوا الملائكة » وخلقوا الملائكة. لا معبى لذلكغير ه؟ وكذلك قولهعز وجل: 
( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل 0000 
أنزل 'ومم] الكتاب الذى يجاء به موسى نوراً وهدى للناستيجعلونه قراطيس 
تبدونها وتخفون كثيراً 1() » أفتزعمون أن معى نجعلونه تخلقونه» أى البود 
يخلقون التوراة لامعى لذلك غيره . وكذلك قوله عز وجل: ( ”ا أنزلنا على 
ادر . الذين جعلوا القرآن. عضين ) (2)0 أتزعمون أنهم خلقوا القران 


. 103 سورة النحل :'آية‎ ) ٠١( 

(؟:) سورة البقرة :' آية,+ 5١‏ . 
(0) سورة النحل : أية لاه . 
(4)سورة الأنعام ة آية ٠.٠ل3.‏ 
( ه ) سورة الرعد : أآية ؟” . 

1 )سورة الزخرف : أية و١‏ . 
(7 ) سورة الأنعام : آية ١‏ . 
(81)سورةالحجر : آية ٠و-١1ه.‏ 


ااي 


عضّين؟ لا هعبى له غير ذلك. ركلاك روزن جل فسن عر ولااساية 
ولا وصيلة' ولا عنام )) » أفترعتون أن معى ذلك ما خطق. الشدكلا معبى 

لدلك غيره » وهئله فى القرآن كشير . فإذا جاز لكم أن تتأولوا القرآن # 
ؤلا تجعلوا أن نفى الححل نفتى اللحاق » غلا فرق بينكم وين من جهل إثبات 
اي ل يي 
معتاة الخلق بنض الفثريل بلا تأويل ولا تفصر 


ولقد أحسن أحمد بن النظر حيث يقول ردأ علهم فى الخمل . 

إن كان من أنا جعلنساه هما ف الحعل إن أنصفست من تبيان 

قد قال إبراهم رت اجعل لنا 2 بلداً بفضلك أفضإ البلدان 

ركذاك فاجعلى هقيماً #لضا->20- صق الصصلاة لوجهك المنسان 

فانظر أكان وقد دغاة لحعلة أم لى يكن غلقاً هن أرحمن 

فصل 

إن سأل سائل فقال أوضح ل بيان الحعل وشرحه ومعانيه ؟ وما هو 
من الحعل غخلوق ؟ وما هؤ غير مخلوق ؟. الحواب : قيل له ان الحعل 
ف كتاف الله عز وجل مختمل هعنيين عند العرب: مععى خلق ومعى تصيبو 
غير خلق » فلماكان الحلق ليس هن صتنغ العباد لح يتعبد الله العباد به فيقول 
م اخلقوا ولا نخاقوا إذا كان اطق ليس من صنعة المحلوقين » وهو فعل 
الخالق سنبحانة : وأما فضيدر النى لا على معبى الخلق : خاطت الله به العباد 
بالأمر والهى فقّال اجعلوا أو لا تجعلوا » والله سبحانهجعل على كل كلمة 
علمآ ودليلا » وفرق بين الحعل الذى يكون على معبى الحلق وبين الجعل 
الذى يكون على معى التصيير الذى هو غير الحلق . فأما .م 0 الحعل الذى 
يكون على معنى اللحلق فان الله عز وجل جعله من القول المفمصل وأنزل القرآن 
به مفصلاء وهى الكلمة الى تكون قائة بذاما. لمن ذلكقول :الله غز وجل: 


: ١١8 سورة المائدة : أية‎ ) ١ 


2 


لا الحمد لله الذى خلق السموات والآأرض. وجعل: الظلمات والنؤر .)١()‏ . 
فسواء::عندالعر ب» قال وجعل ١‏ أوقال و خلق» فانها قد علمت ما أراد به هذا 
محعل الحلق فانه أنزله من القول المفصل . وقال :( وجعل لكم من رواجم 
دنشئن .و حفهدة لاسر اب ا وحفدة أى قال 
ميو . وقال: ( وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة )(؟) فعقّلت 
العررب عنه أنه عنى هذا العل الحلق: وكان من القول المفصل سواء عندها 
قال جعل وخاق لأنها قد علمت ما أراد» ومثلهذا فى القرآنكشر. وأما الحعل 
القذى بد مدن التصيينى الا قور نين الزن ناك 'القد عق ويل ١‏ لقاع الول 
للوصل الذى لا يدزى لمخاطب حتى يصل الكلمة بكلمة بعدها فيعلم ما أراد بها 
وإن تركها مفصلة لميدر(؛) السامع ما يريد ما ولم يفهمها » من ذلك قوله 
عز وجل :( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض )20©). فلو قال إنا جعلناك 
وم يوصلها ما بعدهالم يعقل داوود عليه السلام ولا أحد من سمع هذا الخطاب 
ما أراد الله سبحانه ولا ما عنى يقّوله.هلما وصلها مخليفة : 0 
داوود وكل من ممع هذا الخطاب عام ما أراد الله سبحائه وتعالى . وكذلك 
قؤله لأم موسى عليه السلام:( أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى الم 
ولا تاق ولا نحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرساين)(5) فلولم يوصل 
وجاعلوه بالمرسان ءلم تعقل أم مومبى ما خاطها به فلما وصل انكلمة بالمرسلين 
عقلت أم موسى ما أراده.'وكذلكقوله:( فلما تجلى ربه للجبل جعلهد كا )(7) 
وقد كان الحبل قبل أن يتجقن مخلوق فوصل الحعل بدكاً ولو لم يوصله 
م يعقل السامع ما أراد الله سبحانه وتعالى . وكذلك قوله: ( رينا واجعلنا 


ا آي و 

(؟ ) سورة النحل : أية ٠لا‏ . 

(؟ ) سوره التحل : آية من , 

إ(4 كتبت فى المخلوطة سهراً و يدرى ؟ . 
(.ه ) سورة ص .: آي 55:. 

. سورة القصص : أآية 7؛‎ )١( 

( 7 ) سورة الأعراف : آية ١4#‏ . 


د 9 عه 


|1؟! مسلمين لك )١()‏ وقدكانا قبل دعوبما حلوقين. » فوصل « واجعلنا 
مسلمين ) » ولول يوصلل-يفهم مغناه . وكذلك قول ابراهم صلوات: :الله 
غليه ( رب اجغلهذا البلدا آمناً )(؟) فوصل بآمنا ولو لم يؤصله ما عقل أحد 
ممن سمع ذلك ما عنى بدعوته» ومكة كانت غتلوقة قبل ذلك فلما وصل بآمنآ 
عقل ذلك ما أراد إبراهم صلوات الله عليه ومثل هذا كثير . 


. 6 
9 


بأنتقص اسم وحر فتموه عن مواضعه و«ميتموه موصلا ومفصله والله سبحانه 
شماه كتاباً عز يزاً » وسماه كر مما وأخير أنه تام كامل بقولهعز وجل :( ما فرطنا 
ف الكتاب من ششىء )0”) والموصل عند العرب غير الكامل ؟ الحواب : 
قلنا له هذا منجهلك علينا وقلة معر فتك بما فى كتاب الله وسنة رسو لهوماتناولته 
العرب ف أشعارها وعند فصحاء العرب كلام جيد صحيح مرتضى ( والذين 
ذلك أحسن وعد وهى الحنة . وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين قطعوا 
ما أمر الله بصلته ولعمهم وجعلهم من الحاسرين» فقال عز وجل: ( والذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
فى الأرض أو لك لم اللعنة ول سوء الدار )(8) يعنى النارء أعاذنا اللَدمنها » 
وا يقرب إلا إنه جواد كريم !!وقالعز وجل قى مواضع أخر : ( والذين 
ينتقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصول ويفسدون 
فى الأرض أوائك هم الحاسرون )(5)» فهذا ذممن الله عز وجل لمن قطع 


(١)سورة‏ البقرة : آية م78١‏ . 
والآية تبين دعاء سيدنا إبر أهيم وإمماعيل . 
(؟ ) سورة البقرة : أية 5؟١‏ . 

(* ) سورة الأنعام : آية م7 . 

( 4 ) سورة الرعد : آية ١؟‏ . 

(ه ) سورة الرعد : أآية 6؟ . 86 


(1 ) سورة البقرة : آية 0؟ » ف الخطوطة نمى كتابة.«فى_الأرض » . + ٠‏ ) 


م 


منا وصل اللْهدّوما أمر بصلته . ثم ذكر عز وجل ماق القرآن من المفصل 
فقال عر وجل : ( الر كتاب أحكمت آبناته نم فصلت من لدن حكم خبير )(1) . 
وقال عنز من قائل.: (حم . تتزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت أياته 
قرآناً عربياً )(؟) » وقالعز وجل :( كذلك نفصل الآبات لقوم يعقلون )(7) 
وقال :( قد فصلنا الآيات لقوم يفمهون )(4) +7 فهذا قول | الله سبحانه 
واخباره وتسميته لكتابه وكلامه جل الله وعلاعما يتقول المةمرون علو كبيراً ١‏ 


. ١ سورة هود : آية‎ ) ١ 
. 9-1١ (؟ ) سورةفصلت : الآيات‎ 
. 58 سورة الروم : آية‎ ) *( 
, » (4)سورة الأئعام : يار‎ 


الباب أحارى والأراعوك 


فى الرد على من ادعى خلق القرآن واحتج بقول(ما يأتهم 
من ذكر من رمهم محدث ) 

إن قال قائل لم القرآن محدث والمحدث محلوق لقول الله عز وجل : 
( ما بأنهم من ذكر من رمم محدث إلا استمعوه وهرياعبون) (١).الحواب:‏ 
يقال لم لم زعمم أن لله عى بقوله ما يأنهم#من ذكر من رم محدث 
هو كلامه ؟ فان قالوا نعم » قيل ل وما برهانكئ على ححة ما ذكر تموه 
وما الدليل على ما وصفتموه ؟ نم يقال لهم حدثونا عن كلام الله عز اس 
أتزعمون أنه يأق فى الحقيقة » فان قالوا نعم .. قيل ل وما الفرق بين أن يأق 
فى الحقيقة وبين أن يجرء فى الحقيقة » فاذا زعم أن كلام الله يأى فى الحقيقا 
وهى, صفة » صارت الصفات تأتى فى الحقيقة بقوله ما يأأتهم من'ذكر من 
رمهم محدث ». فا أنكرتم أن يكون البارئ يأى فى الحقيقة لعموم قوله: 
( فأ الله بنيائهم من القواعد )(؟) ولعموم قوله:( وجاء ربك والملك 
صفاً صفاً )() وهل من فرق فى الذى بيناه وهل من دليل لكم على غم 
ما وصفناه ؟ فان رجعوا عن قوم إن كلامالله لا بأنى فى الحقيقة » وزموا أنه 
بأى من الله على جهة' التوسع 7 احاز ؛ قلنا لهم فاذا كان عز اسمه قد أخير 
أن كلامه يأى منه وهو لا بأقى فى الحقيقة وأن المعنى فى الحدوث هو قراءتا 
وعبارة عنه » فذكر القرآن وأراد تلاوته وعبارته وقراءته كما ذكر أنه بأق 
وليس هو يأتى فى الحقيقة»مع أنالاية لا تدل على ما استدلوا به لآن. قول 
عز اسمه(ما يأتهم من ذكر من رهم محدث)وإتما يكون لم الحجة بذلاك 
لو قال عز اهمه ( ما يأتهم من' ذكر من رمم محدث إلا استمعوه وهم 


. سورةالأنبياء : آية ؟‎ )١( 
. 7١ (؟ ) سورة النحل : آية‎ 
. 7١ سورة الفجر : أية‎ ) ”( 
) ١ الكشف والبيان ج‎ - ٠١ (م‎ 


اا لس لك 


للعبون )١()‏ » وكلام الله الاكان محدثاً من الاية » وما يأتهم من ذكر من 
وهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون » وكلام | الله سبحانه وتعالى 
لا مختلف وإنئما مختلف ويتغاير قراءته»والإحداثهاهنا لتلاوته والحروف 
المكتوبة وهكذا نقول والله أعلم . 
فصل 
ف الرد على من ادعى خلق القرآن أو اعتل بقوله 

ر ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خر منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل ثشىء 
قدير )(15). 

قالوا قد أخرنا الله سبحانه وتعالى أنه قد يأق مثل الآية الى نسخها 
ناهو خر مها وما أتى البارئ سبحانه تمثله أو خير عند قو غلك عار 

الحواب : قلنا لهم حرتم عن الصواب فأخطأم عن طريق السنة والكتاب . 
أما علمتم أن النسخ على وجوه كثيرة وتنقسم المقالات فيه على نيف وثلاثين 
مقالة موجودة مفسرة وليس هذا موضع ذكره وتفسيرهءغير أن الناسخ 
والمنسوخ إنما كان فى كتاب الله عز وجل من أجل ما أراد من الرفق لعباده 
والصلاح لم . أنزلاللهلم شيئاً بعد بىء ول ينزله جملة واحدة لأنه لو أنزله 
جملة واحدة لم مجزأن يكون فيه ناسخ ولا منسوخ إذكان غير جائز أن يقول 
البارئُ فى وقت واحد افعلوا ولا تفعلوا ذلك الشىء بعينه » فأنز له اللدتعالى 
شيئاً بعد شىء ليم مراده فى تعبده » خلقه عارشاء إلى وقت قت ثم ينقلهم من ذلك 
ار وو را ل دا ا اوه لغره عوض 
فى ذلك تحخفيفاً علدهم ولما فيه من الصلاح لم .فلو أنزل القرآن جملة واحدة 
لضعف العمل ولسبق الحوادث الى من أجلها نزل كثير من القرآن لأنه غير 
جائر أن ينزل ربنا قرآنً قبل حادثة مخير عنها بالحدث عنه ومحكر فا وهى 
لم تتقع » فافهموا فانه أصل يدور عليه الناسخ والمنسوخ . 

(١)سورة‏ الأنبياء : آية ١‏ . 


١؟)سررة‏ الرقرة : آزة 1١5‏ . 
ام 


0 


اباش القّاق والأ ر رن 


ف الرد على من احتج فق خلق القرآن بالهات لقولهءز وجل 
( ولن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك)(1) 
قالوا هذا كلام له ظاهر يدل على أن الله لو شاء أن يذهب بالقرآن لكان 
على الذهاب به قادراً وماكان كذلك » محدثاً #لوقاً . 
الحواب : يقال هم لو زعمم أن معرى قوله عز وجل . إن شئنا 
لنذهن, بالذى أوحينا إليك »يريد به إبطال كلام ه وفناه دون أن يعنى 
بذلك أن يذهب بفهم عباده له عن قلومهم فيكون ذهابه عدم إفهامه 
عبارة كلامه لا عدم كلامه الذى لم يزل متكلما به » الحجة فى ذلك قوله 
عز وجل : (إنا جزاء الذين نحاربون الله |؛:-؟| ورسوله ويسعون ى 
الأرض فساداً )(1) أو كذلك يؤذون الله » وقوله:( فأنى الله بنيائهم من 
القواعد )(”) » وقال إبراهم :( إنىذاهب إلى ربى سهدين )(4) . أفنز عمون 
أن البارئ فى موضع يذهب إليه إبراهم فى الحقيقة » وأن البارئ نحارب 
ف الحقيقة ويوئذى بوفوع الغم فى الحقيقة وبأ البنيان لأنه حل فبا؟فن قوم 
لبقال لم فا أنكرتم من أن يكون معنى قولهولنشئنا لنذهين بالذى أوحينا 
إلياك؛ أنه لم ير دإذهاب كلامهالذى ل يزل متكلماً به وإنما أراد بالذهاب به 
أن يعدم الفهم من قلوب عباده فلا يكون به فهماً . 
والدليل الثانى أن يقال هرما أنكرتم أنيكون معى قوله ولعنشئنا لنذهين بالذى 
أودينا إليك » إنا إذا شئنا أذهبنا بكتابتهمن المصاحف وغير ها ومحفظه منالصدور 
وبتلاوتهمن الألسن فلايكون عند كم متلوآً ولامحفوظاً ولامكتوياً فا أنكر تم من 
ذلك؛ وأما الذى ير فع من كو نه إذا أر اد تعالى ذلك تعالى الهلا ربعجزه شبىء و عل 
علو كييراً ! ! 
5[ 5 2251010 
١(‏ ) سورة الإسراء : آية 86 . 


(؟١)سورة‏ المائدة : آية +" . 


(؟ ) سورة النحل : أية 7١‏ . 
( 4 ) سورة الصافات : آية وو . 


ل هك 


والدليل الثالث ويتأولون “قول الله عز وجل : ( نسوا الل 
فنسهم )1١()‏ » فيقال لهم حدثونا عن النسيان أهو الترك أم هو السبوء فان 
قالوا ارك وليس هو السهو » قيل لم فاذا احتملت الآية السبو واحتملت 
الترك وتأولدوها على الترك لقيام الدلالة على أنه سبحانه وتعالى لا يسبو فااافرق 
نكم وبين من تأول قوله:( ولان شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك )(5) 
المعيبى أنه أراد الذهاب بيفهمه والعلم به ولم يرد الذهاب بكلامه وإعدامه . 
الدليل الرابع ويقال لم حدثونا عن قول الله عز وجل: (ولو شاء ربك لامن 
من فى الأرض كلهم جميعا )(*) أترزعمون أن هذا الكلام على ظاهره أنه 
لو شاء أن يؤمنوا طوعاً أو كرهاً لآمنوا؟فنقولم'لا لأنهم' يذهبون إلى أنالبارا 
قد شاء أن يؤمنوا طوعاً فلم يؤمنوا ٠‏ قبل لم فاذا أزلم الآية عن ظاهر هأ 
وخصصتموها بتأويل فاسد شا الفصل بد: م وبين من تأول قوله اتأويل 
الصحيح : ( ولكن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك )(4) ,هم, بذهاب حفظه 
وإفهامه بالدلالة الى قامت له على ذلك وبالله التوفيق . 

فى الرد على من ادعى خلق القرآن بالتثبيت'والتبديل والتقص» واحتج 

بقول الله عز وجل ١.‏ محوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب )(5) 

وكذلك محتجون بقوله :( وإذا بدلنا آية مكان آية )(5) 


مسألة : عن ابنأعباس أنه قال بمحوا الما يشاء من أحكام كتابه فينسخه 
ببدل أو غير يدل ويثبتما يشاء فلا ينسخه ولا محوله 6 قال وعنده أم الكتاب. 
قال ابن عباس عنده ما ينسخ وسدل من الاى والأحكام : وعنده ما لا ينسح 

. 51 سورة التوبة : آية‎ ) ١1( 

(؟ ) سورة الإسراء : آية 5م . 

(* ) عورة يونس : أية 9 . 

(4 ) سورة الإسراء : آية 86 . 

( ه ) سورة الرعد : آية ه” . 


(5 ) سورة النحل : آية 1١١١‏ . 


ل 8:م ‏ 


ولا يبدل كل ذلك فى أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ هكذا وجدنا عنه 
وبالله التوفيق . 

مسألة : فان قال قد قال الله عز وجل: (وإذا بدلنا آية مكان آية )1١()‏ 
هذا نص ظاهر فى جواز زوال حكم أية ووضع أخرى فى موضعها قلنا له 
هذا النسخ مأخوذ من قولم نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت له » 
وكذنتك قوم نسخت الريح الاثار إذا أزالتها فلاالريح بقيتولا الأثاروجدت » 
هكذا نقول وبالله التوفيق . 

مسالة : فان اعتلوا بقول الله عز وجل فى حدث القرآن : (قل لن اجتمعت 
الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً )(7) » فقالوا قد دل بذلك أنه عز وجل بقدر أن بأ عمثله 
ولولا أن ذلك كذلك ماكان لتقريعهم بالعجز حجة عنه ولو أنى عله 
لكان ذلك إلا محدثاً لأنه كائن بعد أن لم يكن وإذاكان مثل القرآن محدثاً فالقرآن 
محدث لأن القرآن لا يكون إلا محدثاً . 


الحواب : قيل ثما أنكرت أن يكون قول الله عز وجل:( قل لبن اجتمعت 
الإنس والحن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) » دلي لعلى نفى االحدث 
عنه» وذلك أن قريشاً لما قالت إن هذا إلا قول البشر احتج الله علمهم فى نفى ذلك 
بإنكاره أن يكونعدثاً مبذه الاية وقرعهم بالعجز عن الإتيان عثله لأنه مما لالجوز 
]م أن يكون محدثاً » ولا جوز أن يأتوا بمثله ه وهذا أدل دليل على أنه 
لامثل له وأنه ليس بمحدث ولا مخلوق . ويقال لم أليس قد قال الله عز وجل 
( لوكان فهما آلة إلا الله لفسدتا )(") فيدل هذا على أنه جائر ئز أن مجعل 
هما آلمه غيره . فان قال لا مجوز أن يكون فبما آة إلا الله » قبل له 
ا أنكرت ع أن كن ول : ( قل لئن اجتمحت الإنس والحن على أن بأتوا 


. ٠١١ سورة النحل : آية‎ ) ١( 
. 88 (؟ ) سورة الإسراء : آية‎ 
. (؟ ) سورة الأنبياء : آية ؟؟‎ 


به "١١‏ سم 


مكل هذا -القرآن لا يأثون ممثله )١()‏ دليلا عنى انه لا يجوز أن يوق عتل 
ولا يجوز أن يكون له مثل . | ّْ 

الدليل الثانى يقال لم حدثونا عن قول الله عز وجلخير عن المشركين 
هم يقولون : ( هؤلاء شفعاونا عند الله ) (؟) ورده علمم بقوله 
أتنبئثون الله مما لا يعلم ؛ أى أنكر لا تقدرون على ذلك ولاسبيل لكر أعندكم 
أن البارئ سبحانه وتعالى يوصف بالقدرة عل أن ينى” المخلق بما لا يعلم وأن 
بأتى بأمر لا يعلم كونه » فان قالوا لا .. قيل لم ففا أنكرتم أن يكون اخبار الله 
عز وجل أنهم لا يأتون مثله ولا يدل على أنهم يقدرون أن يأتوا مثله 
وبالله التوفيق . 

فصل :ف الرد على منادعى خلق القرآن بقوله : ( ادخلوها بسلام آمنين) (”17) 
وقوله عز وجل لإبليس اتخرج منها فانك رجم (4) . وقوله لأهل الحنة 
( ادخاوها بسلام آمندن ) » وقوله لادم : (اسكن أنت وزوجك الحنة )(5) 
وقوله لآدم وحواء وإبليس اهبطوا بعضكم لبعض عدو (5)ولا مخلوا أن يكون 
أمره بالصلاة أن يكون مبيهعن الزنا وغيره فا نكان ذلك متغايراً وإذا وجب 
تغايره وجب أن البارئ غيره لآن ما يتغاير غير ما لا(7) يتغاير لآن المتغاير 


. 88 سورةالإسراء : آية‎ ) ١( 

(؟ ) سورة يولس : آية 14 . 

(* ) سورة الحجر : إآية "4 . 

(4 )فى سورة ص : آية لال » قال تعالى : ( قال فاخرج هنها إنلك رجم ) . 

(ه ) سورة البقرة : آية ه" . 

(1 ) قال تعاللى : ( قال اهبطا منها جميء بعضكر لبعض عدو فإما يأتيدم منى هدى فن انبع 
هداى فلا يضل ولا يش . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا و نحشر ه يوم القيامة أعمى ) . 

سورة طه : الآيات : 11 -4١١ا.‏ 

ونلاحظ أن كلام الله تعالى موجه هنا إلى آدم وحواء © وليس لآدم وحواء وإبلين © 
كا ذكر فى المخطوطة . 

(7 ) دلا» : زيادة من عندثا . 


اب 

المتبعض قد لزمه سمت الحدث وماكان كذلك وجب حدثه وما أحدثه اللحالق 
ففخلوق ء فان كان قوله أخرج ما ء» أو قوله ادخلوها بسلام آمنين 6: 
وقوله اسكن أنت وزوجك الحنة » وقوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ». 
وأمره بالصلاة هو نبيه عنالزناء وأنه لما قال لإبليس اخرج منها » قال[لادم 
وأهل الحنة ادخلوها بسلام آمنين » ولما قال لادم اسكن |07] “أنت وزوجك. 
الحنة قال لهما ولإبلي س(١)‏ اهبطوا منها . ولما نهى عن ازنا قد أمر بالصلاة » ' 
ولما أمر بالصلاة إلى بيت المقدس أمر بالصلاة إلى الكعبة » فلمالم جز ذلك صح. 
ما قلناه آنفاً أنه مخلوق لتغايره . 

الحواب : يقال لم ما أنكرتم من آن يكون الله عز وجل لم يقل 
لإبليس اخرج منها إلا وهو قائل لأهل الحنة : ( ادخلوها بسلام )(1) 
ومراده ىق وقت دخوكي » ولم يقل لادم اسكن أنت وزوجك الحنة 
إلا وهو قائل هما ولإبليس اهبطوا فى الوقت الذى معلوى أنكم ببطون 
فيه » ولم يأمر بالصلاة فى الوقت الذى مراده أن يكون فيه معلومه أن يصلى 
مصليا إلا وهو ناه عن الزنا أن يكون فى الوقت الذى يفهم فيه عباده أنه ليس 
م أن يزنوا » وكذلك لم يأمر بالصلاة إلى البيت المقدس فى الوقت الذى ليس 

تركها إلى بيت المقدس إلا وهو أمر بالصلاة إلى الكعبة فى الوقت الذى 
ليس لم تركها إلى الكعبة فيه.وإن كان لم يفهمهم لزوم الأمر لهم بذلك إلا فى 
الوقت الذى ليس لم تركالصلاة إلى الكعبة فيه» وأن يكون يأمرهم بالثىء 
الذى فى معلومه أن ينسخه الا وهو آمر لم بذلك إلا فق الوقت الذى ليس هم 
ترك وقتإفهامهم لزوم الناسخ لم من غير أن يكون قوله متغايراً ولامتبعضاً. 
فا أنكرتم من ذلك ومن أن يكون قوله الذى يفهم به لزوم المنسوخ تارة 
ولزوم الناسخ نارة ودخوله الحنة تارة والهبوط إلى الأرض تارة واحدا غير 
منقسم ولا متجزرى ولا متبعض وبالله التوفيق . 

)١(‏ كرر المؤلف أن الأمر بالمبوط كان لآدم وحواء وإبليس . والمق أن رفض إبليس 
السجود لآدم جاء فى أكثر من سورة . وفى سورة « ص'”» قال تعالى : ( قال فاخرج مها فإنك 
ر جيم . وإن عليك لع إلى يوم الدين . قال رب فأأظرف إلى يوم يبعثون . قال فانك من المنظرين . 
إلى يوم الوقت المعلوم ) . الآيات /الا ا ام . 

(؟١)سورةالحجر‏ : آية 45 . 


بب5١”3‏ ل 


الدليل على نقض ما اعتلوا . يقال لم أليس القائل لإبليس اخرج مما 
فانلك رجم هو القائل لأهل الحنة ادخلوها بسلام آمنين ؟ فن قوط أ.نعم 
وكذلك جوابم فى سائر ما عددوه فى اعتلالم » ثم يقال لم فهل محب إذا 
كان القائلواحداً أن يكون آمرأ لأهل الحنة بدخوها فى وقت ما أمر إبليس 
بالحروج منها وأن يكون أمر بالناسخ فى وقت ما أمر |معم| بالمنسوخ فانقالوا 
تف لقص | اعتاالي وذخاوا عابرا , . وقيل لم ما أنكرم أن يكون القول 
واحداً ولا حب أن يكوث البارئ أمر بالناسخ فى وقت ما أمر بالمنسوخ 
وهذا هدم كلامهم ويقال هم إن كنم تنبألون عن كلام الله المفهوم 
بالعبارة عنه ‏ 


الحواب عنه : أنه لا يتغاير ولا حتلف والفهم الذى حدث لادم 
عندما قال له اسكن أنت وزوجك الحنة غير الفهم الذى حدث لإبليس 
عندما قالالله له عر وجل اخدرج مها فانك ر رجحم . وليس إذا تغاير تّالعبارات 
وما حدث للخاطبين من الفهم أن يكون كلام الله متغايراً كما أن البارئ 
سبحانه وتعالى لا يتغاير ذكره عا أنزل على عباده الذكر بلسان العبر الى 
وأنزله بلسان السريانى ولسان العربى » ولا أن يكون البارئ عز وجل 
متغايراً ولا تلفاً باختلاف الذكرى وتغاير ها من لسان إلى اسان سبحانه وتعالى 
عما يصفون » وتعالى علواً كبيراً ! ! 


ألبات الغالث والأراعوك 
(فى بيان القول للبارئ أنه لم يزل قدعاً وصفاته ولم يزل إلها) 
إن قال قائل أترعمون أن البارئ لم يزل قدعاً بكلامه وصفاته الذى 


استحقها لنفسه » قيل له كذلك نقول هما نقول إن النى صلى الله عليه وسلم 


محدث بصفاته وانه مدت وصماته #دثه ., 


مسألة : فان قال أفتزعمون أنه لم يزل إلا بصفاته » قيل له هذا كلام 
محتمل الإبام فلا نطلقه حى يتبين مرادنا فنقول إنه إن أردت أنه لم يزل إهاً 
وأن صفاته آلة فهذا لا جوز » لأنه لا إله إلا الله . فان عنيت بةولك 
أنه لم يزل إِلهً موصوفاً بصفاته فالميى صحيح ولا جوز أن يطلق من اللنظ 
ما يوهم أن الصفات آلحة , ولكنا نقول إنه لم يزل إلهآ موصوفاً بصفاته 
وأنه 1 يزل واصفاً لنفسه 3 ستحفه من الصفات لمزول الو هام والإشكال 
والفرف بدن إطلاقنا أنه لم يزل قدماً بصفاته ولم أهمم! يزل إِلهأ بصفاته 
جل وعلا علواً كبيراً !! 

مسألة : فان قال قائل إذا زعمم أن صفات البارئُ عز وجل الى 
يستحقها لنفسه قدمة ولم يقولوا هى البارئ ولم يقولوا هى غيره » فا أنكرتم 
أن يكون آلمة 7 

مسألة : قبل لم ولو لزم هذا للزم إذا كان النى صلى الله عليه وسلم 
حدثاً بصفاته وكانت صفاته محدثة وهى غيره» أنيكون نبياً بصفاته » وأنيكون 
حدثاً بصفاته وهى غيره نبياً »فانلم نح بهذا إذا كان البارئ عز وجل قدعاً 
بصفاته وبالله التوفيق . 


ااه 

فصل : فى نفى خلق القرآن من كتاب الفسياء 

فان سأل سائل قال : أتقولون إن القرآن كلام الله وإنه قدم وهو 
صفة من صفاته ؟ قيل له إن كلام الله صفة من صفات ذاته وصفاته الذاتية 
لم يزل مها موصوفاً وعند أهل -الاستقامة معروفة » والدليل على ذلك أنه 
١‏ بعاد ال ود اك جو لقائل أن يقول إنه سبحانه 
م كن انام جل ول يكن قادرا رأ ثم قدر . فلما فسدت هذه المقالات وبطلت 
هذه العبارات صح أنه متكل لآن من صفته الكلام ولما كان موصوفاً بالعلم 
كان موصوفاً بالكلام ولو لم يوصف بالكلام لوصف بضده من السكوت 
وكان ذلك السكوت لا يتعرى من وجوهءاما الطفولية أوخرس أو عجمة 
أو ما بمنع به الإفهام » فلما لم بج أن يوصف هذه الصفات وجب أن يكون 
متكلما وكلامه غير محلوق . 

00 جمعون جميعاً بأنه حى والحياة من صفات ذاته فلوكان 
حياً محياة محدثة مخلوقة كان كلامه محدثاً لأنه تبع بصفة الحياة فلما وقع الإجماع 
أنه حى بنفسه لا محياة محدثة مخلوقة كان كلامه صفة له منصفات ذاته ولم بجز 
أن يكون محدثاً لكلام عباده » والدليل على ذئك أنه لا يجوز وجود ذاته مع 
عدم صفات ذاته» كما أنهلا بجوز وجودصفاته مع عدم ذاته لأن ذاته وصفات 
ذاته أزلية قد مة |. 33 لا جوز علا العدم . 

ودليل ثالث على إبطال قول من قال محدث القرآن وخلقه قوله عز اسمه : 
( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا ف أنفسكم إلا فى كتاب من قبل 
أن نرأها )١()‏ أى من قبل أن تخلق الأرض والأنفس . فهذا دليل على قدمه 
ويساك ردن قال خناثه وتدلنه. 

ودليل رابع وهو قولنا لمن قال إنكلاءالله مخلوق فا تقول فى أسماء الله 
الذائئة مثا الله الر حمن الر حم الملك القدوس السميع العلم أهذه الأسماء هي قدعة 
أو 00 0 فعلية ؟ فان 7 عت ذى ب أ 
أقرآن محدث لوق وفيه غير محدث فأقيموا الدليل على ذلك 0 وصح أن 
القرآن كلام غير مخلوق ولله عاقبة الأمور : 


. 87١ آية‎ : ديدحلاةروس)١(‎ 


للم مضه ٠.‏ حن ‏ محيس ويسم ميد 


الياد الراريع والأ رون 


) فى كلام الله لمومى عليه السلام‎ ١ 

اختلفت الآمة فى كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام » فنهم من قال 
أنمعه نفسه متكلماً واحتجوا بقوله: :( وكم الله مومى تكليماً )١()‏ . وقال 
بعض أممعه عبرنا انيم يد اكلم وهذا خطأ ولا نقول به لأن كلام الله 
لا رج بصوت ولا حرف إلا أن يكون الملك عبر لموسى عليه السلام 
عن الله عز وجل فذلك جائز أن يعبر له بصوت لأن الملك له صوت كصوت 
اخلوقن. وقال بعضهم كلمه بالوحى بدليل قول الله عز وجل : ( وماكان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وبا )(؟) وهذا خير غير منسوخ لآن الأخبار لا تنسخ 
فيجوز أن يكون كلمه بالوحى » وقد سمى الله التوراة كلامه فال تعالى: 
( وقدكان فريق منهم يسمعو كلام الله ثم بحرفونه )07 .. الاية . 

مسألة : فان قال قائل كيف سمع موسى كلام الله تعالى » قلنا له سمع 
كلاماً أزلياً قدعاً جامعاً للمعانى كلها بلاصوت ولا حرف» وهو لا يتمثل 
فى الوهم ولا يتصور فى العقل» ما شاء وعمءلا يعجز وشى علا صوت ولا 
حرف لأن الصوت والحرف محدثآن مخلوقان . 

لك مسألة قات قال قائل من آين عار أذ الذي اليه هي له 11 .ب 

قلنا له سمع كلام خارجاً عن كلام امحلوققن وعن سائر الكلام 6 لأن كلام الله 
بجرى بالأنفاس عنلك الكلام والحطاب وكلام الله سبحانه وتعالى ليس بصوت. 
ولا حرف ولا نفس » فلما سمع كلام الله تعالى على هذه الصفة عام أن الذى 
كلمه هو الله والإشكاليقع فيمن له إشكال ولا يع فيمن لا إشكال له فيه 
والله سبحانه وتعالى لآ يشهه شىء من امحدثات أو بجرى عليه حدث الصفات + 


0 ) ووة النساء 55 
(؟ )سورة الشورى : أية ١ه‏ . 
(* ) سورة البقرة : أية هل . 


5 


ودليل ثان أن موسى عليه السلام لما مع كلام الله سمع كلاماً قاطعاً ودليلا 
بيناً ساطءاً فعلم أن الذى كلمه رب العاان ع فقال: ( رب اشرحلى صدرى . 
ويسر لى أمرى . واحلل عقدة من لسانى )١()‏ » وكان فى لسانه عقدة ى حال 
الصبا كان قد احيرق لسانه وله خبر » وليس هذا موضعه » وماكان يفصح 
الكلام من العمّدة فشرح الله صدره قَُ الحال و بسر أمره وزال العمدة من 
سوا ا ل ل 


-_ 


ذلك أبد » وإتما هو صنع الله الواحد القهار . إن قال قائل كيف يكون الكلام 
بلا صوت ولا حرف ؟ قيل له إنه كلام أزلى قدم لا يتكيف » ولو تكيف 
لتصور وكل متصور مخلوق » وكلام الله عز وجل لا يشبه كلام 
امخلوةن جل وعلا علو كبيراً ! ِ 

مسالة : فان قال قائل زدنى إيضاحاً » قيل له إن الكلام عند العرب 
ينقسم على ثمانية أقسام فى المنظوم والنثور » فالمنثور ينقسم على أربعة أنواع 
فنه الحديث الذى يتفاوضه الناس فما بينهم » ومنه الحر وهو ما أخيرك به 
الرجل عن غيره ؛ ومنه الحطب وهو كلام مجموع فى أمره مقصود طال 
أو قصر » ومنه الرسائل وهو ماكان من الكلام موجها به إلى إنسان أو مكتوباً 
إليه فى أمر أو نهى أو موعظة أو ما أشبه ذلك . والمنظوم أيضاً ينقسم على أربعة 
لك أنواع فهنه الشعر والرجز والسجع والئزدوج » وكلام الله تعالى خارج 
من جملة. هذه الأجناس ومفارق 00 الناس . فان قال أحد أنه يشبه 
ا وبرهاناً بين لانم » و إلا فليقبل المحق بمن جاء 


مسألة : واعلموا أن الكلام الذى عن العرب بيناه وشرحناه فى الأقسام 
يتشعب بأربعة أنواع فتارة يكون بالصوت والحرف كامتكل باسانه ؛ وتارة 
بالصوت بغير .حرف كالمز مار والقصبة » وتارة بالحرف بغر صوت كالكتاب 
كع لسن عقت بأى أمر شت . وتارة بلا صوت ولاحرف وهو الإشارة» 


اهتدع سند تا مجر سسدو - عصت وي سوه جنع اع 


(١1)سورةطه:‏ الآيات هم -0؟. 


ا 


كا قال عز من قائل فأوحى إلمهم أن سبحوا بكرا وعشياً ء ودوجد أنه أشار 
إلهم بالأمر لأنه قال له أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا(١)‏ » فاستئى 
الرمز من الكلام لأنه كلام ولا صوت فيه ولا حرف » والبارئ عز اهمه 
يتكلم بكلام جامع للمعانى كلها يعرفه السامع إذا مم بلا صوت ولا حرف 
لآن الصوت والحرف يقتضى لساناً وشفتن وأسناناً وحلقاً وشدقين وذلك 
عن ال مقي معان كات الخدت والسطن .وان :سيحانه وشا 
متكلم لا كالمتكلمين ولا يشبه كلامه كلام الادميين سبحانه وتعالى قدىم بذاته 
سمعه من يشاء من عباده بلا صوت ولا حرف ولا إشارة ولا ومزء لأن هذه 
الأشياء جعلها_الله.لعباده آلة ليفهم بعضهم عن بعض والله تعالى غعى عن 
الآلات والأدوات وقد أجابت السموات والأرض لرب العزة » فقال لما 
للأرض ١‏ ائنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين )(؟) قولابلا صوت ولا 
حرف » وكذلك قول الملة ١:‏ ادخلوا مسا كنكم )) وتسببح الحبال عند 
:اوود عليه السلام.وقد صح من الإجماع أن القرآن مكتوب ى مصاحفنا 
مقروء بألسنتنا معلوم فى قلوبنا محفوظ فى صدورنا غير ملوق» كما قال 
إن الله تبارك وتعالى معبود فى مساجدنا مذكور بألسنتنا معلوم فى +4,' قلوبنا 
ليس محال'فبها لآن الحلول عن الله منفى تعالى الله علواً كبيراً ! !فالكتابةحيث 
والوحددت :و باق لو وحليك وباي فى تصن ورأى تقط :وجاك والمكتورد 
أبدا كلام الله غر مخلوق » والمكتوب5هو المفهوم من الكتابة لأنكم إذا نظمتم 
فى المصحف وقرأتم آية عرفم فنا المعى غير اللحط . وكذلك كلام الله سبحانه 
وتعالى غير محدث :ولا مخلوق »'وكذلك القراءة أيها سمعت من أى لسان معت 


(١)لم‏ بشر الله تعالى سيدنا زكريا بابنه يبى » طلب زكريا من الله سبحانه أن يجعل 
له آية . قال الله تعالى: ( قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس تلاث ليال ونا اناري 
على قومه من المحراب ذأوحى إلمهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) . 

سورة مريم : الآيتان .1١١--91٠١‏ 

(؟)سورةفصلت : آية ١١‏ . 


(* )سورة الل : آية م١‏ . 


جما 
وبأى لغة قرئت فالمقروء أبداً كلام الله عز وجل غير محدث ولامخلوق: 
والمقروء هو المفهوم من قراءة القارئُ والصوت والحرف: هو اصطكاك 
أسنان القارئ؟ واعماد آ لته ولسانه فرة جهر مها ومرة فى » فكذلك القراءة 
أيها سمعت بأى لغة سمعت فهى محدئة ة تخلوقة لى تكن فكانت » وأما اماما 
فكلام الله عز وجل أزلى قدىم ليس بمخلوق وصفة الله عز وجل من صفاته 
الذاتية ليس ممحدث ولا محلوق وبالله التوفيق م 
رجع إلى كتاب الضياء : 
قال الشيخ سلمة بن مسلم العوتبى الصحارى رحمه اللّه» الكتا ب على الإطلاق 
اهم لكتات الله عز وجل ولا يسمى الكتاب على الإطلاق غيره ؛ والكتب 
تسمى بالإضافات إلى مؤلفها أو بالصفات الأنواع البى فها » والكتب 
الى سماها الله تعالى بأعيا ها وذكرها أربعة » القرآن هو كتاب نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم وله أسامى غير هذا نذكرها إن شاء الله . والتوراة كتاب 
مومبى عليه السلام سماه الله توراة ومماه أيضاً فى القرآن كتاباً وفرقاناً ونوراً 
وضياء » والإنجيل كتاب و »وااز بور كتاب داود عليه السلام » 
فهذه الكتب الأربعة كلها لها أسماء من الله عز وجل غير الكتاب الذى هو 
اسم لكل كتاب ولسائر الأنبياء صلوات اللهعابم , كتبلا أسماء مخصوصة 
فى القرآن» إلا الصحئالى ذكرها الله عز وجل فقال صم ف إبر اهم وموسى » 
وسمى سبحانه وتعالى الكتب المتقدمة 44؟/ زبراً غير أنه ل مخص هذا الاسم 
إلا كتاب داود عليه السلام فصار عاماً لسائر الكتب .قال تعالى : (وآثينا داوود 
زبوراً )١()‏ . وقال عزوجل: ( وإنه لفى زبر الأولين )(5) . وقيل كل 
كتاب داوحكمة فهو زبور » وقيل الزبر كتاب الأنبياء بالنبوة علىمايكون» 
والكتاب المبين للحلالوالحرام . والزبر جمع زبور وهى الكتب » فأما الزبر 
مفتوحة الباء مضمومة الراء فالقطع واحد.ها زبرة ومنه اتونى زير الحديد 
أى قطع ويقال زبرت الركبة إذا طويتهاء ومنهذا قالوا فلان لا زبرة له 
أى لا عقل له يقيمه كا يقم الزير الركبة أن تنهار . فأما القرآن والتوراة 


. سورةالإسراء : آية مه‎ )١( 


(؟ ) سورةالشعراء : آية 5و١‏ , 


5 


والإنجيل فهى الكتب الى فما الأمر والْبى والحلال والحرام. وليس الزبور 
كذلك إنما الزبور فيه تسبيح وليل ودعاء وحكمة مثل سائر كتب الأنبياء 
علمم السلام الى ليست فها شرائع'ولا أمر ولا نهى . وفضل الله الزبور 
على سائر الصحئ فذكره فى القرآن والتوراة والإنجيل واختص له أسماء 
ولم مختص لسائر الأسماء . فقد قبل إن لبنى إسرائيل أربعة وعشرين كتاباً 
مثل كتاب شعيا وكتتاب أرميا وكتب ساوان وغبر ذلك . ولكتب سلوان أسامى 
مثل فوهلت وسيرشرين وغير ذلك » ولكن ليس ا فى القرآن ذكر . 
والبوة تسو كتنب داقر تكين انها خمسة أحماس » وخحسة أحماس 
يكون خسة وعشرين . وقد احتجت عابم التصارى» فقالوا قد أقررتم لنا 
أن كي ب إسرائيل خسة أخماس وخمسة أخماس خسة وعشرون وق أيديكم 
أربعة وعشرون كتا"؟ » والإنجيل الحامس والعشرون. 

فصل : 

ويقال للقدر كتاب » قال الجحعدى : 

يا بنت عمى كتاب الله أخرجى ينكم وهل أمنعن الله ما فعلا 
رعنى قدر الله » وسئل الأصمعى فقال : القدر » وأنشد : 
[4 كتبالبياض لا وبوركلونما فعيوما حنى الحواجب سود 

وإنما قيل للقدر كتاب لأنهم ذهبوا إلى أن الله تعالى كتب كل شى ء وقدره 
فى اللوح المحفوظ . قال اللهعز وجل:(قل لن يصيبنا إلا ما كتب اللهلنا)(1)؛ 
قال أهل التفسير إلا ما قضى وقدر .وقال فى قوله تعالى : ١‏ كتين الله لأغلان 
أنا ورسل )(9) أى قضى بذلك وفرغ منه . ويمال التوعن اننا كناب . 
قال ابن عباس فى قوله تعالى : (كتب عليكم القضاص ) ) أى فرض» ومن ذلك 
قبل للصلاة الفريضة المكتوبة » قالوا وزيما قبل لصلاة الفريضة كتاب لآنه تل 

به الكتاب وذكر فى الكتاب . وقالوا الكتاب الأمر . وفسروا ادخلوا 


(فقات يدي ود سس بع 


. ه١ سورة التوبة : أية‎ )١( 
. 5١ )سورةالمحادلة : آية‎ ؟١‎ 
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ل عي كل 


الأرض المقدسة البى كتب الله كم أ الى أمركم أن تدخلوها . ويقال كتب 
بععمى جعل من قوله.( أولئك كتب : فى قلوجم الإعان )١()‏ » وقالوا ى 
#رله عز وجل:( فاكتبنا مع الشاهدين )(7) » وقول فسأكتها للذين 
يتقون )(”) » فسروا هذا كله مععى جعل فقد جاء فى الكتاب هذه المعالى 
كلها معبى قضى وجعل وأمر . 

فدالة' .و الكتا سه دوكر ن ادا ونيد » قال تعالى:( ونخرج له يوم 
"ميامة كتاباً )(4) بربد واحداً » وقال عز وجل ١:‏ هذا سنوي 
الحق )(0) يريد جمعاً . فاذا قلت الكتب فليس إلا الحمع وهى من ثلاثة 
إلى عشرة » فاذا قلت الكتاب فهو الجمع الذى لا عدد له ع 9 
منه الكناب أيض]ً . ويقال كتيت الكئاب إذا جمعت الحروف بعضها إلى بعض. 
ريقال يكتب بنو فلان إذا اجتمعوا . قال عبيد : 


نبت أن ببنى جذيلة أرغبوا ‏ شعواءمن سلمى انا وتكتبوا 


2 جمعوا 4 ومنه ويقال لجماعة الحيل كتيبة . قال النابغة : 
تزه ىكتائب خضرايس يقصمها إلا ابتدار إلى موت بالحسام 


الكتاب جمع كتيبة » ويقال كتبت الحر ز إذا جمعته » قال ذو الرمة : 
وفراء غرفية(5) أثأى(/) خوارزها 


مشلشل ضيعته بيبا الكتب 
١(‏ ) سورةالمحادلة : آية ؟؟ . 
(؟ ) سورة آل عمران : آية مه ؛ سورة المائدة : آية م . 
(؟ ) سورة الأعراف : آية 5ه1. 
(4 ) سورةالإسراء : آية ١‏ . 
(ه ) سورةالحائية : آية 9؟ . 
١(‏ )غرفية : شجر لفرت بيصبغ يه القياب.. 
(؟؛ ) أثأى : ثقب . 


الل 3 


والكتب الخرز والكتبة الحرزة ومنه كتبت البغلة إذا جمعت بن شفر مها 
زقة و قله مكتو رق إذ كارع ذلك يفاك زناه : ا000 
ْ لا تأمئن فزاري(١)‏ خلوت به علىقلود كواكتها بأسيار(؟) 

وكان الكتاب يسمى كتاباً لا اجتمع فيه من المعانى الفط والحروف: 
ويقال لحمع الحروف بعضها إلى بعض كتاب » والأسفار الكتب بلغة كنانة ٠‏ 
ويسمى الكتاب سفراً لآنه حمل من مكان إلى مكان والسفر الكتاب الطويل 
الذى ليس بكراسة » ومن العرب من يقول سفر بأنها سفر » وبعضهم يقول 
إنها سفر بكسر السين وهى لغة . والسفر من أجزاء التوارة » وكل كتاب سفر 
والحمع أسفار » والكتبة السفرة من قوله تعالى: (بآيدى سفر ةكرام بررة )() 
وقيل نهم ملائكة السهاء الدنيا وهم الكتبة محصون أعمال العباد . والطلس 
والطرس الكتاب » فاذا محوت الكتاب ولم تعرف خطه قلت طلسته » 
وإذا انحى ول ينعم وه قات طرسته . ويقال للكتاب الزقم . وأنشد : 


من ظلل مثل الكتاب المرقم 
ويقال هو مرقوم عليك أى مكتوب»وقال تعالى ( كتاب مرقوم )(4) 
أى مكتوب وهو فعيل بمعى «فعول » وقال : 
سأرقم فى الماء القراح إليكم 
على بابكم إن كان فى الماء راقم 
( أىكانت.والرقم فى قول الله عز وجل يقال اسم الوادىالذى فيه الكهف . 
وقال الكللبى الرقم لوح من رصاص كتبت فيه أسماؤذهم وأنساهم ودينهم وممن 
هربوا : وقال الحسن الرقم الحبل الذى هربوا إليه » والرقم ى غير هذا 
الوجه الزوجة . قال الأخوص : 


(١)فزاريا‏ ؛ وليس كا فى المخطوطة و قرارانا » ؛ والفزارى يعى من قبيلة فزارة . 
(؟) بأسيار » وليس "ا فى المخطوطة « ياسيار » . 
9 ) سؤرة عبس : الآيتان 16 .1١١5-‏ 
( 4 ) سورة المطففين : أآية ه . 
(+ ١؟‏ - الكشت والبيان 1١‏ ) 


59 ل 


لعمرك إنى برقم" قيس ؤحرة بيها ضب كتيب 
فصل ى الصحف : 


الصحف جمع صحيفة يثقل و فف . وقوله تعالى تع إبرأهم وموسى 
بععى الكتبؤاابى أنزلت علهما صلى الله |0 ؟'(1) عامهما وسلم؛ وستى المصصحف 
مصحناً لأنه أصدن أى جعل جامعاً الصح ف المكتوبة بين الدفتين . ويقال 
طويت الصحيفة فأنا أطو-ها طياً » فالطى هو المصدر وطويته طية أى مرة 
والخلة د وققر 1 زئه لين اللية لذ ورية ج11 لز اناد ة وا كن بريه بسافوا 
من الطى مثل الحلسة والمشية يريدون به نوعاً منه » قال ذو الرمة : 

أم دعنة علا الصبا سفعا 22 كا تنشر بعد الطية الكتب 

نكسر الطاء لأنه أراد نوعاً منه فى الحسن أو القبحولم يرده المرة الواحدة» 
والفعل اللازم للص.حيفة وغيرها والحية وما يشبها الانطواء يقول انطوى 
ينطوى انطواء فهو منطو على منفعل » ويقول اطوى يطوى يريد به افتعل 
فأدغم التاء فى التاء فتقال مطوأ . 

القول فى تسمية الكتاب : سمى 
ذف بعض من قولم كتبت الكتاب إذا ضممت خرز. 
فول ذى الرمة : 

وفراء(؟)غرفية أتأى خوارزها ١‏ مشلشل ضيعته بينها الكتب 

'لوفر: المزادة » والغرفية : مدبوغة بالغرف وهو شجرء وأثأى :أفسح 
والمشلشل :الماء» والكتب : اللحرز . ويقال كتبت الكتاب أكتبه كتاباً ومكتباً 
ومكتبة »وكتب الرجل يكتب كتاباً ومكتباً فهو رجل كاتب وهم قوم كتاب 
وكتبة فالمفعول منه مكتوب . وسطر يسطر“سطراً وسطره » ومسطر فهو 
ساطر والمفعول منه مسطور . وخط مخط خط وخطة و#طط فهو رجل 


)1١(‏ صفحة 747 من المخطوطة أكلنا نون أسطر ها حسب سياق النص إذ أن آخر كل 
عللن عل 
(؟ ) كتب ‏ الخطرطة ووفرعاء». 


11 كك 


خاط وخطاط . قال الله عز وجل: ( ولا تخطه بيمينك )(1١).وإذا‏ أنت كتبت 
عن نفسك قلت كتبت وسطرت وخططتء وإذا أمرت غيرك قلت١اكتب‏ لى 
كتاباً واسطر لى سطرين وثلاثة » قال ااشاعر : ١‏ 
وإنى وأسطار سطرن سطرا لقائل يا نصر نصر انصرا 

وخط لى.خطاً حسناً » وإن شئت قلت اخطط لى فأما الأسطيرة فما يكتب(؟) 
فهو تركلفه الفملال والحهالمن الكذب المز خرف الذىيا كلوذبه الدنايارم) ,م 
ووه أساطير » وأما السطر فهو الخيرية(؟) والكير والسلطنة» وف القرآن(لست 
علهم عسيطر ) أى مسلط » ويقال سطر وطرس وهو من المقلوب . 

قال أبو' الشيض ::: 

طلل عفتدم اللماء رسومه فكأن باق رهن طروس 
وقال االخليل : الطرس الكتاب الممحو »والطرس المداد أبضاً . قال الشاعر :. 

يا فاعطى تمن الطرس الذى كتبت 

به القصيدة أو كفارة الكذب 

فصل ف الوحى : 

الوحى الكتابة تقول وحى نحى وحياً أى كتب وكتب كتاباً واياحى : 
قال من رمم آبار كوحى الواحى » أى ككتاب الكاتب . 

وأنشد ابن عرفة : 

كان أخ البود خط وحيا 2 بكاففى منازلها ولام 

قال عنيرة وشبه المنازل ودرسها : 

كوحى صحائف فى عهد كسرى20 فأهداها الأعجم طمطمى(5) 

الوحى ى كلام العرب على وجوه كشرة مها وحى النبوة » ومنها وحى 


. سورة المتكبوت : أية م؛‎ ) ١( 

(؟ ) هذه الزيادة ءن عندنا » مثل كل نبايات الأسطر فى هذه الصفحة من المخطوطة . 
( ؟ ) «الدنايا » زيادة من عندنا . وقد كتبت ى المخطوطة والد , . . ه . 

( + )الير : الحمى واليدتان . والخير : اللاثير من المال والأهل .. 

( ه ) طمطم : يطلق على الأعجم الذى لا يبين فى كلامه . 


| #8 سس 
الإهام » ومها وحى الإشارة » ومنها وجي الكتابة » وى كل ذكر شواهد 
من الكتاب والشعر تركته اختصاراً . واختلفوا في ,قوله عز وجل: (فأوحى 
إلهم أن سبحوا بكرة وعشياً )١()‏ » قال مجاهد أشار إلهم » وعن الضحاك 
عن ألى ليلى لأكتب لم » قال أبو عبيدة والمءنى »تمل القولن . 
فصل 

والترقين » ترقين الكاتب الكتابة وهو ترتيبه »٠‏ وكذلك ترقين الثوب 

بالبغظر ان واللوس : قال الشاعر : ١‏ 
دار كرقنالكاتب المرقن 2 بين نفى الملغى وبين الملقن 
والرقون النقوش » قال بعضهم امرأة راقنة مختضبة بالحناء والزعفران» وأنشد: 
صعفراء راقنة كالشمس عطبول 
والزقون الزعفران » ونقول مقت الكتاب تنميقاً إذا حسنتة وزينته » وجائر 
أيضاً أن مخفف وقد تمقته أيض]ً نقشته » قال النابغة : 
كان مجر الراسات ذيولما2 عليه قضم تمقته الصوابع 

|ه؛؟! قضم صحيفة . والتناشير كتابة الغلمان فى الكتاب ينشروما على المعلم 
أى يرونه إياه . نقول نشرت الكتاب وأنشرت نشراً» والإملاللإملالالكتاب 
ليكتب » والسجل الصحيفة فبها الكتاب » وقيل السجل كاتب » كان للنى 
صلى الله عليه وسام . وقال الحسن السجل الصحف وفيه أكثر من هذا تركته 
اختصاراً . . 

والكتاب فصول كتبت مشتملة على علوم كشرة مما الحمز والمد 
والقصر والوصل والفصل والحذف والزيادة والنقط والشكل » ولكل فصل 
من هذا فصول كتبه مصنفة موجودة ولم نشغل كتابنا مها و بالله التوفيق . 


(١1)سورةمري‏ : آية .1١‏ 
كتب هوا فى المخطوطة و سبحوه ه يدلا من و سبحوا » . 


اباب اخامن والأرلعون 


ف القرآن وذكره 
سمى الله عز وجل الق رآ كتاباً فقالتعالى : ( الم . تزيل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العالمءن )١()‏ . قال أبو عبيدة معناه هذا القرآن والعرب تخاطب 
الشاهد مخاطبة الغائب » قال غناطباً خفاف بن ندية السلمى وهى أمة كانت 
حبشية » وكان من عربان العرب : 
أقول والرمح ناظر متنه20 تأمل خفافاً إنى أنا ذالكا 
وتمى القرآن قرآناً. لأنه جمع السور وضمها » قال الله عز وجل : 
( إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه )(؟) . معناه ألفنا منه شيئاً 
وضممناه إليك فاعمل به ونخذ به . قال : وقيل للناقة الى ل تلد ما قرأت 
جنيناً قط . وأنشد لعمرو بز كاثوم : 
ذراعى عيطل ادماء بكر هجن اللون لم تقرأ جنينا 
أى لم تضم فى رحمها ولد . وف اية ما قرأت القرآن مجازة إذا تلوت بعضه 
إثر بعض حى مجتمع وياجم بعضه إلى بع . 
الفرقان : قال أبو عبيدة سمى الفرقان فرقاناً لأنه تخرق بين الحق والباطل 
وبين المؤمن والكافر»وعن ابنعباس فى قوله تعالى: وأنزل الفرقان » قال 
المخرج من الشبات » وسمى اللدعز وجل التوراة فرقأناً فقال تعالى: (ولقد آثينا 
مومبى وهار ون الفرقان وضياءاً )(*) لأن سبيله فى تلك الأمة سبيل القرآن(4) 


. 5-١ سورة السجدة : الآيتان‎ )١( 

(؟ ) سورة القيامة : الآيتان ١1!‏ -6م8١.‏ 

(" ) سورة الأنبياء : آية م4 . 

( ؛ ) أضفنا أو اخركل سطر من أسطر صفمحة 44؟ من المخطوطة حسمب ما يقتضديه النص 
لأن معظمها محذوف ف الأصل . 


55-1 سد 

فى هذه الأمة»ومنه”معى عير بن االحطاب رضى الله عنه الفاروق لتفريقهبين 
الحق والباطل.ويقال سمعت فرقات الفرقان فى الفرقان»ءفالفرقان الأول أراد 
به النفريق والثانى مجمع تفريقاً من الناس وهو الحماعة » والالث السحر . 
وقيل معمى السحر فرقاناً يمرق ببن لايل والمبار . 

الوحى : من أسما. القرآن الوحى والوحى هو القرآن 15 |.هم يقال له 
زيل ووحى » وقد قالت الآمة بأجمعها هو القرآن كلام الله ووحيه 
وتنزيله »وقال عز وجل :( قل !نما أنذركى بالوحى )1١()‏ .. الاية . ونى الوحى 
معان جليلة وتفسسر طويل تركته اختصاراً . 

التزيل : ويقال للقرآن تثر بل كما يقال له قرآن ويقال هذا فى التتزيل 
أى فى القرآن وهو مأخوذ من قوله تعالى:١‏ الله نزل أحسن الحديفث كانا 
منشا مأ )(7)» ومن قوله عز وجل (فل :له روح المدس من ربك بالحق)(”) 
و( نزل به الروح الأمعن )(1)»ونزاناه تعريلا »وهو مشتق من نزل ينزل 
وأصله من الاتحدار »قال الله عز وجل :( ويعزل لكم من السماء رزقا )ره) . 

قال الأعشى : ظ 

واست لأنى ولكن للالك22 يتزل من جو السهاء يصوب 

وكل منحدر مع موضع عال فهو متيزل . 

القصص : وسمى الله عز وجل المَرآن قصصاً ذتمال تعالى . (نحن نقص 
عليك أحسن القصص )(7) . والقصص ى كلام العرب هو اتباع .لأثر . 
فال عز وجل : (وقالت لأخته قصيه )(7) أى اتبعى أثره والله أعلم . ويقال 


. سورة الأنبياء : آية ه؛‎ ) ١( 
. + (؟)سورةالزمر : أآية‎ 
. ٠١5١ (؟ ) سورة النحل : آية‎ 
. ١98 سورة الشعراء : آية‎ ) 4 ( 
. ١ (ه ) سورة غافر : آية‎ 
أآية؟.‎ : فسويةروس)١(‎ 


(7 ) سورة التصص : أية .1١‏ . 


ا 
خرج فلان فى أثر فلان قصصاً أى اتبع أثره فكأنه سمى قصصا]ً لأنه علبه السلام 
اتبع ما أوحى إليه ثم ألقى'ذلك إلى الناس فاتبعوا . 

الروح : ويقال للقرآن روح » قال الله عز وجل: ( وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنآ )(1)» قال ابن إقتببة فى حديث الى صلى الله عليه وسلم: 
و نحايوا بذكر الله وروحه »»أقال روحه' القرآن لقوله تعالى : ( وكذلك أوحنا 
ليك روحا من أمرنا ) فكأنه سماه'روحا لآنه أحيا به الدين والله أعلم : 

المثاثى : وهماه الله عز وجل الثانى فال تعالى:( كتاباً متشاماً مثاق 
تفشعر منه )(7) » قال سمى بذلك لأآن الأنباء والقصص' تثبى فيه » وال 
آتحرون المثانى مشتق من قولك تثنيت الشىء أى كررته . وقوله تعالى كتاءأ 
متشاماً مثانى مجازه آيات من القرآن منشاءبات يشبه بعضها بعضا : 

وأنشد العجاج : 

نشدتكم مزل الفرقان أم الكتابالسبعمن مثانى 

شنءنمن آى القرآن أم الكتابويقال لسورة الحمد أم الكتاب'1ه,' ويقال 
لها السبع المثانى . وروى أبو عبيدة باسناد له عن النبى صلى الله عذيه و 
أنه.قرأ عليه ألى فانحة الكتاب فال والذى نفمى بيده ما أنزل الله ىق "توواة 
ولافى الإجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها إمما.السبع من المثانى والقرآن 
الذى أوتيت : وقال أبو عبيدة إتما قيل الحمد أم الكتاب لأنها ييتدى ما بى 
أول القرآن وتعاد ى كل ركعة » ويقال ها فاحة. الكتاب لأمها ينح ما 
المصاحف فيكتب قبل القرآن + 

المفصل : قال بعض العلماء سمى مفصلا لأنه نظم نظماً بالايات فآية 
فى الحلال » وآية فى الحرام » وأخرى فى القصص » وأخرى ف الناسخ » 
وأخرى ف المنسوخ عقد فصل بأنواع الأ.حكام والحدود والأنباء .ويقال نظم 
به مفصل » أى جعل ببن كل لولتدن خرزة وبين كل خررتن زبرجدة » 


. سورة الشورى : أية اه‎ ) ١1( 
. 7 الزمر : أية‎ ةروس)١؟(‎ 


5 
قال النابغة : 
بالدر والياقوت زين نحرها ‏ ومفصلمن لؤلنُ وزبرجد 

وقال غيره سبى مفصلا لأن الأحكام والسئن تثبتت فيه وفصلت » 
ويقال فصلت الحكم أى أوضحته وبينته وقضاء مفصل أى مبين . قال الله 
عز وجل :(إنه لقول فصل . وما هو بالهزل .)١()‏ السورة : قال أبوعبيدة 
السورة نمز ولانهمز فن همزها جعلها من أسارت أى فضات فضلة من الطعام 
ومجاز سورة مجاز قطعة من القَرآن على حد علمه وفضله منه » ومن ل مهمزها 
جعلها من سورة البساء أى نز لت مز له » وأنشد انابغة 

ألم تر أن الله أعطاك سورة(؟)226 ترىكل ملك دومايتذيذب0*) 
أعطاك سورة أى مئزلة ورفعة لا يلحقّها أحد من الملوك وارتفعت عن منازل 
الملوك قال : وسورة البناء(:) مأخوذة منذلك لآنه يببى ويرفع . ويقال سرت 
وارتفعت إليه . وأنشد العجاج : 

ورب ذى سراق محجوره2 سرت إليه من أعالىالسوره 

وسورة قى لغة من #زها ومن لم مبمزها » وسور بفتح الواو 
وجمع سورة جزم الواو (5) قيل وإنما قيل لسور القرآن سور لأن الله 
|5 عز وجل فضل ما نبيه صلى الله عليه وسلم فكل ما أعطاه زاده 
سورة أىزاده رفعة وفضيلة»والسورة فى كلام العرب على ما فسروه هى 
الرفعة والمزلة والفضيلة » قال الحطيئة : 

فن بلغ أفناء سعد فقد سعا إلى السورة العليا لم رجل جلد 

ل ل ل 
الرفيعة . وقال ابن الآنبارى فا أربعة أقوال أحدها من ارتفاع متزلة مثل 
سورة البناء » والثاى لشرفها لقوهم له سورة فى امجد أى شرف وارتفاع ‏ 

)عير الطائينه اللطان مو 

(؟ ) صورة + هتاامغناها وفعة وعلو شأن . 

( * ) يتذبذب : أضفنا هذه الكلمة وهى غير موجودة فى المخطوطة . 

( 4 ) كتب ف المخطوطة و سور النبأ » ؛ وما أثبتناه وهو و سؤرة البناء » هو الصحيح 


والسورة ى الإخة ما طال من اليناء وحسن . 
(ه ه)وردت هذه الحملة مصحفة وناقصة » وقد صعدناها . 


هد 71994 يم 


والثالث لكبرها على حيالها من قوطم عنده سورة من الإبل أى أقرام(؟) 
كرام واحدتها سورة » والرابع لآنها قطعة من القرآن على حده وفضله من 
قوللم أسارت منه سوراً أى أبقيتمنه بقية فيكون أصلها ال همز فتركوهو أبدلوا 
منه واوا لانضمام ما قبله . 

الاية : قال أبو عبيدة إنما سمميت آية لأنباكلام متصل إلى انقطاعه وانقطاع 
معناه“قصة ثم قصة . وقال فى قوله عز وجل: ( آيات محكمات )7١)‏ مجازه 
أعلام الكتات وعجائبه وآياته فواصله » وى قوله تعالى : (لمن خلفك آية )() 
أى علامة . وقال ابن قتيبة بلغنى أن أبا عمرو الشيبانى قال معبى آبة من 
كتاب الله أى جماعة حروفءقال ومنه يقال خرج القرم بآيهم أىيجاعاهم : 
وقال غيره الآية أعاها العلامة الى يعرف بها الشىء ويستدل مها عليه . 

قال الهذلى شعراً : 

بآية ما وقفت الركاب 2 بينالحجون وبن السرور 

يعنى بالآيات العلامة والحجون بمكة:»والسرر على أربعة أميال من مكة 
عند مسجد عبد الصمد » كانت هناك شجرة يقال لها مر ها سبعون نبباً 
أى قطعت سرره, فسميت بذلك . قال عمر بن ربيعة : 

بآية أحجار وخط خططته 
لنا من طريق الحلس(؟) والمنقور(ه) 

00 كأنها جعات هناك أحجار يستدل بها علامة . قال نوح بن سهى 
الطالى شعراً : 

خرجنا من النقببن لا حى مثلنا 2 بآيتنا نرحى للفلاح المطافلا 


١ (‏ )القرم : الفحل إذا ترك عن الركوب والعمل »والسيد العظيم » والجمع قروم , 
والأقرم من الإيل والحمال ما لم بمسه حبل » الموسوم بالقرم » والمونث قرماء والحمع قرم . 

(؟ )سورةآل عمران : آية/ا. 

(* )سورة يونس : آية 17 . 

(4) اغبي + التلطانج الأزعويوين اشغ .. 

( ه )المنقر : البئر الصغيرة الضيقة الرأس فى صلبة من الأرضء أو الكثير ة الماء . المحوض . 


حم 11 مين 


بآيتنا أى جماعتنا ومعبى قوم خر ج القوم باينهم أى مجماعتهماء وكذلاك أنهم 
كانوا إذا خرجوا لحرب أو لأمر حملوا معهم اية قد جعلوها علامة هم 
فقيل خرج افقوم بآينهم أى بعلامتهم وكثر ذاك حتى قيل لم إذا خرجوا 
مجتمعين وإن لم تكن لم آية خرجوا بيهم فصار اسماً لالجماعة » والاية أيضاً 
الرسالة كأ نبا اومالة بعد رسالة و أخيان :يد أخبان . قالى النارغة الذفاف:: 
من مبلغ عمرو بن هند أآية ومنالنصيحة كيرة الإنذار 

فالاية علىهذه المعانى قد جاءت ثى اللغة . 

الكلمة : يقال كلمة والجمع كلمات » وقال بعض كلمة وكلم » 
قال والفرق بن الكلام والكلم أن الكلام عام لقليل النوع وكثيره » والكلم 
مختصر محدود»وليس كالكلام الذى يكون للنوع كله قليلا كان أو كثيراًء 
والاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة وجمع ذلك كام .» وقال كلمة وكام 
مثل تيقة وتيق .والعرب تقول مدح فلان فلاناً بكلمة طويلة أىقصيدة طويلة . 
قال غره لا تكون الكلمة على أقل من حر فين وهى على حرفين ناقصة وعلى 
ثلائة أحرف تامة » فاذا زادت على ثلاثة أحرف فهى زائدة . وجمع الكل 
كلمات » قال عز وجل : إقل لو كان البحر مداداً لكلمات رنى )١()‏ .. الآية 
و ل لو عدن ا لأنه علمحرفين كاف ونون » واو كان 
حرفاً واحداً لما سمى كلمة بل كان يقال له حرف » فلما اجتمع حرف وحرف 
قيل كلمة وحروماه. الحد والحدود من كل ثىء حده وطرفه يكون نبايته ( 
قال طرفة : 

وحمجمة مثل العلاة كأنما 2 وغاالملتقى منها أحرفا؟) 

ين الس عرف » ويجمع اللتريلك االارروافته وروا نجه ررم ننه عاج سدادوه 
الكلمة وكذلك بيكون الحروف حدود الكلام والكلمة بنيت على الحروف 
با كلمة حمسة أحرف » ومنها على أربعة أحرف » ومنها على ثلائة أحرف » 
0 عرو سي اماد 

كتب فى المخطوطة سبوا « لو كان فى البحر ٠‏ والصحيح « لو كان البحر » . 

( ؟ ) وجدنا هذه الصؤحة من المخط ط والصفحتين السابقتين مليئة بالأخطاء والتصحبف 


1 عن أن نجايات معظم «لسطور مطموسة ماما . وقه اجتهدنا قدر طاقتنا ى التصحيح و[ كمال 
١‏ سطر ل 8 


5 انل 3 


ومنها على حرفين |4ه؟| والحرف الواحد هو انهاوها فسمى حرفا لذلك : 
وقال غيره سم ى حرفا لأنه عدل به عن صورة غيره » فأول الحرف الآاف 
لاقل با هدل عن ضووة الآلك فى اللط. »بكرف كل سرت 
معدول عن صفة الآخر يقال انحرف عنه إذا عدل عنه » والحرف هو حد 
الكامة وطرفها سمى بذلك » وقيل له حرف لأنه حرف به عن جهة الانتحراف 
وعدل ما عنبا . وللحروف من غير هذا الوجه تفسر يطول تركته اختصاراً : 

القراءة والتلاوة : قال أبو عبيدة قراءة القرآن مجازه تلوت بعضه فى إثر 
بعض حى مجتمع وينضم بعضه إلى بعض ومعناه يصير إلى معى التأليفث 
والجمع فكان الذى يقرأ القرآن معناه مجعع الاية إلى آية فى قراءته » والتلاوة 
هو الاتباع »هو يتلو كتاب الله عز وجل إذا قرأه قال تعالى: ( وإذا تتلى 
علهم آياتنا )(1) » وقال عز وجل ١:‏ يتلونه حق تلاوته )(7) وهو فى غير 
موضع من القرآن فكان من التلاوة وهى أخص من القراءة»لآأنه يقال قرأ 
الكتاب » يقال ذلك للقرآن وغير القرآن » ولا يقال تلا الكتاب لكتاب سوى 
القرآن وهو الكتاب المتزل ا التلاوة الاتباع ويمال للولد يتلو أباهوأمه 
إذا تبعهما » ومنه يقال السابق والتالى يقال هذا لكل انين أحدها يتقدم 
والآخر يتأخر » فكأن الذى , على القران يدن القرآن منابتا سان هو :10 
للقرآن . 

فصل : ومنه القرآن كتاب الله عز وجل لا يسمى به غيره من سائر الكتب : 
وروى عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسام أنه لتر ان اع ك0 الفريية 
نصه ودليله . وعن النى صلى الله عليه وسام أنه قال ومن أوتى القرآن فظن 
أن أحداً أعطى مثل ما أعطى فقد صغر ما عظم الله » وعظم ما صغر الله » 
ومن أونى القرآن كمن جعل النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه ». وعنه 
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صلى الله عليه وسا أنه قال : «أحتى سبذا القرآن قوم عملوا بما فيهوإن لم يقرءوه». 
وقيل إذا عمل حامل القرآن المعصية خرج القرآن من جوفه » وقال ما على 
هذا حملتى !قال مالك : القرآن ربيع المؤمن "كا أن الغيثربيع الأرض وكان 
0 بقول ويا حملة القرآن ماذا زرع القرآن نى قلوبكر ؟:» وقال : إنما أنزل 
القَرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. قالابن مسعود رضى الله عنه قال : 
كل مؤدب نحب أن يوئخذ بأدبه وأدب الله هو القرآن . قال النى صل الله 
عليه وسلم أوتنك تجوامع الحكم »» ويروىالكلم #والتصرت انالك 
اختصاراً وقيل إنه القرآن. 


فصل : قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا التبستعليكم الأموركقطع الليل 
امظلم فعليكم بالقر آن فانه شافع مشفع »وما حل مصدق » من جعله امامه قاده إلى 
الحنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار » وهو الدليل إلى خير سبيل ؛ وكتاب 
محصيل » وبيان تفصيل » ظاهره حكم وباطنه عل » ظاهره أنيق وباطنه ميق » 
له جوم وعلى نجومه نجوم» لا تفى عجائبه؛ولا تبى غرائبه » فيه منارات 
الحكمة ودلالة على المحجة » لمن عرف الصفة » فليواج العاقل نظره » 
ويعمق للصفة بصره » ينجو من عطب » ويسام من سبب » كما ممسى المستيقن 
الظلمات بحسن التخليص وقلة المر ييص” . تفسير ما قاله صلى الله عليه وسلم : 
ما حل مصدق»أى محل بصاحبه إذ هو ضيعه » وانحال من المكيدة » 
ودوم ذلك بالحيل » ومن هذا المعى قولمى تمحلت الدراههم وحل فلان يفلان 
إذاكاده وسعى به إلى السلطان » وقد فسر قو لالله تعالى : ( وهو شديد امحال)(١1)‏ 
أى شديد العقوبة والمكر والنكال . 
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قال الأعشى : 
فرع نبع فى غصن الملجد عزيز البدا شديد المحال 
وإن يعاقب يكون غراماً 2 وإن يعطجزيلافإنه لايبالى 
تفسير البيت الأول بالثانى غراماً هلا كاًء قال الله عز وجل: (إنعذاما 
كان غراماً )(1) أى هلاكا وإازاماً لم . ومنه رجل مغرم حب النساء . 
ومنه رجل مغرم من الغرم والدين » قال بشر بن أنى حازم : 
ويوم السيل ويوم الحفار(؟)»22 كان عنذاباً وكان غراما 
أى هلكة . وقال القتيبى شديد الخال أى شديد المكر والكيد . وأصل انحال 
الحيلة والحول الحيلة أيضاً . قال غيره شديد الانتقام » وى الحديث : 
١‏ من تبع القرآن يوم القيامة هجم به على روضة من رياض ال حنة »ومن لم يتبع 
القرآن زج به فى قفاه حى يقذفه فى النار » . ويروى :من نبذ القرآن 
وراء ظهره زج به فى قفاه يوم القيامة . وقال زجه يز جه ودفعه يدفعه ودعه 
يدعه إذا دفعه » والزج دفعك إنسان وى هذه يقول زججته ف قفاه . 
وإما قول الشاعر : 
فلا تقتعدن على زجه 2 وتضمر فالقلب وجداً وخيفاً 
والزجة هاهنا الوجد فى القلب . تقول العرب ى قلبه زجة وحقد وغمر وغق 
وحسيفة وحسيكة وحرارة واجفة ووصب ووغم .. قال الشاعر : 
إذاكان أولاد الرجال حرارة فأنت الخلال الحلو والبارد العذبه 
والرجيح شديد البريق والحمر برح رجيحاً ء قال الشاعر : 
فعند ذلك يطلع المريخ فالصبحنحكى لونهرجيح 


من شعلة ساعدها النفيخ 
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والدع الدفع فى جفوة قال الله تعالى.: (فذلك الذى يدع اليتم )١()‏ 
جم دعا ))(7) وق حديث عنه صلى الله عليه وسام : بإنكم مدعون يوم القيامة 
مقدمة أفواهكم بالقدام » أى بمنعون من الكلام . قال الشاعر : 

ألم أكف أهلك فققدانه إذا القوم فى المحل دعوا اليتما 

فصل 

منه اأقَرآن دليل بنفسه معجز تعجيب نظمه » لا يقدر الحاق على أن يأتوا 
عثله » بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به قوم هم الغاية فى الفصاحة 
والعام والبلاغة والمعرفة بأجناس الكلام جيده ورديئه فشم آباءهم وأسلافهم 
وقبح أديانهم رضيف الخارق وهر أهل الأنفة والحمية والحيلاء. فقرعهم 
بالمعجز أن يأتوا ممثله»ولم يقدروا أن يناقضوه مخطبة ولارسالة ولا قصيدة 
ولا أرجوزة . فإن قال قائل ما يدريكم لعل العر بقد عارضت القرآن وأتت 
عثله فخفى ذلك وانكم ؟ قيل:له لو جاز ذلك لحاز أن" يكون النبى صل الله 
عليه وس هزمه عدوه يوم بدر فخفى ذلك عنا ونقل إلينا خلافه ولجاز أن 
يكون صلى الله عليه وسلم قتل فى بعض أسفاره فكتمنا ذلك وتقّل إلينا أنه 
مات على فراشه » ولو كانت العرب قد عارضت الذى أت به فأنطلت 
حجته لاشاهر ذلك ولكان أحق بالظهور لشهرتة ولعظم اللحطب فيه من سائر 
|ه؟| ما ظهر لأنه أعرب وأعجب وأقطع وأشنع ومحال أن ينقل إلا دون 
ويتعلق به ويرك الاجل إلا قطع » وبالله التوفيق م 

مسألة : القرآن عرلى ليس فيه شى ء ليس بعربى » والدليل على ذلك قوله 
عز وجل : (إنا جعلناهفرآناً عر بياً )(7) »وف آية أخرى : ( غير ذى عوج )(5) 
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وقال عز وجل منكراً لأن يكون فيه غير عرب : (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 
لقالوا لولا فصّلت آياته أعجمى وعرنى )١()‏ أى لم يكونوا يفهمونه » 
ثم قال أعجمى وعرنى أى كتاب أعجمى وى عرنى»فكيف يكون هذا؟ 
أى هذا لا يكون . وقالعز وجل : ( ولقد عام أنهم يقولون إما يعلمه بشر)(5) 
ثم أكذهم بقوله تعالى: (لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لمسان عرنى 
مبين )(7) ؛ أى فكيف يكون معلمه أعجميا واللسان الذى مخاطهم به عرنى 
ميين ! ! أى يفهمونه ولا يذهب عنك, منه شىء . والذى يلحدونإليه» 
قيل إنه أبو فكنبة مولى أنى الحضرى وكان أعجمى اللسان وكان-هودياً فأسلم . 
وذكروا أنه عاش غلام حاطب بن عبد العزى وكانا قد أسلما وكان الننى 
صلى الله عليه وسلم يأتهما ويعلمهما وكانا يقرءا نكتا هما بالعير انية » فن زعم 
أن فى القرآن شيئاً أعجمياً فقد رد قول الله عز وجل وادعى عا لا برهان له. 


مسألة : فإن قال قائل فقد رأينا فى القرآن حرفاً هى فى كلام العجمى » 
قيل له هذا يكون ولكن لا ينسب إلى كلام العجمءما فى القرآن منه شىء 
لأنه وقع فى كلام العرب لأنه يكون نى الحرف متفقا فى اللسانين جميعاً بلفظ 
واحدكالمشكاة وهى بالحبشية الكوة الى لا منفذ ها وكذلك دى بلسا نالعرب» 
وكذلك الكفلان هو الضعفان من الأجر بلسان الحبشة والكفل فى كلام العرب 
الحظ والنصيب وهو على معانى فى كلام العرب » وكذلك التأويب هو تسببح 
بلسان الحيشة و بلسان العرب قو لهتعالى : ( يا جبال أونى معه )(4) أى سبحى . 
وال ختاكت لله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم اللسان العربى وإ كانت 
وافقت اللفظة والمعى لغة الحبشة وغبر هر وهو كثر معروف ٠58‏ فقد تبين 
التق الن أراةالذق بأن القرآن كله عرى لبس :فيه حى غير العرى روالزيد بت 
رب العالمن وبالله التوفيق . 
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مسألة : والقرآن حجة على من تلى عليه ولو كان التالى له صبياً أو ذميآ 
إلا أن الشيخ أبا محمد قال حبى يقرأ عليه ثلاث آيات على قول » وعلى قول 
إذا كانت منتظمة بنظم مخرج من كلام الناس من الايات منتظمات» مثل 
قوله عز وجل ١:‏ أقم الصلاة لداوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر)(١)‏ 
الآية. وأماقولهتعالى :يا أ-ماالذينآمنوا أقيموالصلاة»فلا تكونحجةومثل هذا 
الذى بغير نظم . وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان ير دد الآية 
من ال رآزمراراً قال الله ج لذ كره : (ليدبر وا آباتهو ايتذ كر أولوا الألباب)(؟7) 
ول يقل ليقرءوا آياته وتكون قراءة النى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة مجزية 
من إعادة ذكرها حالا بعد حال بل قد ذم من عر بالايات ولا يتدبرها 
ويرى المعجزات فلا يتاملها قال الله جل ذكره ( وكأين هن آية فى السهدوات 
والأرض عرون علما وهم عنها معرضون )(”) . روى ابن عباس عن انبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : د من بلغه هذا القرآن فكأى شافهته به » ثم قرأ 
( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركر به ومن بلغ )(4) ومن باغه القرآن فقد لحقته 
النذارة وقامتعليه الحجة إلى يوم القيامة ؛ .فكان من لى عليه كتاب الله أو سمعه 
أنه ليس من كلام اغلوقين وأنه معجز ألم يسمع إلى قوله تعالى ( أولم يكفهم أنا 
أنز لنا عليك الكتاب يتلى علهم )(0) فكل آية كافية تقوم به الحجة على من 
ممغه ) شن تل عليه فرد بعد سماعه ذإتما هو ملحدٍ ومتعنت . والق ران كتاب الله 
جعله الله مهيمناً على الكتب ( لا يأتيه الباطل هن بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكم حميد )(5) ( فن بلغه القرآن فلا حجة له على الله , 
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وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال :0 تعلموا سورة البقرة فان 
أحذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة )١(6‏ . وقال صلٍ الله عليه 
وس : «تعلموا الرهراويينالبقرة وآ ل عمران فإنهما مجيئان يوم القيامة كأمهما 
وه غمامتان أو غمايتان أو فرقانان من در صواف حاجانعن صاحبما». 
وقال صلى الله عليه وسل: «أعظم آيةنى القرآن آي الكرسى والذى نفسى بيده 
إن لها لساناً وشفتن يقدسان الملك عند ساق العرش » . والبقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال يسمين سبع الطوال . وسورة 
كانت تسمى الفاضحة يعبى كانت فاضحة المافقين مما أطاع الله نبيه على 
عوراتمهم . عن ذر بن عبد الله قال سورة الملك هى المناعة منعذاب القيرء 
قال وهى ف التورراة تسمى المناعة » وفى الإنجيل تسمى الواقية » ومن قرأها 
فى كل ليلة كان له من الأجر بلا حساب . وتسمى ( قل يا أمها الكافرون ) 
و( قل هو الله أحد ) المقشقشتين ٠»‏ أى اءرئتان من الكفر والشرك . 

ذكر وهبأنه وجدف التوراةسورة الحمعة أطولمن سورة البقرة بنحو 
من ألف حرف وذلك أنها أنزلت فى التوراةمفسرة» يسبح لله ما فى السموات 
وما ىالأرض»فذكر كل شىء فى السموات وى الأرض فسم ىكل ثى عياسجه» 
ونزلت على النى صلى الله عليه وسلم مجملة . قال ابن عباس نزل القرآن 
إلى السهاء الدنيا جملة واحدة ونزل نجوماً إلى الأرض نوما نم قرأ: (فلا أقسم 
بمواقع النجوم. وإنهلقسم لو تعلمون عظم )(؟) . عن البراء بن عازب قال : 
آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت آية النساء . عن ابن عباس قال : 
قال أبو بكريا رسول الله شبت!! قالشيبتتى هود والواقعةوالمرسلات وعم 
يتساءلون وإذا الشمس كورت » وى خير آخر شيبتى هود و أخواما . 
عن ابن عباس عن الننى صلى الله علبه وسلم أنه قال بالحال المرحل » قيل. 
)١(‏ الباطل : ضد الح . الشيطان ٠‏ الساحر و الجمع أباطيل و بظلة . 
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يا رسول الله ومنالخال المر نحل » قال : صاحب القرآن يقروه حىى يبلغ آخره 
حم يرجع: ويقروئه من أوله آلى إخره فهو كالحال المرتحل. عن معاذ قال : 
فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الحااق على الوق. وفال أبو سعيد ابن 
المعلا مر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ى المسجد أصلى فدعاق 
ل ولعت رك اج ورك اميت د أي ا لان كته ضار قال ألم 
]| يقل اللدعز وجل ا را ليوارس العام 
لا محبيكم )(1) ثم قال :ألا أعلمك أفضل سورة فى القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد ؟ قلت : بلى !! قال : فلما قام ليخرج » قلت يا رسول الله الذى 
وعدتى . فال له الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى والقرآن العظم . 
عن أنس بن مالك عن الننى صل الله عليه وسام أنه قال : أم القرآن كانت 
مودعة نحت العرش لم تعط أحد من الأنبياء قبل . 
فصل 

عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اعر بوا القرآن والعسوا إعر ايه) . 
عن عبد الله أنه قال « ذكروا القرآن إذا اختلفم ف التأنيث والتذ كر فان القرآن 
مذكر ؛ . عن ابن مسعود قال سمعت النى صل الله عليه وسام يقول: إن أحسن 
الصوت زينة القرآن ». عن أنس بن مالك أنه قال: ما بعث الله نبياً إلا حسن 
الوجه حسن الصوت » وكان نبيكم صل الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت 
غير أنه لا يرجع . عن أم سلمة قالت كان رسول*اللهآصلى الله عليه وسلم 
يقطع قراءته حرفا حرفاً » وكان يقرأ هذه الحروف مالك يوم الدين .. 
عن عا عائشةقالت : كان يرتل قراءته أيه آية . عن حذيفة قال كان النى صلى الله 

عليه وسلم يقول : : «من قرا أ القرآن طاهراً أو نضراً حى تمه » غرس الله 

عز وجل لدشجرة فى الحنة لو أن غراباً فرخ فى ورقة مها ثم نض يطير 
لأدركه المرم قبل أن يقطع تلك الورقة من الشجرة » . قال أبو عبدالله: من 


ىما سس م ا لع 1 


)١( '‏ سورةالآأنفال : أية 84 . 


798 مس 


كان يقرأ فى المصحف فانتقض وضوؤه فأطبقه هو ول يرفعه إلى غيره تمن هو 
على وضوئه يطبقه فلا بأس . وقيل عن المفضل لابأس بقراءة القرآن مالم يتفوط 
فان انتقض وضوؤه من غير تغوط لم يكن عليه بأس فى قراءة القرآن 29 
ولا يتكلم القارىء حى. يفرغ من قراءته ولا يضحك عند قراءته ولا يلغو 
ولا يلهو فيكون من المسهزئين بكتاب الله . ومن كتب القرآن فى شىء 
ثم أحرقه فاتب مما صنع فبئس ما صنع والله تعالى أولى إن شاء عذبه 
وإن شاء رحمه |1؟| ومن كان ف ماء إن قعد ستره إلى حلقه ولا ثوب .عليه 
فلا بأس عليه أن يقرأ القرآن كذنك . 
فصل 

هال الفراء نزلت التوراة مجملة ونزل الفرقان متفرقاً . وقيل نزلت 
التو راة مفسرة كان يفهمها بنو إسرائيل إذا قرئت علبهم ولا محتاجون إلى 
أن يفسر لم » وإنما احتبج إلى تفسير القرآن لأنه أتزل مجملا بلغة .العرب 
ومذاهها . والتوراة نزلتسبعين وق ر(١)بعير‏ يقرأ الحرف و سنة ولم يقرأها أحد 
إلا أربعة نفر : موسى بن عمران وبوشع بن نون وعزير وعيسى علبهمالسلام. 
والتوراة مأوذ من أوريت الزناد إذا أخحرجت منه نار . والتوراة أصلها 
ووراه فققلست الواو تاء كما قلبت فى تولج وإنما هو وواج لأنه فوعلمن و حت» 
والنوج الى ضع الذى يواج فيه»وأصل توراه ووراة يراد ثما يورى ويضىء 
وبظهر . قال ابن الأنبارى أصل التوراة توراة على وزن تفعله فصارت التاء 
أافاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ومجوز أن يكون تفعله فيكون أصلها تؤرية 
فينل من الكسرة فتحة » ما تقول العرب فى جارية جاراة» ؤقى ناصيةناصاه؛ 


وانشد الفر اء : 
ثما الدنا بباقية الحى ولاحى عل الدنيا بباق 


©0006 #7 


١ )‏ ) الوقر : الحمل الثقيل . الجمع أوقار 1 


2 
فصل 

فى الإنجبل : والإنجيل! بالسريانية نجلته أى استخر جته ‏ ومنهاشتق الإنجيل: 
والإنميل مفعيل مثل كليل معناه أن الله تعالى أخرجه من اللوح المحفوظ 
وأنزله على عيسى عليه السلام . وعن بعض أن معى التوراة بالعمرانية توروه 
وتفسيره التأديب . والبودتسمى التوراة أورثا ومعناه بلغتهم وارثة » ورثوها 
عن مومى عليهالسلام ‏ وهو معى قول النبى صلى الله عليه وسا والعلماء ورئة 
الأنبياءع. وفيل الإنجيل مأخوذ من النجل: والنجلالنسل»يقال هذا من نجل 
فلان أى من نسله .. قال الأعثى وامعمه ميموك : 

أنحت أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا 

وقال آآخحر: 

إن قلت إن أى فى ورث مكرمة2 قالوا صدقت واككن بئس مانجاز 

وإن كان الإنجيل مأخوذ من النجال وهو منافع الماء والبروز الذى يظهر 
فى الوادى » فإنما يعرى أنه مستنقع للحكم ومتبع للعلم أى قد جمع فيه العلم 
|ودم| والحكمة فهو يبر كما يرو الماء أو يفبع من النجل »وهو النزه(١)..‏ 
قال ابن'قتيبة : كان الحق قد دثر وغير كشر من معالمه وكثر نحريف أهل 
الكتاب وخفى على الناسا مما 'أحدثوا فأظهر الله تعالى ذلك الحق » قال 
ابن الأنبارى وقرأ الحسن التوراة والإنجيل بفتح الهمزة فجعله أعجمياً لأنه 
اليس فى أبنية العرب اسم على المثال . ويقرثٍ أيضاً معنى الإنجيل من المحلة » 
وكانت العرب تسمى كل كتاب محلة > قال النابغة : 
.. محلهم ذات الإله وديئهبم 2 قوم فا يرجون غير العواقب 

وأما الزبور : فيقال كل كتاب زبور وهو مأخوذ من زبرت الكتاب 
أزبره زبراً إذا كتبته .. قال أبوعبيدة فى قول اللهدعز وجل: ( وانه لهه, زبر 
الأولن )7١)‏ »ء قال المذلى. : 

1 عرفت الديار كخط الدوى يزبرها الكاتب الحمرنى 


١ (‏ ) العزه : العفيف . المتباعد عن المكروه . 
(؟ ) سورة الشعراء : آنة ١95‏ . , 


5 1 


وقال أبو عبيدة ويقال زيرت الكتاب زيره زبراً» وذير ته ذبر ا جميعاً أىكتبته» 
وقال الأصمعى زبرت كتبت وذبرت قرأت » وقال الحليل الذبر بلغة هذيل 
كل قراءة خفيفة ذبرها يذبرها ذ برا » وبعضهم يقول زبر الكتاب إذاكتب + 
وبعضهم يقول الزبور بالشىء الفقه به والعلم . 
فصل 

القرآن نصفان» وهو ثلاثة أثلاث »وهو أربعة أرباع »وهو خسةأحماس» 
وهرامتة اسدامن ظ وهو سبعة أسباع وهو ثمانية أثمان »وهو تسعة أتساع » 
وهو عشرة أعشار » وهو سمائة عاشر وعشرون عاشرء وهوستون جزء! 
وثلاثون جزء اوتمانية وعشرون جزءاء وكلذلكمكتوب فى كتب القرآن . 


فصل 

قال الدمشقى : عد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدنى والكوق 
والشاى مائة وأربعة عشر سورة بالمعوذتئن » وعد آياته فى المدلى ستة لاف 
ومائتان وسبعة عشر آية » وى الكوق ستة آلافك وسبعة وثلاثون آية » 
وفى الشادى ستة لاف ومائتان وستة وعشرون آية . وهو تسعون ألف كلمة 
وستائة وأربعة وعشرون كلمة . قالعمر بن الحطاب رضى الله عنه: عن النى 
صلى الله عليهوسل أنهقالالقرآن ألا /+5| ألف وسبعة وعشرون ألف حرف 
فن قرأه ابر عقني كان له ركل تحرت ويجةفق الدوو الع ؛ وف رواية 
أخرى أن عدد حروفه ثلهائة ألف وخمسة وعشرون ألف وثامائة وخسة 


وأربعون حرفا . 


الباءك السّا رسن والأ مون < 
ما أنز ل الله منه ممكة وما أنزل مئه بالمدينة 


فالذى أنتزل بمكة فأوله اقرأ باسم ربك الذى خلق(1)» ثم نون والقاه(؟) 
ثم المزمل(”) » ثم المدثر(؛) » ثم تبت(ه) ء ثم إذا الشمس كورت(5) » 
ثم سبح اسم ربك الأعلى(/) ٠»‏ ثم والليل(8) » ثم والفجر(ة)” » 
ثم والضحى(١٠)‏ » ثم ألم نشرح(1١)‏ » ثم العاديات(17) » ثم العصر("1) » 
ثم إنا أعطيناك(5١)‏ » ثم ألهاكم(ه١)‏ » ثم أرأيت(15) » ثم الكافرون(/1) » 
ثم أل تر كيف(18) » ثم الفلق(19) » ثم الناس(١5)‏ » تمقل”هو الله أحد(1؟) 


ووس اولوت اماه سسا سس ليو سمه سس و + 0 سوسم لبص سصبم صصص ص سم وسو سس 


(١1)سورةالعلق ‏ (سورة415 من القرآن الكريم ) 
(؟)سورةالقلمى (سورةم"” من القرآن الكريم ) 
(؟)سورةالمزمل (سورة“*ل/ا ‏ « ٠ه‏ ١ه‏ ) 
(4)سورةالماثر (سورة4/ا ه 8 
٠(‏ ) -ورة السد (سورة ١١١‏ , 
(١)سورة‏ التكوير (سورةا١2ه‏ « 
(؛) سورةالأعلى (سورةلالم ‏ « 
(4) سورةالليل (سورة؟٠وه‏ « 
(4 ) سورة الفجر (سورة4كه « 
(١٠)سورة‏ الضحى (صورة موه « 
(١١)سورةالشرح‏ (سورة؛)وة و « 
)١1١(‏ سورة العاديات ( سورة .٠٠‏ 
)١0(‏ سورةالعصر (سورة 
)١4(‏ سورة الكوثر ( سورة 


5 
1 

٠؟ةروس( سورة التكاثر‎ )١1١( 
7 
3 
كن‎ 


)١15(‏ سورة الماعون ( سورة 
)١10(‏ سورة الكافرون( سورة 0 
)١18(‏ سورة الفيل (صورة 9 
(9١)سورة‏ الفلق ‏ (سورة*١١‏ م ه 
(١٠)سورةالناس‏ (سورة ١١4‏ ١م‏ « 
(١1؟)‏ سورة الإخلاص( سورة 1١١١7‏ «ه 5 
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/ 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(6 
( 
( 
( 
( 
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73588 لد 


ثم النجم(؟7؟) » ثم عبس (077)» ثم إنا أنز لناه(4؟) ثم والشمس وضحاهاره ؟) 
ثم العروج(5؟) 5 م والتين (7؟) »ثم لإيلاف(8؟) 2 ثم القارعة(9؟) » 
ثم لا أقسم بيوم القيامة(:”) » ثم اللمزة(1*) » ثم المرسلاات(5) 2 
ثم قاف والقرآن(”) » ثم لا أقسم ذا البلدر(؛”) » ثم والطارق(ه”) , 
ثم اقثربت(5”) ء ثم ص(0") ء ثم المص(8”) ء ثم قل أوحى(ومم) , 
ثم يس(40) » ثم الفرقان(١4)‏ » ثم فاطر(؟4) ٠‏ ثم كهيعص(47) 2 


( 
( 
( 
( 
()سورة القيامة (سورة هلا «  «‏ « ) 
(١*)سورةالهمزة‏ (سورة ٠١4‏ ي«ر « 6-5 
(؟؟)سورةالمرسلات ( سورة لالا ‏ «  «‏ « ) 
(0*)سورة ق (سورة .٠ه‏ « « ا « ) 
(:*)سورةالبلد (سورة ٠و‏ «ر « 9 )ع٠‏ 
(ه؟)سورةالطارق (سورة6لم ‏ «  «‏ « ) 
(5؟)سورةالقمر (سورةةه ‏ م« « 60 
(0؟) سورة ص (سورة5"8 من القرآن الكريم ) 
(م؟)سورةالأعراف (سورة لا م را « ) 
(9؟)سورةالحن (سورة؟لا ير « د )م 
(40) سورة يس (سورةه ‏ «مر « 2 
(١4)سورة‏ الفرقان (سورة ه٠١‏ م «را «م« ) 
(١:)سورةفاطر‏ (سورةوم ‏ م وا « ) 
(40)سورةمريم (سورة ه١1‏ « « ةو )م 


كسس ووو 


67 سورة النجم (سورةبمماه  م« «م‎ )١١( 
) (سورة ١٠م من القرآن الكرم‎ ١ (؟) سورة عبس‎ 
) « (4؟)سورةالقدر (سورةلاو  ير عر‎ 
) « الشمس (سورة|او  م م ا‎ ةررس)؟١6(‎ 
« (5؟) سورةالبروج (سورة هم « را‎ 
« (0؟)سورةالتين (سورةهو  « «را‎ 


(8؟)-ورة قريش (سورة ٠١5‏ 
)١9(‏ سورة القارعة ([سورة ٠١١‏ 


868" ل 


ثم طه (44) ء ثم الواقعة(ه4) » ثم الشعراء (55) مالآل (ا؟ ) ء 
ثم القصص(48) » ثم سبحان الذى أسرى بعبده(49) » ثم يونس (00)ء 
ثم هود(١ه)‏ ؛ ثم يوسف(0ه) » ثم الرعدرمه) ء ثم الأنفال(04) ع 
ثم الصافات(55) ظ 9 لقمان(5ه) 2 م سب (/1ه) ( م تتزيل الكتا ب( ه) 4 
ثم حم المؤمن(09) » ثم حم السجدة(50) 2 ثم حم عسق(51) ع ثم 
الزرخحرف(؟1) » ثم الدخان(58) » ثم حم الشريعة(14) » ثم الأحقاف(50) 


عومد 


(4:4)سورةطله 

(0:) سورة الواقعة (سورة هه 
(45) سورة الشعراء ( سورة ١6‏ 
(40) سورةالمل (سورة ١07‏ 


(48) سورة القصص ( سورة ١8‏ 
(9:) سورة الإسراء (سورة ١7‏ 
(50) سورة يونس (سورة ٠١‏ 
(01) سورة هود (سورة ١١‏ 
(؟0) سورة يوسن (سورة ؟١‏ 
(09) سورة الرعد (سورة "م١‏ 
(04) سورة الأنفال '( سورة / 
إلى غاية آية 5" نمكية . 
(56) سورة الص'فات ( سورة ام 
(5ه)سورة لقانت (سورة ابم 
(00) سورة سباً (سورة 84م 
(58) سورة الزمر (سورة هوم 
(09) سورة غافر (سورة 4٠‏ 
(60) سورة فصلت (سورة 4١‏ 
(51) سورة الشورى (سورة ؟؛ 
(5) سورة الزخرف ( سورة 4 
(58)-ورة الاخان (سورة 44 
(54) سورة الحاثية ([سورةه؛ 


(5") سورة الأحقاف (سورة 5؛ 


0 


0) 


0, 


(سورة ٠٠١‏ من القرآن الكريم ) 


( 
)دنلا حظ أن سورة الرعد مدنية . 


) وهى سورة مدنية إلا من آية ٠م‏ 


من القرآن الكرمم ) 


02 


0) 


( 


من القرآن الكريم ) 


0) 


) 


( 
( 


85” ل 


ثم الذاريات(55) » ثم الغاشية(517) ثم الكهف(58) » ثم النحل(59) » 
ثم نوح(١/)‏ » ثم إبراهم(١/)‏ » ثم الأنبياء(؟/) » ثم المؤمنون(007 » 
شم تنزيل السجدة(074) » ثم والطور(ه/) » ثم تبارك الذى ببده الملك(7/5) » 
ثم المحاقة (/0/ام » ثم سأل سائل(1/8) » ثم عم يتساءلون(0/4م النازعات(١6)‏ 
ْم انفطرت(١8)‏ ثم انشقت(85) » ثم الروم(59) ثم العنكبوت(65) » 
ثم المطففين(86) » فجميع ما أنتزل ممكة خسة وثمانون سورة(85) » 

(15) سورة الذاريات ( سورة ١ه‏ من القرآن الكرم) 

(50) سورة الغاشية ( سورة 86م 

١م سورة الكهف (سورة‎ )١4( 

(5) سورة النحل (سورة ١٠١‏ 

)7١(‏ سورة لوح (سورة ا/ 

(7) سورة إبراهيمي (سورة4! 

(79) سورة الأنبياء ( سورة 7١‏ من القرآن الكريم ) 

(70) سورة المؤمنون (سورة7٠ ‏ م « و )م 

(74) سورة السجدة ( سورة "” م « 6 

(5؟) سورة الطور ( سورة ؟ه من القرآن الكريم ) 

(5) سورة الملك ( سووة 17> و اه «١‏ ) 

070 سورةالحاقة (سورةه9؟ ‏ مه ده « ) 

(74) سورة المعارج ( سورة 7١‏ من أنقرآن الكريم ) 

(؛) سورة النباأا (سورة8لا «ه «ه « ) 

(ى)سورة النازعات ( سورة ولا «ه « ا « ) 

(81) سورة الانفطار (سورة ١6م‏ من القرآن الكريم ) 

(80) سورة الانشقاق ( سورة 4م من ألقرآن الكريم ) 

(80)سورةالروم (سورة." ‏ «ه ها « ) 

(84) سورة العنكبوت( سورة و؟ مو 5 67 

(86) سورة المطففين ( سورة *م من القرآن الكريم ) 

(45) لاحظ أن الولف ذكر أن سورة الرعد وسورة الأنفال من السور المكية و لكهما 
من السور المدنية كما بينا فى الامش . كذلك لم يذكر سورة الأنعام وهى مكية وهى السورة 
السادسة فى القرآن الكريم . ور بماكان ذلك سبوا من الناسخ . 


م م م 0 
 *‏ تع عع ل 0ت 


-8907” ا ل 


|54ل| وما أنزل بالمدينة البقرة(١1)‏ » ثم آل عمران(؟) » ثم الأحزاب0 » 
ثم الممتحنة(4) » ثم النساء(ه) » ثم إذا زلزلت () » ثم الحديد() ء 
ثم الذين كفروا(م) » ثم الحجر(ة) » ثم الرحمن(١1)‏ » ثم هل أى(1١)‏ 
ثم الطلاق(؟1) ء ثم لم يكن(15) » ثم الحشر(4١)‏ » ثم الفتح )١١(‏ ع 
ثم النور(١١)‏ » ثم الحج(١)‏ » ثم المنافقون(18) » ثم المجادلة(19) » 
ثم الحجرات(١٠)‏ » ثم المتحرم(١؟)‏ » ثم الجمعة(1؟) » ثم التغابن(7) ؛ 


(١)سورة‏ البقرة (سورة ؟ من القرآن الكر 
(؟)سورةآل عمران (سورة “5 ه 
(؟)سورةالأحزاب(سورة م ه 
(4 )سورةالمتحنة (سورة 51٠.‏ 5 
(ه)سورةالنساء (سورة 4ه ه 
(1)سورةالزلزلة (سورةوةهة « 
(07)سورةالحديد (سورة070ه 
( )سورة محمد ( صورة 47 , 9 ( 
(1)سورةالحجر (سورةه١‏ من |القرآن الكريم ) 
وسورة الحجر مكية و ليست مدئية كا ذكر المولف إلا آية الم فمدلية . 
)٠١(‏ سورة الرحمن ( سورة هه من القرآن الكريم ) 
(١١)سورةالإنسان‏ (سورة؟لا ‏ و هو «ه ) 
(0١)سورةالطلاقت‏ (سورةه ‏ و ه 4 
(0١)سورة‏ البينة (سورة مه « « ( 
)١4(‏ سورةالحشر (سورةوةوه و و 
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( 
( 
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48 سورة الفعهح (سورة‎ )١1١( 
١4 (سورة‎ رونلاةروس)١5(‎ 
سورةالحج ( سورة ؟؟‎ )١0( 
(سورة "5" همه م‎ نوقفانملاةروس)١4(‎ 
,) سورة المحادلة (سورةمه من القرآن الكريم‎ )١9( 
) سورة الحجرات ( سورة 44 دو اه ه‎ )٠6( 
) التحريم (سورة 556 ه ها ه‎ ةروس)؟١(‎ 
) (0؟)سورةالحممة (سورة؟"  هاه اه‎ 
.) (0؟) سورة التفابن ( سورة 54 من القرآن الكريم‎ 


( 
( 
( 
( 
( 
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ثم الصف (54) ء ثم الجواريون(0"5 » ثم إنا فتجنا للك(75) ثم المائدة(17؟) » 
م التوبة(4؟) وهى آخجر القرآن(9؟7) 5 ولجر القرآن ) لمد جاء كم رسول 
من أنفسكم )(0) إلى آخخر الاية . 
وقال مقاتل بن سلمان آخر ما أنزل من القرآن يوم الجمعة يوم عرفة 
والناس وقوف بعرفات رافعى أيدهم بالدعاء ( اليوم كلت كم دينكم(1 ”0 
فلم يعزل بعدها حلال ولا حرام ولا حك, ولا حدود ولا فريضة غير آيتين 
هن سورة النساء ى آخرها قوله تعالى ( ويستفتونك )(7:”") إلى آخرها » 
وعاش الى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إحدى وتمانين ليلة » ثم"توق يوم 
الاثندن لليلن خلتا من شبر ربيع الأول < وفاتحة الكتاب قيل إنما مدنية ؛ 
وقيل إنها مككية والله أعلم : 
فصل 
عن الضحاك قال : كل ما فى القرآن:(ياأمما الناس ) فانه أنزل ممكة ‏ 

وكل ما كان : (يا أسبا الذين آمنوا ) فانه أتزل بالمدينة . عن ابن عباس : 
كل ما فى القرآن: (وأخذ الذين ظلموا الصيحة)(*") يريد صيحة جير ائثيل 

)7١1(‏ سورة الصف (سورة 51١‏ « « و م 

(6؟) لا نعرف ف القرآن الكريم سورة باسم والحواريون »؟ و لعله يعى سورة المائدة وإن 
كان ذكر سورة المائدة بعد ذلك , 

. ) سورة الفقح (سورة 44 من القرآن الكريم‎ )١١( 

(0؟) سورة المائدة ( سورة 0 من القرآن الكريم ) 

(8؟) سورة التوبة ( سورة 4 من القرآن الكريم ) 

(9؟) روى أن آخر ما نزل من السور هى سورة النصر وقد نزلت فى مى ى حجة 

الوداع بعد التوبة . 

(00) سورة التوبة : آية .م؟١‏ . 

(1؟) روى أن الوحى نزل على الرسول عليه :الصلاة والسلام فى عرفات ى'! حجة الوداع 
بقوله تعالى : ( اليوم أكلت لك دينكم وأتممت عليك! نعمى ورضيت: لك الإسلام دينان) . 

سورة المائدة : أية م : 

(؟؟) سورة النساء : الآيعاني؛ ١‏ » 1100. 

(0؟)سورةهود : آية . 
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عليه السلام . وكل مس من كتاب الله عز وجلفهو نقصان إلا قولهعز وجل : 
( وشروه بثمن مخس )(5”) فإن هذا حرام وذلك أن تمن الحر حرام : 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ماكان من الأمثال والقرون وذكرت فيه 
الأثم والقرون والأنبياء فهو ما نزل ممكة » وما كان من الحدود والفرائض 
أنزل بالمدينة » وعنه قال كل شىء ضربت فيه الأمئال وذكرت فيه الأم 
والقرون والأنبياء فهو ما نزل ممكة » وكل شبىء من الفرائض والحدود 
والحهاد فهو بالمدينة . وقالوا كل ما كان من صنعة الله فهو السد : 
|و5؟| وماكان من صنعة بى آدم فهو السد بالفتح . وقيل كل ماكان من 
الرجفة فهو قف دارهم » وما كان فى الصبحة فى ديارهم .قال المفضل » قال الفراء 
وسفيان بن عبينة كل ماكان فى القرآن من قوله تعالى : ( وما أدراك) فقد أدراه 
وماكان: (من يدريك) فلم يدره والله أعلم » قال: (ثما أنا) فا مخرجهما عندى 
إلا على التعظم والتعجب . 


(4*) سورة يوسف : آية .٠‏ 


الباءكٍ السّا بع والأ ربو 


فى التأويل والتفسر 

اختلف الناس فى معبى التأويل فال قوم هو التفسير بعينه » وقال آخحرون 
يل هو غير التفسر . وحكى عن تثعلب عن ابن الأعرانى أنه قال : التأويل 
والتفسر كله سواء » ثم قال هو معرفة الحقائق والحقيقة والعاقبة » وأنشد : 

وللأحبة أيام تذكرها والنوىبعد يوم الإبنتأويل 

أى عاقبة. وقالغي هالتأويلغر التفسير إنما التفسير ما ترويه العامة عن 
التفسر » وقالوا هذا تفسير القرآن وم يقولوا هذا تأويل القرآن . وإنما التأويل 
معانى غامضة لطيفة لا يعلمها إلا العلماء المتيقنون . قالوا تأويل كل شىء 
ما يبدو فى آخره وما يكون من عواقبه » هكذا فى لغة العرب . 

قال الأعثى وأنشد : 

على أنها كانت تأو ل حها تأول ربعى السقا ب (١)فأصحيا‏ : 

قال أبو عبيدة تأول حما أى عاقبة حها ومرجعه؛ أى كانصغراً فى قلبه 
فلم يزل ينمو حى أكضي رنال أضبي: النقب: إذا شي ب يصير مثل أمه . 
يقول لم يزل ينبت الحب فى قلبه حى صار كبيراً هكذا السقب لأنه كان 
صغيرأٌ فلم يزل ير لى مع أمه حى أصحعب . كأنهأراد مأخو ذمن : ل يثول لباقي 
والتأويل على ثلاثة أوجه : هو أثر الى ء ومننهاه » وهو تفسير الشبىء الذى 
يراد به وما يصير إليه أمره » وتأويل الرؤيا من ذلك » وهو فى الأعمال 
ليرا زهر أخر آبرها والأادل راع موعن جامه لل #رإدغيال + 
( هل" ينظرون إلا تأويله )(؟) أى هل ينظرون إلا بيانه ومعانيه وتفسيره + 
وقيل آخر أمره ومتهاه . |55]| وبقال_تأول_تأولا وآل يثول أولا » 


١(‏ ) السقب : ولد الناقة'ساعة يولد. وقد ورد بيت الشعرف المخطوطة وبه تصحيف 
بوأخطاء قمنا بتصحيحها .. 
(؟ )سصورةالأعراف :) آية مه 5 
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إذا انبىه وعن مجاهد فى قوله عز وجل: ( نينا بتأويله ) (1) » قال به . 
وقال أبو عبيدة تأول الرئيا وهو الشي,ء الذى يثول إليه . وأنشد غيره لمحمد 
ابن ثور قال : 

فقلت على" الله لا تذعر م' فقد أولنا أن اللقاء قريب 


يصف ظبيتين مرتا به فتيمن مهما فنهى صاحبه عن رممما » وقوله أولنا أى 
فسرنا بالعاقبة ونا اعتاق بضمرهما وزجرهكا وتيمن -بمافصار عاقبة والعاقبة 
تدلعل أن القاء قزيهد. فكان: التأويل هو االكىءالذى يرصم إليه الانانة 
من معبى التيزيه فيكون فيه نجاته من الشلك والشببة ؛ م وموئله 
فك 1 ل النذي والتأورل بهو اعد لمن الأو يقال نارول أت تفع نمق الول 
كأن الناظر فى الشىء والمتأول له يعئريه فيعرف حقيقة كيف كان أوله وإلى 
ما يعود آآخره . قال عز وجل :(هل ينظرون إلا تأويله )(؟) أى أولهإلىمآ له 
خلق وعوله إلى مأمنه » يدل أن العواقب يعود إلى الأوائل. قال عز وجل : 
( كما بدأكر تعودون )(”) ٠‏ الكلام فى هذا يطول . 


والتفسر والفسر واحد وهو بيان وتفضيل الكتب » والتفسرة ام البول 
الذى ينظر إليه الأطباء يستدل به على مرض.البدن » وكل شىء يعرف به 
تفسير الشىء فهو يفسر به . وف التفسير أيضاً عن ابن عباس قال : تفسير 
القرآن على أربعة أوجه : تفسير يعلمه العلماء» وتفسير يعرفه العرب » وتفسير 
لا يعذر أحد مجهالته » وتفسير لا يعلمه إلا اللهأعز وجل » ثن ادعى علمه 
فهو كاذب . وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال فى القرآن 
بغر عام فليتبوأ مقعده من النار » . وسئل أبو بكر رضى الله عنه عن آبة 

(١)صورةيوسف‏ : آية 5" . 


(؟)سورة الأعراف : آية مه . 
(* ) سورة الأعراف : آية 9؟ . 
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من كتاب الله عز وجل فقال : « أئ: مماء تظلنى وأى أرض: تقانى إذا أنا 
| قات فى كتاب الله برأى » . وسئل الحليل عن قوله عز وجل : 
( وتله للجبين )١()‏ قال هذا كلام الله ليس لنا أن نقول فيه من العقل أى 
لا يفهم له عملا . وروى عن النى صل الله عليه وسلم: «ما نزل من القرآن 
آية إلالها ظهر وبطن » . 

مسألة : واختلفوا فى تأويل القرآن هل يقبل بقول واحد » فنْهم من قال 
بواحد » ومنهم من قال الحجة فى التأويل بائ ثنين » وقال أهل الاستقامة التتزيل 

بواحد فالواحد فى التنزيل محمد صلى الله عليه وسلم » وأما التأويل فاذا كان 

واحد ممن يبصر التأويل فجائز قوله وهو حجة وقالوا فيه مثل الربيع » 
وأما إذاكان بغغر هذه الصفة فلا يكون حجة التأويل إلا فما يصح وقام دليله » 
وأما جميع القرآن فحى يكون مثل الربيع بن حبيب البصرى رحمه الله . 

وو يب 0 
ومن تأوله من غير القرآن مثل قوله تعالى:( إلى ر-ها ناظره )(؟)» وقال ينظر 
إليه يوم القيامة فقد أخطأ بلا شرك . ولا حل لأحد أن يفسر القرآن بغغر 
معر فة . وإذالم تحرفه متعمدا فأرجو أنه لا يأئم إذا تأولعلى وجهاللغة والسنة 
ومن فسر القرآن بغر معرفة فعليه اد أتوبة من ذلات . 


+ خ# (ه©# 


. ٠١# سورة الصافات : آية‎ ) ١( 
. 7 (؟ ) سورة القيامة : آية‎ 
) ١ج (م؟؟ - الكشف والبيان‎ 


الباثب الشامرك والأراعبون ١‏ 
فى أحكام القرآن من كتاب الضياء 

صعن قوم من الملحدين فى القرآن باختلاف القرآن واختلاف أهل العلم 
فى قول الرسولعليه السلام : «أنز لالقرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف». 
فلا معرى لطعن الملحدين فى هذا الوجه لهم ذهبوا من الاختلاف إل المنافقين 
فلم مجدوا ذلك والحمد لله وليس مستحيل أن يرك الحكم كتاباً يأمر محفظه 
ودرسه ويبيح فى قراءته الوجوه الصحيحة . وتفسير قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: « أنزل القرآن على سبعة أحرف » » قال بعض أهل (06,, العلم 
بالقرآن» ذهب إلى أن سبعة أحرف وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ 
وأمثئال واحتجاج » وقال بعضهم حرام وحلال وأمر ونبى وخمرماكان بعد 
وأمثال » وقال قوم هى سبعة أوجه من اللغات متفرقة فى القرآن لأنه لا يوجد 
فيه حرف قرىء على سبعة أحرف ؛ وقال بعضهم هى سبع اغات فى الكلمة » 
وقد تكلم أهل العلم فى هذا المعبى وأكثروا وبينوا معانى قل بالاحتجاج 

الصحيح وهو معروف ف آثارهم زيادة إن شاء الله . 
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الباب الستاسع والأريموك 


فى الناسخ والمنسوخ 
النسخ على ثلاثة أوجه فوجهان مها مفهومان عند العامة فأحدهما التساخ ' 
الثبىء هن كتاب كان قبله إلى كتاب آخر » والاخر نسخ الشىء ونحويله» 
والثالث أن محصى الشىء على عامله نحو قوله عز وجل : (هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق )(1) انا كنا نستنسخ ما كنم تعملون » يريد والله أعلم أنا كنا 
نحصيه عليكم . فأما اننساخ الكتاب من كتاب كان قبله إلى كتاب آخر بعده 
فققد أخمر نا الله عز وجل أن القرآن فى لوح محفوظ » لقوله عز وجل ( بل هو 
قرآن مجيد . فى لوح محفوظ )(5؟)» وبقوله :( بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب )(”) . فاذا كان القرآن فى أم الكتاب ثم أنزله على محمد صلى الله 
عليه وسلم فائما أنزل نسخه ما فى ذلك اللوح المحفوظ وذلك عند الله سبحانه 
وتعالى . وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسم أنه ذكر يوماً حديثاً فقال 
ذلك أوان نسخ القرآن فقال رجل كالأعرانى : يا رسولالله ما ينسخ ؟ 
أوكيف ينسخ ؟ فقال عليه السلام : يذهب بأهله ويبقى رجال كأنهم النعام » 
يعنى خلة الطير . قال الله سبحانه وتعالى: ( ما ننسخ من آبة أو ننسها نأت 
مخير منها أو مثلها )(4) .. الآية » يعدى .خا مبها 141 لكر أو مثلها فى العمل 
والفضل » أو ننسها فنتركها على حالا والله أعلم . وقال قوم ننسها فلا يقرأ 
على وجه الدهر أى ينهى عن قراءها فلا تقرأحى تنسى . 


.. 59 سورةاطائية : آية‎ ).١ 

(؟ ) سورةالبروج : الأيتان 5 ؟ 351. 

8 ) سورة الرعد : أية 59 . ظ 

. (4 )سورة البقرة : آية 1١١‏ . ا 
كتب ف المخطوطة سبوا « أو ننساها » بدلا من « أو ننسها » .. 


عد 778 يدن 
فصل 

والنسخ لا يقع إلا فى الأمر والبى وان يجوز ذلك فى الخمر لأنه لا يجوز 
أن يقرل الصادق جل ذكره لشىء أنه يكون ثم يقول إنه لا يكون » وكذلك 
الماضى لأن هذا لا بجوز على الله سبحانه وتعالى » والأخبار ثابتة مبينها والنسخ 
ها غمر جائز علب لأن الحكم لا مخبر إلا وهو عالم بما أخير عنه وءلى ما انخبر به 
منه فخرات الله تعالى تصحة وأخماره صادقة فصيحة لاستحالة البداء مع 
علم العواقب . وكذلك الوعد والوعيد من الله تعالى واجبان ى ذلك . 

مسألة : والناسخ ما قام حجته نى المأمور به والمنهى عنه فالقيام حجة 
منسوخةقبلنسءخهلأن الحكممن صفتهتعالىأنه لا يلزم أمره إلا حجة يقطع مها 
عذرالمأمور به ولاحجةعلىالله تعالى لحلقه . وقالجابر بن ز يد رحمه الله : من زعم 
أن الوعيد من الله منسوخ بقوله تعالى:( إن الله لا يغفر أن يد مرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ) )١(‏ لد كذب لأن الناسخ المنسوخ فى الأمر والهى 
أن يأمر عباده بأمر ثم مخفف علهم أو ينبى عن أمر ثم يرخص لم به » 
فاللهعز وجل لاينسخ الاخبار » وإنما نسخ الأحكام.و اختلف هذا البا ب اختلافاً 
كثيراً . قال قوم إن المنسوخ ما رفع تلاوته وتتزيله كما رفع العمل به » 
وقال آخرون إن النسخ لا يقع ف قرآن قد تلى وحكم بتلاوته النى صلى الله 
عليه وسلم ولكن النسخ ما أبدل الله تعالى منه فى حكم » والتفسير الذى أزاح 
عنهم ما قد كان يجوز أن ممتحتهم به من الأمور الشداد الى يتعبد مما من 
كان قبلهم من الأثم وهرب هؤلاء من أن يقولوا إن الله تعالى |5٠|‏ ينسخ 
شيئاً بعد نزوله والعمل به » وزعموا أن من وصفه تعالى بذلك فقد وصفهبالبداء: 
وقال آخرون إنما الناسخ والمنسوخ هو نسخ القرآن من اللوح المحفوظ الذى. 
هو أم الكتاب » والنسخ لا يكون إلا من أصل7”. وقال آخرون بل مجوز 
أن ينسخ قرآنا أنزله بأن يبدل به آية أخرى بضد ما نزلت به الأولى فتتلى الآية 
كما كانت تتلى ويكون العمل على الأخرى » وقد يجوز أن يرفم الله_تلاوة 


(1 ) سورة الناء : الآيعان م؛ »2 .١١١‏ 
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الأولى كما رفع العمل مها . واختلفوا فى وجه آخر » قال قوم لا ينسخ القرآن 
إلا بقرآن مثله » وقال آخرون بل السنة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة(١)‏ 
فنا قرآناً فانها تنسخ القرآن إذاكانت من طريق الاجتهاد وارأى فانها لا تنسخ 
بل يكن النى صلى الله عليه وسلم لوحك ف أهر فيحكم لاما فى القرآن + 
قالوا والقرآن ينسخ السنة عن أمر الله أو باجتهاد' من النبى صلى الله عليه وصلم 
والسنة عنده تنسخ القرآن(؟) » قال الشيخ أبو محمد رحمه الله كاف النظر 
بوجب عندى أن القرآن والسنة حكمان لله تعالى ينسخ واحد مهما بالآخر() 
ويدل على ذلك قولهتعالى: (وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى)(5) 
فأخر جل ذكره أن الكل من عنده وبأمره . والذى عليه جل! فقهاء أصعابنا 
أن القرآن ينسخ القرآن وينسخ بالسنة وعلى هذه الأقاويل واختلافها احتجاجات 
نركبها اختصارا . ذكر ما نسخ بالبقرة أول ما نسخ فيا ذكروا مزالقبلة» 
كان الننى صلى الله عليه وسلم يصلى هو وأصحابه قبل الكعبة ركعمن بالغداة 
وركعتين بالعشى » فلما أسرى به إلى بيت المقدس ليلا أمر بالصلوات الخمس. 
وكان يستقبل الكعبة ووجهه نحو بيت المقدس قبل مرجه بسنتين فصارت 
الركعتان للمسافر » والمقم أربع ركعات » فلما :١‏ هاجر النى صل الله 
عليه وس إلى الملدينة لليلدين خحلنا من لون ار بيع الأول أمر الله تعالى نبيه أن 
يصلى نحو بيت المقدس فصلى صل الله عليه و سم وأصحابه أول مقدمه إلى المدينة 
نحو بيت المقدس سبعة عشر شبراً » وصلت الأنصار بستتين قبل هجرته 
صلى اللدعليهو سام » وذلك قوله عز وجل : (ولله المشرق والمغرب )(5) :: الآية 
)١( »)١( »)١(‏ يعتير الحديث الشريف والسنة النبوية الشريفة » المصدر الثانى 
التشر يع الإسلامى بعد القرآن الكريم . فهو يبين القرآن' الكريم ويفصل الأحكام المحملة الى 
وردت ف القرآن كا بخصص العام » ويقرر أحكاا لم ينص علها الكتاب . 
( 4 ) سورة النجم : آية م - 4 . 
٠(‏ )انظر أيضأى الناسخ والمسوخ فى القرآن و السنة|: الأشعرى : مقالات الإسلامين 
أج ”ا صسالا؟-0!8؟. 
١(‏ ) سووة البقرة : آية .1١١٠‏ 


- 


توكانت الكعبة القبلة أب القبلتين إليه صلى الله عليه وسلم فنسخالقبلة الأولى : 
(( قد نرق تقلب وجهلك ف المماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهاكت ثُ 
المسجد الحرام )(9) .. الآية » فصارت القبلة إلى بيت المقدس هنسوخة 
أمبذه الآية ؛ ونزلت فى رجب قبل قتال بدر بشهرين وصارت الكعبة قبلة 
المسلذين إلى أن تقوم الساعة . وقال تعالى : (ود كثير من أهل الكتاب ) 
إلى قوله عز وجل : (فاعفوا واصفحوا ال ارو 
الى ىَْ براءة وهو قوله تعالى : (قاتلوا الذين لا يوأمنون بالله ) (3) .. 
رقبل كل ثىء ف فى القرآن 0 عم 25 و أعرض يا : 
وما أنت علهم بجبار ) 4 ردقا عد تطيي سنا ايه أثيه هذا فهو 
منسوخ 4 نسخته آية السيف فى براءة وهو قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيت 
وجد موهم )0 . قال ابن عباس : نسخ نض المواثيق كلها سورة براءة » 
وكل شىء فى القرأن مثل : (إنى أخاف إن عصيت رلى عذاب يوم عظم )(8) 
نسخته الآية 3 ىَْ 0 لك الله ما 0 من ذنبك وما تأخر ال 5 
ا با ا 0 
١ (‏ ) سورة البقرة : آية .١44‏ 
(؟ ) سورة البقرة : آية .1٠١9‏ 
(" ) سورةالتوبة : آية و7 . 
( : ) سورة الصافات : آية 19/4 : وسورة الذاريات : آية ؤه . 
( ه ) سورةالمائدة : آية 47 . 
(1 ) سورةالزخرف : آية 69 . 
(7 )سورة التوبة : آية ه . 
وف المخطوطة كتب سبوا.« وآقتلوا المشركين » بدلا من ( فائتلوا المشركين ) . 
( 8 ) سورة الأنعام : آية ١6‏ ؛ وسورة يونس ::آية ١6‏ ؛ وسورة الزمر : آية 1١‏ . 
5 )سورة الفتح :.آية . 
)٠١(‏ سورة البقرة : أآية 185 . 


١‏ ا 


'فزض على أهل الإنجيل أمة عيسى عليه “السلام . :وكان 'الصوم ‏ الأؤل 
“من صلى العشاء الأخرة حرم عليه ما حسرم بالصاثم بالنهار إلى "7١|‏ مثلها 
من القابلة قبل غروب الشمس فاشتد ذلك الصوم على المسلمن , 
فنسخ ذلك قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام 'الرفث إلى نسائكم ) .. الآية . 
ونزلت الرخصة ق الجماع بعد الصلاة وبعد النوم فى عمر بن الحطاب رذى الله 
عنه » ونزلت الرخصة فى الطعام والثمراب بعد الصلاة وبعد النوم ى صمرمة 
ابن أنس الأنصارى رحه الله » وذلك أن حمر جامع أهله بعد صلاة العشاء 
فلما فرع ندم وبكى فلما أصبح أنى الننى صلى الله عليه وسلم فأخيره » 
وقال يا رسول الله إنى أعتدز إايك من نفسبى هذه الخاطئة واقعت أهلى بعد 
الصلاة فهل نجد لى من رخصة ؟ قال صلى الله عليه وسام :لم تك نجديراً بذلك 
يا حمر فرجع عمر حزيناً » وأنى النبى صلى الله عليه وسلم صرمة بن أنس عند 
المساء وقد أجهده الصوم » فال يا ابن قيس مالك أمسيت طليحاً ؟ فقال : 
يا رسول الله ظللت فى نجارى أمس فى حديقى » فاما أمسيت أتيت أهل 
قأرادت المرأة أن تطعمبى شيئاً نا فأبطأت على الطعام فنمت فأيقظتىى وقد 
حرم على الطعام وقد أجهدنى الصوم . واعترف رجل من اأسلمين مما كانوا 
يصنعون بعد صلاة العشاء وبعد الثوم اقعالو! الى صل الله عليه وساى ها نويا 
ومخرجنا ثما فعلنا ؟ فأنزل الله عز وجل * (وإذا سألك عبادىعى فانى قريب)(١)‏ 
ثم نزلت فى عمر :( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )(1) .. الاية . 
ثم نزلت فى صرمة بن أنس:( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحبط الأبيض 
من الخيط الأسود )(") .. الآية . فصار ما كان محرماً من الطعام والشراب 
والحماع بعد صلاة العشاء و بعد النوم محللالم اللبل كله . وأنىلبيد بن عبد الأسبل 
الأنصارى رسول الله صلى الله عليه وسام فاليا رسول الله ما على من عجز 
عن الصوم وكان شيخاً قدكير فنزلت ( وعلى الذين 77 يطيقونه فدية طعام 

.١85 سورةالبقرة : آية‎ ) ١( 

(؟ ) سورة البقرة : آية لا1م١.‏ 

(؟ ) سورة البقرة : آية ل141. 


لاب 


بسكن )ا اتارحيا صل الله عليه وساي تصق صا عن حنطة كل يوم 
ثم قال:( فن تطوع خيراً فهو خير له ) (1) أى فن زاد على مسكين فأطعم 
مسكيءن أو ثلاثة مكان يوم فهو خير له من أن يطعم مسكيناً واحداً » 
١‏ وأن تصوموا خير لكم ) (”) من الطعام إن كنم تعلمون . وكان هذا ى 
الصوم الأول كانوا بالحيار من إطعام المساكين أو الصوم » م حولم على ا حيار 
وأثبت الصوءعلى من يطيق الصوم وليس مريضاً وشبد شبر رمضان فى أهله 
فصارت فدية طعام مسكءن للشواعة ليها :اشير ومفان الذق أنزلافه 
القرآن )(4) فأوجب الصوم على من يطيقه وشهد شبر رمضان فى أهله فثبتت 
الرخصة للمريض والمسافر لقوله عز وجل :(ومن كان منكم مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيام أخر )(ه) .. الاية . وقال عز وجل:( سألونك ماذا 
ينفقون )(5) نزلت هذه الآية قبل أن تفرض الزكاة فصارت منسوخة نسخمما 
آية الصدقات ى براءة قوله عز وجل (١:‏ !ماالصدقات للفقراء والمسا كبن )(7) 
وقال عز وجل :( يسأاونكعن الحمر والميسر )(8) .. الاية » والمنافع التجارة 
ها ثم نسختها ( يا أما الذين آمنوا إنما الحمر والميسر ) (9).. الاية فصارت 
كل آية من الحمر والميسر والمسكر منسؤخة مباتين الايتين اللتين فى المائدة . 
وقال عز وجل ١:‏ ولا تنكحوا المشركات حى يمن )٠١()‏ فان المشركات 
كلهن حرام على المسلمين » ثم استثى منهن نساء أهل الكتاب وثبت تحريم 


. 184 سورة البقرة : أية‎ )١1( 
.. ١864 (؟ ) سورة البقرة : آية‎ 
.١844 (؟ ) سورة البقرة : آية‎ 
. سورة البقرة : أآية ه48‎ ) 4( 
. 1١86 (ه ) سورة البقرة : آية‎ 
.37١١ (؟ ) عورة البقرة : آية‎ 
. ٠١ (+؛ ) سورة التوبة : آية‎ 
.؟١و سورة البقرة : آية‎ ) ( 
.و٠ سورة اللمائدة': آية‎ ) 5( 
. 7١١ سورة البقرة : آية‎ )٠١( 
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المشركات من غير أهل الكتاب » وقال عز وجل :(وإنتبدوا ما فى أنفسكم 
أو تخفوه محاسبكم به الله )1١()‏ .. الآية . فصارت منسوخة بالآية الى بعدها: 
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )(؟) . فمّال النبى صلى الله عليه وسلم 
فا زعموا عند ذلك أن الله تجاوز عن أمبى ما حدثوا به أنفسهم مالم يعلموا 
ويتكلموا به . ومن آل عمران قوله عز وجل : (يا أمبا الذين؛57| آمنوا اتقوا 
الله حق ثقاته )(”) » وحق تقاته أن بطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينسى 
ويشكر فلا يكفر : وقال تعالى فى سورةا حج : (وجاهدوا ف اللهمحق جهاده)(1) 
فاشتد ذلك على المسلمين ثم صارتا .منسوختين بالاية الى فى التغابن وهو 
قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) (0) أ ما أطعم ؛ ومن اننساء قوله تعالى 
عز وجل : (وإذاحضسر القسمة أولوا القرلى)(5) ذلك فى قسمة المواريث بعى 
الأقرباء الذين ليس لم فيه ل لكر اكد اوقتا 1 دالو كادي برقال 
ابن عباس إنها محكمة وليست منسوخة . وقال تعالى: ( واللاتى يأتنالفاحشة 
من نسائكم ) (/01 الك يه اكاك قرو ارات واكرانة )رن 
وزعموا أن البى صلى الله عليه وسلم قال جاء الله بالسبيل . وقال صلى الله 
عليه وسلم الله أكر الله أكر ثلاث مرات جاء الله بالسبيل » وقالتعالى : 
( فا استمتعتم نه منهن فآتوهن أجورهن فريضة )(4) . وهذا فى المتعة صارت 
منسوخحة بآية.الطلاق والمواريث » ومن قال السنة تنسخ الكتاب نسخها قواء 
النى صلى الله عايه وسام ١‏ لا نكاح إلا بولى وشاهدين »» وقال تعالى: 


. 784 سورة البقرة : أية‎ ) ١1( 
. 785 (؟ ) سورةالبقرة : أية‎ 
.١٠١١؟ )سورةآل عمران : آية‎ *( 
. 78 سورةالحج : آية‎ ) 4 ( 

( ه ) سورة التغابن : آية ١١‏ . 

(5 ) صورة النساء : آية م . 

. ١١ه سورة النساء : آية‎ ) 7١ 

( ) سورة النور : آية 7 . 

( 4 ) سورة النساء : آية 4؟ . 


5 01 


(ولكل جعلنا موالى ما ترك -الوالدان والأأقربون)(١)‏ فصارت منسوخة بالاية 
إلى :ق آخر الآنفال بعد غزوة الأحزاب:( وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض )١()‏ .. الاية . ومن المائدة قوله عز وجل (لا تحلوا شعائر الله )(") 
لا نحلوا من المناسك ولا الشبر الحرام أى لا تستحلوا فيه القتال؛وللهدى 
لا تستحلوا أخذه ولا القلائد أى لا تحقنوا من قلد بعبره ولا تستحلوا قتل آمءن 
البيت من حجاج مشركى العرب يعنى شر نحا وأصعابه ؛ يبتغون بتجار مم فضلا 
من الله ورزقاً فى التجارة » ثم صارت هذه الآية منسوخة بالسيف فى براءة ٠‏ 
وقال أبو ميسرة ليس فى المائدة نسخ : وقيل للحسن 0٠م‏ سخ ف المائدة 
شىء؟» قال : لا. وقد وجدتفما آيات منسوخخة والله أعلم ' ومن الأنعام 
كل ما قالسورة من العفو والإمساك عن المشركن فهو منسوخ بأية السرف 
فى براءة(4)وقوله تعالى:( كلوا من مره إذا أتمر وآتواحقهيوم حصاده)(ه) 
فكان المسلمون يعطون الزكاة من عمار هم شيئاً غبر معروف فنسخنما آية 
الصدقات فى براءة . ومن الأعراف قوله تعالى : (خذالعفو وأمر بالعرف)(5) 
فأمر الله تعالى النبى صلى الله عليه وسلم رأخذ الصدقة من فضل أمواللهم وأمر 
' بالعرف أى أمرهم بالمعروف» وأعرض عن الجاهلين وهم أعداء الله الذين 
جهلوا على الننى صلى الله عليه وسلم بمكة فنسخت أآية الصدقات الى فى براءة 
العفو الى ذكرالله تعالى؛ ونسخت أية السيف الى ى براءة الاعراض عن 
المشركن الجاهاءن ومن الأنفالقو لدعز وجل ؛ (ومن بوم يومئذدبر ه)(7)الآية 


١ (‏ ) سورة النساء : أية #” . 

(؟ ) سورة الأنفال : آية ملا . 

(0 ) سورة المائدة : أية ؟ . 

( 4 )هى الآية +٠‏ من سورة التوبة ( أنظر : الفيروزابادى : بصائر ذوى المييز 
جاءعص١١١).‏ 

() سورة الأنمام : آية .141١‏ 

(1 ) سورة الأعراف : آية 199. 

(7 ) سورة الأنفال : آية 1١١‏ . 


لل 2 


إتما كان ذلك يزم بدر. وحده. ». نسخها قوله تعالى: ( إنالذين تولوا منكم 
يوم التققى الحمعان )١()‏ .. الاية . وقال بعض إنها غير منسوخة والله أعلم. . 
وقوله:( يا أمها النى. حر ضالموامنن على القتال)(؟7).. الآية وهو أول. قتالك 
كان النى صلق. الله عليه سام مكة فلم يطق الموؤمنو نأنيقابل الرجل الواحد مهم 
عشرة من المشركين فصارت منسوخة نسخما : ( الانخفف اللدعنكم ) (1)الايةع 
ومن براءة لما أسلمت العرب طوعاً وكرهاً صارت آية السيف منسوخة 
نسختمها الآية الى فالبقرة:( لا إكراه فى الدين )(5).. الآية. فرفع السيف. 
عن المشركين إذا أقروا بالخراج. وقوله عز وجل : (عفا الله عنك لم أذنت لهم 
حى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذببن )(0) » فصارت لم أذنت لم 
منسوخة بالاية الى فى النور:( فاذا استأذنوك لبعض شأئهم فأذن لمن شئت 
منهم )(1) .. الآية . وقولهتعالى:( لا يستأذنك الذين يمنونباللهواليوم الآخر) 
| إلى قوله :( فهم فى ريهم يبرددون )(7)» فصارتا منسوختين نسخمما 
الآبة الى فى النور( إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يومنون باللهورسوله)(8) 
نزلت فى عمر رحمه الله . وقوله تعالى ( إلا تنفروا يعذبكم عذاباً إعا )(9) 
نسختبها الآية الى فى براءة (وما كان الموؤمنون لينفروا كافة)(١٠١).‏ ومنهود 
قوله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينها)(١١)‏ أى من كان يريد بعمله 
الصالح ثوابالدنيا وزينهاء نزلت ف المشركين » نوف إلمهم أعمالمم فنا جزاء 


)سورة ا لعراة : آيةمة؟ : 
(؟) سورة الأنفال : آية 56 
5١‏ ) سورة الأنفال : آية 55 . 

( ؛ ) سورة البقرة : آية 555 . 

( ه ) سورة التوبة : أآية "4 . 

(5 ) سورة النور : آية 51 . 

( + )سورةالتوبة : الآيتان 44 » ه4. 
( ) سورة النور : آية ؟" . 

(4 ) سورة التوبة : آية 4" . 
)1١(‏ سوو التوبة : آية 158 . 
)١1١(‏ سورةهود : آية .31١‏ 


ب 


أعبالهم ف الدنياء ثم صارت منسوخحة نسختها : (من كان يريد العاجلة عجلنا له فبها 
ما نشاء لمن نريد )» ثم رد المشيئة إلى نفسهرثم جعلنا له جهم)(١)...‏ الآية .. 
ومن النحل ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً )(7) هذه 
الآية واللحمر يومئذ حلال » ثم صارت آية السكر متسوخة بالآية الى فى 
المائدة: ( إتما الحمر والميسر )().. الاية . وقوله تعالى:( من كفر بالله من 
بعد إممانه ) نزلت فى عبد الله بن سعد بن .ألى سرح وثنفر معه . ثم استئى 
فقال تعالى: ( إلا من-أكره )(4) .. الآية » فصارت منسوخة نسخما : 
( م إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا )(0) أى من بعد ما عذبوا بمكة 
ثم جاهدوا العدو بالمدينة وصيروا على الحجرة .. الآبة . وإنما ارئد عبد الله 
ابن سعد عن الإسلام لأنه كان يكتب لرسول الله عليه صلى الله وسام فاذا أملى 
عليه غفوراً رحها » كتب هوعلم حكم» وإذا أملى عليه سميع عام كتب سميع 
بصير وأمثاله ؛والنى صل الله عليه وسلم ينظر إليه ولا يغيره لأنه صلى الله 
عليه وسلم أى لا يعرف الكتاب » فشك عبد الله بن سعد فى الإسلام » 
فقال كتبت غير الذى قال فلم يغير على»فأزله الشيطان وألحقه بالكفر فأمر 
النى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أن يقتل فاستجاز له عمان بن عفان 
وكان أخاه من |0”” الرضاعة فأجازه النى صلى الله عليه وسام فلم يقتله . 
ومن سورة بى إسرائيل قوله عز وجل : ( إما يبلغن عندك الكير أحدهما 
أو كلاها )(5) .. الاية » نزلت فى سعد بن ألى”وقاص كان قد أسلم وأمه 
مشركة عقال تعالى:( وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا )00 ثم صارت 


1 ١م سورة الإسراء : آية‎ )١( 
. "1 (؟ ) سورة النحل : آية‎ 

(* ) سورة المائدة : أية ٠و.‏ 

( 4 ) سورة النحل : آية ٠١١‏ . 
٠(‏ ) سورة النحل : آية .١١١‏ 
(5) عورة الإسراء : آية 7 . 
( ) سورة الإسراء : أية 4؟ . 


)انر كك 


( قل رب ارحممها ) منسوخة إذكان أبويه كافرين نسخهما الايةالى فى براءة : 
( ماكان للننى ) أى ماكان ينبغى للنبى (والذينآمنوا أنيستغفر والل.شركين)(١)‏ 
فلا يجوز لمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين . وقوله عز وجل : 

( ولا تجهر' بصلاتك ولا تخافت مها وابتغ :بين ذلك سبيلا )(0) بين االخفض 
والرفع » فصارت منسوخة بالآية الى فى الأعراف:.٠(‏ واذكر ربك فى نفسك 
تضرعاً وخيفة ودون الحهر )(”) .. الآية . ومن الأنبياء ( إنكم وما تعبدون 
هن دون اللحص ب جهم )(5) .. الاية» ثم استئى مما تعبد هذهالأربعة : الملائكة 
ومرم وعيسى والعزير فقال:( إن الذين سبق تلم منا الحسى )(05) .. الاية 

ومنالعتكبوت : (.ولا نجادلوا أهل الكتاب إلا بالى:هى أحسن ) ولا تجادلوهم 
البتة» ثم استنثى فقال فى التقدم: ( إلا الذين ظلموا منهم )(7) وهم البود 
بجاد لوهم بالقرآن نسخها آية السيف ف براءة . ومن الأحزاب ( إذا نكحم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )(7) .. الآية » وكانت المتعة 
فريضة لكل مطلقة فصارت المتعة منسوخة إن كان فرض لا صداقاًء نسختمها 
الاية الى فى البقرة وهو قوله:(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضم هن فريضة فنصف ما فرضم ) (8) .. الآية . ومن احائية :( قلللذين 
آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) (9) نزلت فى عمر رحمه الله وذللك أنه 
كان مكة فشتمه رجل من المشركين » إه50' فهم عمر به فنزلت : قل للذين 
آمنوا» يععى عير رحمه الله » يغفر للذين لا يرجون أيام الله أى لا مخشون 


.1١١ سورة التوبة : آية‎ ) ١( 
.1١١ سورة الإسراء : آية‎ )١؟(‎ 
. 7٠6 (؟ )سورةالأعراف : أية‎ 
. ١و4 (4)سورةالأنبياء : آية‎ . 
.1١١ ه ) سورة الأنبياء : أية‎ ( 
. 4" : سورة العنكبوت‎ ) 5( 
(؟7) سورة الأحزاب : أآيةة؛.‎ 
. 717 سورة البقرة : آية‎ ) 4( 
: ١4 سورة الحائية : آية‎ ) 9( 


5 


أيام. الم ». أى. عبات الأثم. اللخاليةء فصارت منسوخة بآية: اليف ق براعة 
(فاقتلو |: ا مش كين حيث و جد مو هم ).ومن الأحقاف :(قلما كنت بدعاً من 
الرسل وما أدرى.ما يفعل لى ولا بكم )(7) نزلت هذه الآية بمكة ففرح كفا 
مكة وقالوا-واللات والعزى ما أمرنا وأمره عند الاله الذى بعبده إلا واحد») 
ولو أنه ابتدع هذا الأمر من هواه لكان الذى بعثه مخبره بما فعل به و بمن أتبعه 
كما فعل لسلمان وعيسبى والحواريين وكيم أخير هم عصير هيم » وأما محمد 
فلا علم له بها يفعل به ولا بنا أن.هذا من ا!ملال . وشق على المسلمين نزول, 
هذه الآنة فقال أبو بكر وعمر رضى الله علبما : ألا ير نا يارسول الله ماالله 
فاعل بك وبنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم عا دوف إل أن تعد 1! 
فلما قدم الننبى صلى الله عليه وسلم المدينة » قال عبد الله بن أنى بن سلولرأس 
المنافقين : كيف تتبعون رجلا لا يدرى مايفعل به ولا تمن اتبعه هذا والله 
لحلاف المبين! ! فعلم الله مانى قلوب المؤمنين بم ارو بوعل قي امقر كين 
من أهل مكة والمنافةن من أهلى المدينة » فدئ الله عز وجل للننبى صل الله عليه 
وسلم ما يفعل الله به وممن اتبعه فصارت 50 قوله(ما أدرى ما يفعل فى 
ولاك » منسوخة ء نسختها:( إنا فتحنا لاك فتحاً مبيناً )() أى فضلنا لك 
فضلا بيناً بالإسلام» نزلت بالمديئة بعد مارجع من الحديبية وأخيره الله تعالم 
ما يفعل به. فخرج رسول الله صلى اللوعليه وسالم إلى الصحابة فال : لقد 
أنزلت على آية هى أحب إلى ما بن السماء والأرضى . فقرأ علم إنا فتحنا للك 
فتحاً مبدناً .. إلى آخر الاية » فقال أصحابه هنيئاً اك يا رسول الله قد علمنا الآن 
ما لك عند الله أو وما يفعل بك فا لنا يمن عند الله ومايفعل بنا؟ فتزرلت 
( ليدخول المؤمنن والمؤمنات جنات تجرى من تحنها الأنبار )(4) .... الآية, ؛ 
فانطلق عبد الله بن أنى بن صلول رأس: المنافقين ى نفر من قومه إلى النى 


)010( سورة ألتوبة : آية ه . 
(؟) سورة الأحقاف : أآيةه. 
(» ) سورة الفتح : آية ١‏ . 

( 4 ) سورة الفتح : آية ه . 


584 ل 


المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات )١()‏ فلما سمع عبد الله بذلك قال 
لأصحابه : يزعم محمد أن القد غفر له ذنبه وأنه يفتح لهعلى عدوه هبات !| 
ههات !! فأين أهل فارس و«الروم » هم واللهأشد بأسآ وأكثرعدداً أن يظهر 
مونل كت ا ا ا 
و عدا ا رضي اووس ل ا 
من فارس والروم » ( وكان الله عزيزاً حكها )(5) ؛ حك م بالنصر للنى 
وأصعابه صلى الله عليه وسلم ,اومن سروه عمد صل اله عليه وعم : الزفاد اقيم 
الذي نكفروا فضر بالر قابسحى إذا نتم و هم)بالسيف وأظهر معليهم وأسرئموهم 
(أفشدوا الوثاق فاما.منا بعد ) أى عتق بعد الأسر ( وإما فداء ) (") فيفدى 
نفسه اله فصارت آية الفداء والمن امنسوخة بآية السيف فى براءة . ومن 
الذاريات قولهتعالى: ( وق أموالهم حق للسائل واخحروم)(؟) » السائل المسكين » 
واخروم الذى لا سهم له قى فقراء أكدان الصفة» وكانوا أر بعمائة رجل 
جيل اتدل هيما ق الممش :ولا ق اليم يوم النضير قار عردم 
منسوخة بآبة الصدقات ف براءة : (إتما الصدقات للفقراء)(ه) فبدأمو' لاءالفقراء 
قب لكل واحد . وقوله عز وجل : (فتولعمهم) وأعرضعنهم (فا أنت ملوم) (5) 
نقد بلغت وأعذرت وأنذرت درا فلا يلام » فحزن النبى صلى الله عليه وسلم 
لا نزلت هذه الآبة مخافة أن ينزل بقومه العذاب »فصارت منسوخة نسخها 


. » سورة محمد : آية 4 . وكتبت ف المخطوطة و حدى أثخنتموهم‎ ) ”١( 
. ١9 سورة الذاريات : آية‎ ) :( 
. ٠٠ (ه ) سورة اتوبة : أية‎ 
. سورة الذاريات : آية 4ه‎ ) 5( 
) ١ (م 4؟ - الكشن والبيان ج‎ 


ا ه/اخ ‏ اده 


(ودكر فا الدلأكردق فخ المؤمنين 000 5 ومن اأجادلة قولهتعالى :( يا أما 
"الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول «قدموا بين يدى بجوا كم صذقة )(؟) نزات 
فى الأغنياء من أصكابه صل الله عليه وسلم وذاك أنهم كانوا يكير ون مناجاته 
صل ا عليه وس ويغلبون الفقراء على مجالسته » وكان يكره طول مجالسهم 
ويكره نجواهم » فنزلت فى الأغنياء هذه الاية » ثم قال : (فان لم تجدوا ) لافقراء 
صدقة ( فان الله غفور رحم )(") . فلما أمر الأغنياء بالصدقة عند المناجاة 
ابرض ذلك ونير الفثر اوهل تام الى فل الجا ودم واسانم يقدم 
أحد من أهل اليسرة غير على ' بن أنى طالب فقدم ديناراً وكلم النى صلى الله 
لاود تر ات ؛ وقدم رجل من الأنصار اهرقم لجرالا يمرا 
حى صارت الصدقة عند المناحجاة منسوخة » نسخما الزكاة مغر وضة قَُ الآية 
الى تلا » فقال تعالى : (أأشفقتم أن تقدهو انك يدف نجواكم صدقات )(5) »2 
أأشفقم » أشفق عليكم أهل البيسرة ار بدن بجواكم صدقات ولو فعلم 
لكان خيمراً لكر (فاذ متفعلوا) (فأقيموا الصلاة وآثو الزكاة)فثيتت الزكاة 
وذهبت الصدقة عند المناجاة . ومن الممتحنة: ( لا بماكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم فى الدين ولم مخرجوكم من دياركم )(0) نزلت فى خزاعة» مهم 
هليل بن عو يمر » وق بى خزبمة » وى بى مدلج » وكان بينهم وبين النى 
صل الله عليه وسلم عهد إلى أجل »فنزلت لا ينهاكم عن ظلة الذين لم يقاتلوكم 
ف الدين »فصار تمنسوخة نسخمها براءة من الله ورسوله 1 وقوله تعالى : 
( إذا جاءكم المؤمنات 81+ مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم باعامن ) .. الآية 
فصارت هذه الاية كلها منسوخة غير حرفين ( لا هن حل لم ولا هم 

(١)مورة‏ الذاريات : آية هه . 

(؟ ) سورة المحادلة : آية ١١‏ . 

.1١١ سورة الادلة : آية‎ ) ١ 

( 4 ) سورة المحادلة : أية ١‏ . 


( ه ) سورةالممتحنة : أآية م . 


0 كك 


محلون فن )١()‏ نسخما آية السيف فى براءة وبقيت لا نحل مؤمنة لكافر 
ولاكافرة لمؤمن . وقوله تعالى :( وإذفاتكم شى ء من أزواجكم إلى الكثفار) (0). 
أى لحقت امرأة مؤمن بكفار أهل الحرب الذين ليس بينكم وبينهم عهد , 

وذلك أن أم الحكم بنت أنى سفيان تركت زوجها عياض بن ألى عمان القرثى 

وهو مبسلم وأتت الطائف فتزوجت رجلا من ثقيف مشركاً» (فعاقبم) أى 
أعقبكم الله مالا ( فآتوا الذين ذهبت أز واجهم )اعطوا هذا المسلم الذى ذهبيت 
امرأته إلى الطائئ (مثل ما أنفقوا)من المهر ما أصبتم من الغنيمةقبل أن تخمس . 

م تقسم الغنيمة بعد ذلك بين المسلمين ( واتقوا لله ) ولا تعصوه فما أم رتم به 
( الذى أثم به مؤمنون )(”) » صارت منسوخة نسخما آبة السيفق براءة . 
ومن المزمل قولهتعالى : ( يا أها المزمل . قمالليل إلا قليلا. نصفه )(4)ثم صارت 
آية قيام الليل الذى كان على المسلمن منسوخة نسخما الصلوا ت الخمس 
على المسلمين »وثبت القيام على. النبى صلى الله عليه وسلم فريف تان واجبتان 
إلى آخر الاية . وقوله:( واصير على ما يقولون )(0) من تكذيمم. إياك 
(واهجر هم هجر أ جميلا) . وكذلك قولهتعالى : (وذر نو المكذبي نأو لىالنعمة)(5”) 
خل بنى وبن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مزوم.فأنا أنفر دملا كهم». 
نسخ هذا آية السيف . ومن(هل أنى) (ويطعمون الطعام على حبه )(7) على . 
حب. الطعام (مسكيناً ويتيماً وأسيرا) مسكينآ ويتيماً من المسلمين » وأسيراً من 
المشركين » فصارت آبة طعام المسكين واليتم منسوخة بآية الزكاة المفروضة » 
فنسخ إطعام الأسير من المشركين بآية السيف . وكل ثىء فى القرآن » 


١ (‏ ) سورة الممتحنة : أية .٠١‏ وكتب مجوا ف المخطوطة ( لاهن ل لكم ) . 
(؟ ) سورة الممتحنة : آية 1١‏ . وكتب مهوا ف امخطوطة ( فان فاتكم ) . 

(* ) سورة الممتحنة : آية ١١‏ . 

(؛ ) سورةالمزمل : الآيات 5-١‏ . 

(ه ) سورةالمزمل : آية ٠١‏ . 

(5) سورةالمزمل : آية ١١‏ . 

(؛ ) سورة الإنسان : الآيات 8-١‏ . 


0 كك 


41 إ(إنى أخاب إنعصيت رلى عذاب يوم عظم)(١)‏ نسختها الآية : (ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر )(5؟) . 
فصل 

وأما ما ادعاه المبطلون فى القرآن من الزيادة والنقصان وطعن فيه الطاعنون 
من تكرار القصص والقول فيه فليس لطاعن ىق ذلك مطعن والحمد لله , 
وقد أوضح العلماء ى ذلك من البيان والحجج ما يبطل قول كل معاند وكافر 
وجاحد فأغنانا الله عن إيراده وهو من بالاحتجاج من كتاب الضياء . 

فصل 

وآما الإذمار مثل قوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم) (1)يعى نزويج 
أمهاتكم فأضمر تزويج » قال الشاعر : 

وأنث عاكينا :امل كون. قلعلمت 

تلاك العمامم فوق الحندق السود 

يعبى أصتاب العماتم السود » وأما الكنابة فمثل قوله تعالى ( هن لباس لكم 
وأنم لباس لن ) (4) فك عن المعبى كقوله تعالى لتسكنوا إلا فا كانعلى 
هذا وهلا وما جر غتزاء دير الك . والقرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب 
فها الحقيقة » والحاز » والإطالة » والإبجاز » والتوكيد » والإحصار » 
والحذف » والتكرار » والكناية » والإضمار » والحكاية » والإشباع » 
والاستعارة » والإتباع ظ والاشمام »والإشفاق ع والرجم » والإغراء ) 
والإدغام : والأضداد » والمقلوب »2 والحواز » والمنقول » والإبدال »ع 
والمعدول » والمعاريض » والنقص » والزيادة ؛ والتققدم » والتأخير » والتعظم 5 
والتصغير » ومحاطبة الواحد بلفظ الاثنين » والاثنين بلفظ الواحد » ومحاطبة 
الغائب بلفظ الشاهد » والشاهد يلفظ الغائب » وذكر شبىء سببه » وسببه 
بذكره » وكل ذلك قد جاء به القرآن مبءن فق« كتاب الإبانة وعنالشبخ 

سلمة بن مسلم بن إبراهم العوتبى رحمه الله . 

. ١ وسورة الزمر أآية‎ ١١8 سورة الأنعام : م وسورة يونس : آية,‎ )1١( 


(؟ ) سورة الفتح : أآية ؟ . 
(" ) سورة الانساء : آية 58 . 
(4 ) سورة لليقرة : آية لام18. 


الباملك ايكون 
فى ذكر الكتب الى أنزل الله على أنبيائه 


روى عن وهب بن مثبه أنه قال 47م] أنز لت مائة كتاب وأر بعة كتب » 
خمسون صعيفة أتزلت على شيث بن آدم صلوات الله علهما » وثلاثون صحيفة 
أنزلت على إدريس صلوات الله عليه » وعشرون“صحيفة أنزلت على إبراهم 
صلوات اللهعليه » هذه مائة » والتوراة على موسبى "بن عمران صلوات الله عليه ؛ 
والزبور على داود صلوات الله عليه » والإنجيل على عيسى صلوات الله عليه 
والفرقان العظم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلهم أجمعين ..: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . | 

م الحزء الآول فى التوحيد والبيان وتفسير مشكل القرآن والرد على المشبهة 
والقدرية رالمعتزلة والقائلين مخلقه » بالحجة والبرهان من كتاب الكشف والبيان . 

ويتلوه إن شاء الله الحزء الثانى فى مبتدأ خلق العرش والملائكة والسموات 
والأرض والإنسوالحن » وذكر سيرة الأنبياء صلوات الله علهم والتابعين 
لم باحسان » وشرح افتراق الفرق والأديان ' 

على يد الفقير إلى الله عز وجل زاهر بن محمد بن عامر 
ابن خلف الطيوانى البطامبى بيده الفانية بتاريخ 
يوم خامس من شهر رمضان قسنة ١7854‏ 
نسخته لنفسى اللهم ارزقى معانيه 
والعمل ما فيه برحمتك 
يا أرحم الراحمين 
آمين 


ل 


ا مو ضوع 


006" ل 


تقدم بقلم صاحب المعالى سمو الأمير السيد .فيصل بن على 


بن فيصل وزير الراث القومى والثقادة فى سلمطنة عمان 


- مقدمة بقلم الأستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف 
مقدمةالحزء الأول من كتاب « الكشف والبيان © للولفه الشيخ 
العام أى عبد الله محمد بن سعيد الأزدى القلهاتى رحمه الله .. 


الباب الأول 
الباب الثانى 

الباب الثاأث 
الاب الرابع 


الباب الحامس 


الباب الثامن 


الباب العاشر 


: فى الحث على طلب العلم 
: فى ذم الجهل وتضليله من كتاب الضياء :.. 


قَْ العمل من كتاب الضماء 0 


فى تفضيل العلماء وإجلالم وإعظامهم م 


: 2 راب العلماء وأفعالم 9 والتغليظ 1 


قُُ 56 ومعرفة العزيز امحيد 


: فى الرد على الثنوية / 
: فى معرفة أسماء الذات وأسماء الصففات 


قَْ معر فة أسواء الله تعالى واشتقافها ومعانها من 


: فى فضلى قول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 


إلا بالله 


الباب الحادى عشر لفن التشبيه عن اله عز وجل من تكتاب 


الوا 


اأصفح<ة 


ه: 


اه 


ه'٠/‎ 


4ه 


ف 


م١‎ 


١6 


١1 / 


7ض 2 


الموضوع الصف حة 


الباب الثانى عشر : ىق تفسر النفس ى لغة العرب: 

الباب الثالث عشر : فى الوجه . 

الباب الرابيع عشر : فى العين.. 

الباب الحامس عشر : ف اليد . 

الباتالسادس عشر : ف القبضة 

الباب السابع عشم : قى الحجاب والتجلى . د 

الباب الثامن عشر : فىالزوال وانخىء ‏ ... 2... “اه 5.. 

لباب التاسم عشر : فى النظر والروية وتفسير الآيات المتشاسبات 

انات التعروك ‏ + فى الود والرعيد والرد هل القوية ‏ 

الاب الحادى والعشرون : فى الصراط والمزانوالرد على الحشوية... 

الات الثاق والعشرون : ق: قوله تعالى يوم يكشف عن ساق 40: 

الباب الثالث والعشرون : فى الاستواء والكرسى والرد على الحشوية 

الباب الرابع والعشرون : فى تأويل القيام 5" 

الباب الخامس والعشرون : فى تأويل قوله تعالى ومن عنده. علم 

الكتاب و عند ملياك مقتدر 

الباب السادس والعشر ون : فىتأويلقوله تعالممالر<.نعلىالعرش استوى 

الباب السابع والعشرون : فى القول فى المكان 

الباب الثامن والعشرون : فى النور وتفسبر ول الله تعالى الله نور 
السموات ار 5 

الباب التاسع والعشرون : فها جوز من ن الصفات حقيقة ومجازاً 

الباب اثلاثون : فما لا جوز من الصفات 5 - 

الباب الحادى والثلاثون : قى تفسير آيات من القرآن 505 

الباب الثانى والثلاثون : ق القضاء والقدر والرد على القدرية من 
كتاب الضياء.. ظ 

الباب الثالث والثلاثون : فى العلم 


ا مو ضوع 
الباب الرابع والثلاثون 
الباب الحامس والثلاثون 
الباب السادس والثلاثون 
الباب السابع والثلاثون 
الباب الثامن والثلائون 
لباب التاسع والثلاثون 


الباب الأربيعون 


الباب الله دىوالأربعون : 


الاب الثالى والأربعون 
الباب الثالث والأريعون 


الباب الرابع والأربعون 


الياب الخامس والأريعون . 
الباب السادس والأريعون . 


الباب الثامن والأربعون 


الياب التاسع والأربعون : 


الاب الحمسون 


لال ل 


صلوات الله علهم : 


الصفحة 
: فى الإرادة والرد على القدرية ... 2:.: وه" 
:1 اق امشةاموو د ل ا ص ١‏ 
: فى خلق الأفعال .. 44 
: ف إعادة الحلق ... 58١‏ 
ف الاستطاعة رذق 
ف الره عل من قو لق قر من 1 
القدرية والمعز لَه :... 2... 2..: 2220 
: فى نفى حدث لقرآن سال 
فى الرد على من ادعى خلق القرآن واحتئجح ه»٠م‏ 
بقول ما يأتهم منذكر منرهم محدث 
: فى الرد على من احتج ج مخلق القرآن /إد. م 
: فى ببان القول للبارىء . نض 
. فى كلام الله لموسى عليه السلام... 16" 
ق القرآن وذكره  .‏ ... 22... ج22 هلل 
ما أنزل الله منه ممكةوما أنزل منهبالمدينة ‏ "خم 
1 التأويل والفسير ا اي 591 
:. فى أحكام القرآن... 220 6ه" 
فى الناسخ والمنسوخ 20... 222 :22م لاه" 
: فى ذكر الكتب دن الله على أنبيائه 
ليف 


م ترتيب الأبواب من كتاب اه و من لصئيف» 
الشيخ العالم ألى عبد الله محمد بن سعيد الأزدى القلهاق رحمه الله وغفر له 
ولنا. ولجميع المسلمين أمين . 


رتم الإيداع بدار الكتب 155" لسئة ١48٠‏ 


مطابع سجل العربٌ 


9 كارع عرد نرت ء نت 2/6 45 


الل اللا 01-1251 


١ 
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